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« عام 
© بحلة سنوبة نصادرها الجامعة فى عمالات الآ 


والعلوم الإنساتية وينشرها مركر الدشر العلمي باجنا 
المراجمة , ختطايات إلى اغزر ٠‏ وعرطن الكتب .. ترس المواد إل 

رليس هيعة التحزير : كلية الآذاب والعلوم الإنسائية - جامعة الملك عبد العزيز - ص . ب ١88‏ جدة 31417 - المملكة العربية السعودية 
© الاتمشر اموا إلا بعد التحكيم ...© المواد اللقدمة النش رخ الا يكون قد سيق مشرها أو مقددة النشر فى جهة أعرى , وإذا قيلت لنشر ,لالسمح 
بنشرها بتعسى الشكل وبأبة لغة اق أية جهة أخرى إلا يتصريخ كتانى من رئيسى هيئة النجرير 


© التقدم للنشر 


ل للنشر قا البحوث البتكرة , مقالات 


ترك بوسة لكل عامش ٠‏ مرقمة ثرقيما سنسللاتمافى ذلك الأشكال والجمداول 
عل الأشكال والراجع في صفات مسطلة 

الككتابة. 
© يرب القال عل النحو انال 
١‏ - عنوك القال ويكون تتصرا ومميرا عن مضسوف المقال . ؟ - اسم الإلف [ المؤلفين )م - نوات الؤلف ( أو الؤلفين يتقى 


الترئييه ٠)‏ وز مانتى كلمة +« - الكن ‏ ويقسم إلى عناوين رئيسة مجددة وقق المنيج االحثى التبع ل( على سيل الخال » 
المقدمة'» التجارب. ٠‏ الخائج ٠‏ الحاقشة . الاستناجات . مرجع اخلاتن ) , مع مراعاة أن تكوك العناوين الفرعية ذات المستوى الواحل متكتوبة 
بالطريقة نعها 

© يكوه لكل عث سحخلصان أحدها بالعر. 


أي متبما +٠٠‏ 16 
الترى والاحتضصارات الثتنة أ8). ال 
يكو المدخل بالاسم الأول متبوعا باسم العائلة . عند تكرار الإشارة إل المرجع نقسه تستخدم اصظلاحات الإحالة المقنة , لايغني ذكر المراجع كاملة لي 
التدييلات من إغداد مراججع كأملة ل تابة اللين .© عرز لاايستخع الزلف ‏ بدل سن التذييلات ٠‏ نظام اسم |تاريخ/صفحة في الى , وعليه في هله 
الحالة مراعاة القواعد الكيمة في هدا اتيج ٠‏ © المراجع :توتب هجائياحسب اسم عائلة الؤلف , تكون جميخ العاصر اللي ججرافية لجع كاملة , 
مع انياع التتواعد الدؤلية لكناتيا , تكتي جميع أسماء المؤلقين , ولا يقل «وآخرون» . يهب التأكد من أن ججيع مراع الراردة بالين مذكورة بالقائمة , 
اك أنه جيب ألا تكون ماك نراجغ بالقائسة لم يشر إلا فى الحن 

الجداول 
ترقم الحداول ترقينا ملسلا خلال الحن . ويكود لكل متها عنوانه أعلى الجدول . ومصدرء أسفله .© تمدد أماكن الجداول في هاستن 
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أنصافه .© لاتقيل الصور الملونة إلا إذا كاذ لوك دلانة علنية 

تجارب الطبع 
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ن وغ الإشازة 
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التعليم في مكة في العهذ المملوكي 


محمد بن صالح الطاسان 
قسم التاريخ : كلية الآداب والعلوم الإنسانية : جامعة ا ملك عيد العزيز 
جدة - ال مملكة العربية السعودية 


المستخلص ٠0‏ يتابع هذا البحث النظام التعليمي يمكة خلال حكم المماليك 
لهاء الذي يكاد بنشابه مع نظم النعليم في البلاد الإسلامية الأخرى في ذلك 


الوقت + لأنها تركز على تدريس العلوم الشرعية واللغوية . فيبدأ الطالب وهو 
صبي بتعلم القراءة والكتابة وحفظ || الكريم مع بعص المواذ الأخرى في 
الكتاتيب ٠‏ وبعد إتقانه حفظ القرآن يمكته الاستزادة من العلم بالالتحاق بحلقات 


العلم بالمسجد الحرام أو المدارس التي يقوم بالتدريس فيها - عادة - كبار علماء 
مكة إما تطوعا أو بأجر. على أن بعض طلبة العلم المكيين لا يقنع يما درسه فقي 
بلده: فنجده يرحل لطلب العلم في البلاد الإسلامية الأخرى . كما أنه يستفيد 
من العلماء الذين يفدون للحج أو المجاورة بمكة . وبالإضافة إلى تلقي الطلاب 
الدروس في المسجد الحرام أو المذارس ٠‏ نجد أن بيؤت العلماء والأربطة تقوم 
بدور لا بأس به في تنشيط الحركة العلمية قي مكة . 


ورغم ذلك واجهت الحركة التعليمية بمكة عدة عقبات منها التعصب المذهبي 
والجمود الفكري ؛ واعتمادذ بعض المدارس والدروس بال مسجد الخرام على 
الوقف التذبذب . مما أدى إلى عدم قيامها بأداء واجبها على الوجه المطلوب 


مقدمة 


فضّل الله الإنسان على سائر مخلوقاته بكثير من الخصائص » ومن أهمها القدرة على التعلم ؛ 
حتى أنه جعل هذه الخاصية أفضل النعم عليه وقدمها على نعمة الخلق والوجود ؛ قال تعالى 


الرّحمن. عَلَمَالشرءان , خلقَ الإنان 14" بل أسجد له الملائكة من أجل تفضيله بهذه 


0 محمد بن صالح الطاسان 


الخاصية . لذلك لا يستغرب إذا كان أول التنزيل على المضطفى الكريم محمد #6 ف اقرأ باسم 
رَبك الذي خَلى 2 

وما يشهد على عناية الإسلام بالعلم والتعلم ورود كثير من الآيات القرآنية التي تحث على 
التدبر والتفكر والتعلم . وتتكر الجمود وكتم العلم . إضافة إلى ما ورد في أحاديث الرسول حٍِ 
صلى الله عليه وسلم - من تفضيل العالم على العابد؛ وأن أجر المؤمن يعظم إذا شغل وقته 
,بالتعلم أكثر من شغله له بالأعمال الأخرى . كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان في 
خلقه وتعامله القدوة الحسئة لكل عالم ومتعلم . 

وقد كانت مكة . المكان الذي أختاره الله لبدء الدعوة الإسلامية . ومنها انطلق الثور الإلهي 
إلى كافة الأصقاع , وبدأت بها أول حركة تعليمية قام بها الررسول - صلى الله عليه وسلم - 
تُبَصْر الناس بالطريق الصحيح لعباذة الله وعمارة الأرض . 

ولم تستمر هذه الدعوة في مكة فانتقلت إلى مكان آخر في الحجازٌ : إلى المدينة ؛ وفيها 
أكمل الله دينه : وأكمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الدعوة إليه . 

وبالرغم من الدور الكبير الذي قافت به كل من مكة والمدينة في تشر الإسلامء إلا أنه لم 
يستمر طويلاً حينما بدأت الخلاقة تتقل من الحجاز إلى الكوفة ؛ قدمشق ؛ فبغداد ؛ قالقاهرة : 
ونتج عن ذلك ضعف مركز الحجاز السياسي والثقافي . 

وقد خص الله سبحانه وتعالى » مكةء دون ساثر بقاع الدنياء بكثير من المزايا : وربط قلوب 
المسلمين بها في صلواتهم . بل جعل الحج إليها ركنا من أركان الدين ؛ لا يقوم إلا به ؛ ولعل 
ذلك كان لحكمة عظيمة ؛ هي ألا ينسى فضل هذه البلاد على الإسلام والدعوة الإسلامية . 
لذلك يد إليها كل عام آلاف المسلمين منهم من بريد أداء فرضه ‏ ومنهم من يرغب في قضاء 
بقية عمره أو بعض منه في صفاء روحي بعد أن زهد في الدنيا ومقاتنها . 

وسيركز هذا البحث على تتبع حالة التعليم في مكة خلال العهد المملوكي » ولكن هذا لا 
يعني أن النظام التعليمي بمكة نظام مستقل بذاته » منفصل عن بقية نظم التعليم الأخرى في 
البلاد الإسلامية الأخرى , حيث إننا جد أن نظم التعليم في معظم البلاد الإسلامية في ذلك 
الوقت تكاد تتشابه في معظم النواحي ٠‏ لأنها تركز على تعليم العلوم الشرعية واللغوية . 

ولاشك أن أي نظام تعليمي يساير نمو الإنسان من بداية قدرته على التعلم إلى تمام نضجه 
العقلي . أي إنه يببدأ من البسيط إلى المعقد . ومن العموم إلى اخصوص » ومن الإجمالي إلى 
التفصيل . 


التعليم في مكة في العهد المملركي 3 


وسوف يتابع هذا البحث مراحل التعليم بمكة في ذلك العهد ‏ مرحلة مرحلة إلى أن يصبح 

المتعلم قاد على العطاء . 
المرحسلة الأولى ‏ الكحتَّاب ‏ 
مما لا شك فيه أن المكان الأول الذي يبدأ فيه الطفل بالتعلم هو المنزل» حيث يتلقى في 

أحضان والديه مبادىء التربية الأولية في الأخلاق والسلوك و التعامل مع غيره . ولكنه بعد أن 
يبدأ بإدراك ما حوله أكثر فأكثر. وعندما يصبح في مقدوره النعلم والتعامل مع أدوات الكتابة 
باتزان » يحسن بالوالدين إرساله إلى معلم يعلمه الكتابة والقراءة . وربما يعود ذلك لأسباب 
منها عدم قذرة الوالدين على تعليمه , إما لجهلهما أو لعدم وجود فراغ عندهما أو لرغبتهما في 

اخختلاط الطفل مع غيره من الأطفال . وهذا المكان الذي يتعلم فيه الصبي وأقرانه الكتابة 
والقراءة على يدي معلم هو الكتّاب . ولعل الكلمة مشتقة من الكتابة لأن معظم ما يدرسه 
الطفل في هذه المرحلة هو تعلم القراءة والكتابة . 
سن الطقل عشد دخوله الكُتَّاب 

ليست هناك سن محددة لبدء. إزسال الطفل لَلكْنَابٍ . ولكن يمكن اعتبار حديث الرسؤل - 
صلى الله عليه وسلم - ٠‏ مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا؛ واضربوهم غليها إذا بلغوا 
عشراء وفرقوا بينهم في المضاجع 70" قاعدة يفهم منها أن الأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد تعليم 
الولد لشروطها وواجباتها و أركانها . وهذا عادةً يبمكن أن يكون قبل السابعة من العمر . هذا 

إلى جائب أن بعض الفقهاء لم يحبذوا تعليم الصبيانٌ في المسجد مخافة تعريض المسجد 

لتجاستهم لأنهم لا يتحفظون منهاء ومن عبشهم فيه . كما نقل ذلك عن الإمام مالك!؟) - 
يرحمه الله - حيث نجد أن التحفظ من النجاسة لا يكون إلا نمن كان قبل السابعة ؛ لذلك يمكن 

أن نستتج أن إرسال الطفل إلى لتاب رجا كان ما يون الخاسية إلى السادسة . ركنا أن 
نسنتدل على ذلك بما ذكره الفاسي عندما ترجم لنفسه في كتابه ؛ العقد الشمين »'*' حيث ذكر 
أنه سمع الحديث وهو في سن الثامئة من عمره تقريبا؛ وهذا لا يكون إلا بعد أن يكون قد تعلم 
قدرا كبيراً من مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . 
المواد الدراسية 

أما العلرم الثي يتعلمها الطفل في هذه الكتاتيب فيمكن تقسيمها إلى قسمين : 

أساسية وفرعية 

فأما الأساسية ؛ فهي تعلم القرآن الكريم . والقراءة والكتابة ؛ وبعض مبادىء الدين 


0 محمدين صالخ الطامانة 


لذ 


والتحو . وأما الفرعية : فهي الحساب والنحو والشعر وأيام العرب وأخبارها'". 
هذه بعض العلوم التي يتعلمها الأطفال في الكتاتيب . وهي ما يمكن أن نسميه علوم 
بعض المهارات التي يتعلمها الطفل خخارج الكتاتيب وهي ما يطلق عليه 
أيضا اسم معارف غير منهجية مثل : تعلم السباحة : والرماية » وركوب الخيل ؛ وهي ما تسمى 
في العصر الحاضر بالتربية الرياضية . فهذه المهارات حض الإسلام عليها وتتطلبها الحياة . كما 
أثرة علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل » . 
١‏ إلى دروس أخرى فيما يسمى اليوم بالشربية الفنية كتعلم تحسين الخط . حيث ذكر 
ابن خلدون أن تعلم تحسَّين الخط له معلمون متخصصون . ولا يدرس ضمن المنهج الدراسي 
في الكتاتيب ؛ فمن أراد من الصبيان أن يحسن خطه فعليه التدرب غلى يد متخصص في هذا 


المجال في وقت فراغه اليومي بعد الكتاتيب7,". 


أهداف التمليم في الكتاتيب 

بالنظر إلى المواد التي يتعلمها الطفل في هذه المرحلة , نجد أنها تحقق ثلاثة أهداف ؛ 

-١‏ تربية الطفل تربية دينية تساعده غلى إكتساب عقيدة صحيحة » وإيمان مستقيم ؛ وآداب 
وأخلاق سوية تعرقه بما له وماعليه من حقوق وواجبات سواء لله أو للغيرء وذلك من خلال 
تعلمه للقرآن الكريم وبعض مبادىء الدين الحنيف . 

1- إعدادٍ الظفل دنيوياء لأن الإسلام منهج دنيا ودين . قال تعالى 9 وَابْتَعْ فيمّآ اتلك 
لله الدَارَ الآخرّة ولا تس تَصيبَاكَ من الدانيآ » الآية. فمن خلال هذه المناهج يتعلم الطفل 
بعض المعارف كالقزاءة والكتابة والحساب . وذلك لإعداده مهنيا لكسب عيشه وطلب رزقه 
والاعتماد على نقسه . 

7- إعداد الطفل علميا لمواصلة تعليمه لمراحل دراسية أعلى : إذا شاء. فبعد أن يتخرج 
0 ؛ يبدأ بتلقي الدروس ؛ والتعمق فيها والتخصص في فرع أو أكشر منها . ويكون ذلك عادة 
إما في المسجد أو في المدارس على يد أساتذة وشييوخ متخصصين . 
الجسدول الدراسي اليسومي 

أما توزيع المواد الدراسية في الكتاتيب على اليوم الدراسي ء فقد كان كالآني : 

. القرآن الكريم من أول التهار إلى الضحى‎ - ١ 

. القراءة والكتابة من الضحى إلى صلاة الظهر‎ -١ 
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-١‏ يعود الصبيان بعد صلاة الظهر - بعد أن يتغذوا ويستريحوا قليلا - لدراسة بقية المواد 
كالئحو والحساب زأيام العرب وغيرها إلى آخر النهار. 

أما الدراسة فتبدأ من صباح السبت إلى عصر الخميس » وبذلك يكون يوم الجمعة غطلة 
أسبوعية؟". إلا أن كتاتيب المدينة ومدارسها كانت تعطل يوم الثلاثاء أيضمًا . فقد ذكر 
العياشي”"" أنه لاحظ أثناء زياراته للمدينة المنورة في النصف الأخمير من القرن الحادي عشر 
الهجري أن الأجازة الأسبوعية للكتاتيب وحلقات الدرس في المدينة كانت يوم الشلاثاء 
والجمعة . وأنها تختلف عمًا جرت العادة عليه في المغرب من أنها تكون بعد متتصف نهار يوم 
الخميس ويوم الجمعة . فالاختلاف هنا بين يومي الثلاثاء والخميس . ولعل تلك العادة التي 
كانت موجودة في المدينة تشمل مكة أيضًا ؛ ويؤيد ذلك جدول المدرسة البنجالية'') في مكة 
الذي يبين أن يوم العلاثاء » كان خلوا من أي تدريس أو تعلم ولا ندري هل كانت هذه العادة 
شاملة لجميع العصور أو كانت في فترة زمنية خاصة . 

ويذكر الققابسي”"'' أن العطل السنوية للكتاتيب كان يوما واحدا في عيد الفطر. ويمكن أن 
تمدد إلى ثلاثة أيام . يوم قبله » ويوم العيد : ويوم يعده . أما عيد الأضحى » فالعطلة بين ثلاثة 
أيام إلى خمسة تبدأ من يوم العيد وثلاثة أيام أو أربعة بعده . 


وعادة ما يُعطى الأطفال إجازة يوم أو بعضه عند الاحتفال بختم القرآن الكريم لأحد 
الصبية : 
أمداف المنهسج الدراسي 

ولاشك أن منهجا كهذا يحقق عدة أهداف منها : 

-١‏ إعطاء قدر أكبر من اليوم الدراسي لتعلم القرآن الكريم ؛ وذلك لأهمية تعلمه وحفظه 
بالنسبة لأبناء المسلمين . وقد علل ابن خلدون ذلك الاهتمام بتدارك الصبي من صغره بتحفيظه 
القرآن الكريم أو بعضه . لأنه عندما يكبر ربما تشغله أمور الحياة ؛ وتصرفه علة ؛ حيث يصعب 
على أهله أيضا عند البلوغ السيطرة عليه”؟"2. 

. وتأتي في المرتبة الثانية الكتاية والقراءة؛ وذلك لأنها تلي القرآن الكريم في الأهمية‎ -١ 

- تأني في المرتبة الثالثة بعض العلوم الأخرى كالحساب والنحو والتاريخ والشعر وغيره . 


؟- إعطاء الطلاب الفرصة للترويح عن النفس » وإمدادهم بطاقة لمواصلة التعلم ؛ وذلك 
بالسماح لهم بمغادرة الكتَّابِ بعد الظهر : وكذلك بإعطائهم عطلة أيام الجمع والأعيا . 
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مكان الكتاتيب 

أما المكان الذي يتعلم فيه الأطفال - أي الكتاتيب - فقد يكون ركنا في المسجدء إلا أن 
بعض الفقهاء كرهوا أن يتخذ المسجد مكانا لتعليم الصبيان محافظة على نظافة المسجد 
وطهارته » وخشية من عبث الصبية به . وإبعادًا لهم عن التشويش على المصلين . إضافة إلى أن 
بعض الفقهاء اعتبر تعليم الأطفال نوعًا من التكسب الدنيوي بالنسبة للمعلم ؛ لذلك فضل أن 
يكون ذلك خارج المسجد'*'“. لهذا نجد أن معظم الأماكن التي تتخذ لتعليم الصبيان كانت 
رج المسجد . وقد وردت إشارات أن أماكن معظم الكتاتيب في مكة في العهد المملوكي 
كانت تحت مآذن المسجد الحرام أوعئد أحد أبوايه". 


ورممايتخذ المعلم منزله , إذا كان فيه متسعا : مكانا للتعليم : أو يستأجر مكانا ليعلم الأطفال 
به أو قد يتبرع محسن بالمكان ل/213. 

على أن بعض الأسر الغنية في مكة في ذلك العهد كانت تستأجر معلما يحضر إلى منزلها 
ليعلم أولاذها : كما أشار إلى ذلك السخاوي في كتابة الضوء اللامع !"29 . 
شروط المكان 

من المستحسن أن يكون مكان تعليم الأطفال في موضع عام يسلكه المارة؛ حفاظا على 
الأطفال وحماية لهم . ويكون المكان عادة ‏ إما غرفة واسعة أو مكانا متسغاء يجلس قيه 
الصبيان على الأرض ؛ ويتتصدر المكان عادة مصطبة مرتفعة يجلس عليها المعلم ليشرف على 
الصبيانة018, 
طرق التدريس قي الكتاتيب 

أما طرق التدريس في الككتاتيب , فكانت تعتمد على المادة التي ندرس ؛ فالقرآن الكريم ٠‏ 
يقوم المعلم يتلقينه الطلاب وترديدهم بعده سورة بعد سورة ؛ يبدأ بقصار السور ؛ حيث لا 
ينقلهم من سورة إلى أخرى حتى يتقنوا حفظها . وكان لايسمح للأطفال بكتابة القرآن في 
الألواح تنزيها لكتاب الله تعالى من ابتذان الصبيان له بالإنبات والممخو'" '" إلا بعد أن يصبح 
الصبي ميزا يسمح له بكتابة القرآن الكريم باللوح وحمله”''' ولكن يسمح له بالكتابة في هذة 
الألواح في تعلم المواد الأخرى كالكتابة والخط والشعر وغيرها'!''. حيث إذا أخذوا قسطا منها 
وفهموه وتدربوا عليه يمكنهم محره والكتابة عليه من جديد . 

وعادة يُستعمل في مسح اللوح الماء ؛ إذ يوضع إناء في مكان الدرس ويلا بالماء كل يوم 
وبعد استعماله في نهاية اليوم الدراسي ؛ يصب في حفرة صغيرة ؛ فينشف .. لذلك يكلف المعلم 
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كل يوم صبيا بإحضار الماء بالتناوب ٠‏ ويمكن أيضا استعمال منديل ونحوه لمسح اللو ؟, 
الشسروط الواجب توفرها في معلم الصبسيان 

أما المعلم » فققد اعتبره التربويون المسلمون , ثالث أثافي العملية التعليمية . إذ ركناها 
الآخران الطالب والمنهج . ولما كان الطفل يفضي معظم يومه من الصباح الباكر إلى آخر النهار 
مع معلمه . لذلك فله تأثير كبير على أخلاقه وسلوكه . فالطفل بجانب أخذ العلم عله يقتدقٍ به 
في معاملته وسلوكه ؛ ويحاكيه في حركاته وسكناته . لأن الطفل في هذه المرحلة مجبول على 
التقليد والمحاكاة » ويعتبر معلمه قدوته ومثله الأعلى . 

وبالرغم من أنه ليس هناك جهة رسمية تعد هؤلاء المعلمين وتؤهلهم لتولي هذه الوظيفة » 
لأنها حسب العرف العام » لا تحتاج إلى مؤهل عال . وإنما يكفي في من تصدى لها ؛ ووجد في 
نفسه الرغبة في مزاولتها . أن يكون على الأقل مجودا لتلاوة القرآن الكريم ؛ عارفا بالقراءة 
والكتابة ؛ وعنده مبادىء في بعض العلوم كالنحو والحساب والشعر والشاريخ . إلا أن 
المحتسبين شددوا على وجوب أن يكون سليم العقيدة ؛ ومقيما لتعاليم الدين؛ ومؤديا لها . 
وأن يكون في خلقه وسلوكه وتعامله متبعًا أوامر الدين ونواهيه : ويفضل أن يكون متزوجا ؛ أو 
ل ييه 

ونا كان القرآن الكريم. هو المحور الرئيس للعملية التعليمية في هذه المرحلة : لأن تعلمه 
وحفظه وتجويد تلاوته ؛ من واججبات الدين ؛ لما فيه من أوامر الله ونواهيه . ولأن تلاوته من 
مستلزمات الصلاة , فقد اشترط بعض الفقهاء: وجوب حصول معلم الكتَّاب على إجازة في 
إجادته تلاوة القرآن الكريم من مقرىء مشهود له بذلك ؛ حتى تؤهله لمزاولة هذه المهنة ؛ وذلك 
لأن كثيرا ممن دخل في هذه المهنة لم يكن متقنا لذلك . وقد مكن هذا الشرط بعض المقرئين أن 
يشتطوا في طلب الأجرة من أجل الحصول على الإجازة منهم خصوصا إذا كانوا من القراء 
العرويدفك, 
واجبات معلم الصبيان 

بالإضافة إلى واجب المعلم الأساسي وهو تعليم الصبيان ؛ فإن عليه واجبات أخرى ملزم 
بالقيام بها . ومنها : 

٠ مراقبة الصبيان أثناء الدرس وبعده . والاتصال بأهلهم لإخبارهم ممدى تحصيل أبنائهم‎ -١ 
. والتفاهم معهم في معالجة ما أعوج في سلوكهم‎ 

1 يقسسم الثلاميذ إلى فئات حسب ذكائهم ‏ ثم يقسم وقته حسب حاجة كل فئة ؛ ويتبع 
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طريقة تعليمية تناسب كل فئة . 

7'- المساواة بين التلاميذ في المعاملة ؛ قلا يفضل بعضهم على بعض ٠‏ 

5- أن يتبع معهم في التعليم أسلوبا يشوقهم للدرس ؛ ويجذبهم إليه ؛ حتى لا يصيبهم 
الملل . ويتدرج معهم في الدرس من البسيط إلى المسقد , وألا يخوض في مسائل الاختلاف ٠‏ 
وأن يكون ذلك كله برفق وشفقة . 

0- أن يسمح للتلاميذ بالسؤال عما صعب عليهم فهمه . 

”- أن يخصص يومًا في كل أسبوع لمراجعة ما أخذوه من القرآن الكريم وغيره : 

- أن لا ينشغل عن التلاميذ أثناء الدرس بعمل شيءء أو يترك مكان الدرس لقضاء 
عمل ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى في الدرس وإزعاج الآخرين ؛ ويعتبر إهمالا منه . 

8- أن لا يستخدم الصبيان في قضاء حوائجه أو حوائج غيره . 

4- الرفق بالتلاميذ في المعاملة ؛ والشفقة عليهم : وإحساسهم بأبوته لهم وحنوه عليهم . 

-٠‏ أن يقسم اليوم الدراسي إلى حصص . ققي كل حصة يعطي علما من العلوم ؛ ولا 
يدخل بعضها ببعض . ويبدأ بالأهم ثم المهم . 

- أن يحرص في أثناء تدريسهم الفرآن الكريم أن يبسط لهم ما ورد فيه من حث على 
الإيمان و[خلاص النية لله : واتباع أوامره . واجتناب نواهيه ؛ وحثهم على ما ورد فيه من مكارم 
الأخلاق والسلوك الحسن . ويبين لهم في درسه عن السيرة التبوية اتصاف صاحبها - عليه 
أفضل الصلاة والسلام - بهذه الأخلاق والتي وصفه الله في كتابه بأنه على خلق عظيم . حيث 
إنه كان خلقه القرآن . ويحثهم على الاقنداء به . وفي تدريسه للأدب والشعر أن يعد عنهم ما 
فيه من الفحش والرذيلة . 

7- ألا يكثر عدد الصبيان في المكتب , حتى لا يصعب عليه تعليمهم ومراقبتهم . 

1- أن يحرص على السماح للصبيان بأن يذهبوا إلى بيوتهم وقت غدائهم : لأن في ذلك 
راحة لأذهانهم وزيادة في طاقة أجسامهم . 

4- أن يكون مخلصا في عمله ‏ باذلا جهده في التعليم ؛ مستفرغا طاقته في البذل 
والنصح . 


6- أن يكون مطبقا للمبادىء والأخلاق التي يعلمها طلابه , فإنهم يتأثرون به ويقتدون 
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7- أن يراعي الحألة الصحية للتلاميذ ء فيضرف الطالب المريض ليتمكن أهله من علاجه + 
ولا ينقل العدوى لزملائه . كما عليه أن بمنع الباعة من الوقوف أمام المكتب حتى لا يتمكنوا من 
بيع بضاعتهم الملوثة للأطفال ‏ 

-١‏ أن يسلك مع طلابه مبدأ العقاب والشواب فيثني على المجثهد ويكافثه ؛ ويزجر 
الكسول والسيء السلوك والخلق ويعاقبه . إلا أنه في هذا يجب ألا يؤذي مشاعر زملائه 
فيورث بينهم الحسد والحقد والبغضاء*. 
العقفويات 

وبجانب أنه سمح للمعلم أن يكافىء طلابه المجتهدين ٠‏ فإنه في الوقت نفسه أذن له أن 
يعاقب المسيئين , على أن العقاب يجب أن يكون من أجل الإصلاح ؛ وأن يكون على ذنبٍ 
0 

. الخطأ في الكتابة أو القراءة أو الحفظ‎ -١ 

؟- الإهمال في الؤاجبات المدرسية المقررة عليه , 

1- اللعب أثناء الدرس » وعدم الإِصعاء , 

4- الإساءة إلى زملائه في الكلام أو السلوك . 

ه- الهرب من الكُتَّاب . 

7- أما خارج الدرس » فمن الذنوب التي يعاقب عليها : 

أ- ترك الصلاة . 

ب - إساءة الأدب مع الغير. 

ج - اللهو المنهي عنه مثل : اللعب بالكعب والبيض والئرد وجميع أنواع القهار . 
ويجب غلى المعلم أن يتبع في أسلوب العقاب التدرج ؛ واتباع الأسلوب الشرعي في ذلك 
وهو: 

-١‏ النصح -١‏ التوبيخ *- التهديد 4- منعه من بعض الأشياء التي يحبها مثل اللعب 
والأكل 6- الفيرب . 

كما يجب أن يكون الضرب بقدر الجرم الذي استحق العقاب عليه وأن يكون من ضربة 
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واحدة إلى ثلاث ضربات . وأما الزيادة على ذلك فيستأذن وليه . على أن لا تزيد على عشر ء 
لمن لم يبلغ الاحتلام : أما من بلغ ذلك فيمكن الزيا بشرط أن يكون سيء الخلق وقوي البنية ؛ 
ولا تردعه العشر ضربات . ومع ذلك نجد أنهم لا يحبذون الضرب للصبيان الذين لم يبلغوا 
عشرا تمشيا مع الحديث الذي نص فيه على ضرب الصبيان على ترك الصلاة لعشر . 

واشترطوا أن يقوم المعلم بنفسه بضرب الصبي ء ولا يدرك أحد الصبية يقوم به ختى لا 
تحدث البغضاء بينهم . كما اشترطوا ألا يُخْدث الضرب في الجسم عطبًا أو وهنًا أو ثرا شنيعًا» 
وألا يضرب الأماكن الحساسة في الجسم كال رأس والبطن : بل يكون في مكان آمن كاللوايا 
والأفخاذ وأسافل القدمين . 

أما كيفية الرب فيكون مقرقا لا مجموعا في محل واحد . وأن يكون بين الضربتين زمن 
يخف به ألم الأولى ‏ وأن يرفع الضارب فراعه لينقل السوط أو العصا لا عضده . 

أما بالنسبة لآلة الضرب فيجب ألا تكون عصا غليظة تكسر العظم ولا رقيقة تؤلم الجسم ٠‏ 
بل تكون وسطاء ويكون سيرها عريضاء وأن يكون بدرة رطبة مأمونة . 

كما طلبوا من المعلم أن يوقع العقوبة بالصبي أمام زملائه حتى يكون تأثيرها ذا حدين؛ منها 
زجر وردع للصبي المضروب وعظة لغيره ٠‏ 

وعلاوة على ذلك كله ؛ اشغرطوا آلا يكون المعلم أثناء قيامه بالضرب في حالة غضب حتى 
لا تكون العقوبة انتقامًا : يؤذي الصبي جسميًا ونقسيال””2. 
الجهسة الي تشرف على الكنتاتيب 

كما إنه لم تكن هناك جهة رسمية تعد معلمي الكتاتيب؛ لتؤهلهم لأداء وظيفتهم » كذلك 
لم تكن هناك جهة تشرف على عملهم . وبالرغم من أن التربويين الإسلاميين طالبوا معلمي 
الكتاتيب بأداء عدد من الواجبات . إلا إنه ليس هناك جهة تشرف عليهم ؛ وتلزمهم بأداء مثل 
هذه الواجبات . لذّلك نجد أن المعلم هو المشرف على نفسه . ويؤدي عمله حسب ما يرضاه 
ضميره ؛ وأغلب المعلمين من هذه الطبقة هم من قصرت هممهم عن التزود بالعلم والكد في 
طلبه : وقنع مما عنده من معرفة محدودة . ولذلك غهده بقدر قصور همته عن التعلم . قاصر 
الهمة في طلب الغنى : فهو قانع يما يأخذه من القليل من المال من الصبيان ‏ وبمأ يهبه بعض 
الآباء له من صدقة أو هدية . وغالبا ما ثكون عند مثل هذا الشخص قفناعة في كل شيء . 
وبالتالي لابد أن يكون مخلصا في عمله , مؤديا له طلبا لرضا ربه مكتسبا رزقا حلالا ولقمة 
طيبة . 
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هذا إذا كان المعلم هو الذي افتتح مكان الدرس ؛ واتفق معه أولياء الصبيان على التعليم : 
مقابل أجرة يدفعونها له''”. إلا أنه بالرغم من ذلك , يجب على المحتسب مراقبته وتنبيهه إذا 
قصر في أداء واجباته . وإذا لزم الأمر إغلاق مكتبه . 

كما يجب على القاضي ٠‏ إذا رأى المعلم يتردد عليه كثيرا من أجل الشهادة عئده ؛ أن لا يقبل 
شهادته ويمنعه من الحضور إلى مجلس القضاء ؛ ويردعه عن ترك الصبيان ء وإهماله لهم 
ولتغلينه, 

أما إذا كانت الجهة المشرفة على فتح مكتب الصبيان؛ شخصا تبرع به لتعليمهم طلبًّا 
للأجرث" '' أو وقفا على أيتام'” '"» فعادة يكون هذا الشخص أو وكيله : هو ا مسؤول عن مراقبة 
معلم الصبيان في أداء واجباته . كذلك الحال إذا كانت الجهة جماعة ؛ فهم مسؤولون عن 
مراقبته أو يوكلون شخصا ليقوم يذلك : هذا بالإضافة إلى سلطة القاضي والمحتسب عليه : 


أجسرة العلم 

ومما سبق ينضح أن أجرة المعلم ء تدقع من قبل أولياء الصبيان ؛ أو عن طريق شخص أو 
جماعة يتفق معهم على تعليم أولادهم أو تعليم عدد محدد من الأيتام : تكون هذه الأجرة إما 
شهرية ‏ أو ستوية , أو بقدرما يتعلم الصبي.. إلا أنه في العادة تعطى للمعلم بالإضافة إلى ذلك 
من قبل الأولياء هدايا تكون في الختمة ؛ وفي الأعياد'””. 


المهن التي زاولها بعض المعلمسين 

إلا أن هذه الأجرة ؛ وتلك الهدايا؛ عادة؛ لا تقنع بعض المعلمين» فنجدهم يعملون 
بالإضافة إلى مهتم كسغلبي عتتيان إأمورأخرئ . انشع بعضهاعا سي كالشهافة عند 
القضاة . بل إن بعضهم كان يعمل كاتبا عند بعض قضاة مكة . ويكتب للناس” ؛ وبعضهم 
يعمل بإحدى الوظائف في المسجد الحرام كالفراشة أو الآذان'”": أو نائبًا لأحد أثمة أحد 
المقامات”"؛ ومنهم من عمل شيِخًا لأحد الأربطة بمكة”*". أو مشرئًا على وقف بعض 
الأريطة بمكة”” '' ومنهم من كان مقرئا'””", 


البحجرف 


ولشقل المسؤولية الواجبة على معلم الضبيان» نجده يستتعين في بعض الأحيان ؛ بأحد 
تلامذته ؛ لمساعدته في التغليم » ويسمى هذا الصبي عريقًا . 
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شسروط العسريف 
وللعريف شروط يجب على المعلم أن يتحقق من ونجوذها فيه . ومنها'9"»: 
-١‏ أن يكون تمن ختم القرآن الكريم . 


. أن يكون مستغنيا عن التعليم بتلقيه قدرا كافيا منه‎ -١ 

- أن يكون في ذلك مصلحة تعليمية ومادية للصبي . 

4 - أن يكون ذلك بإذن من وليه . 

8 - أن يكون راشدا وعفيفا . 

- أن لا يسمح له ممعاقبة الصبيان . 

ومن المهام التي يمكن أن يقوم بها العريف . تحت إشراف معلمه : 
-١‏ مساعدة المعلم في تعليم بعض زمهلائه قراءة القرآن الكريم . 
7- مساعدة المعلم في مراجعة ما حفظه بعض زملاته من القرآن الكريم . 
*- مساعدة المعلم في تعليم بعض زملائه القراءة والكتابة وغيرها . 
5- مساعدة المعلم في الإملاء على بعض زملائه . 

ه- إمامة زملائه في الصلاة ‏ 


1- المحافظة على النظام في الكْتَّاب أثناء غياب المعلم عنه لقضاء بعض حاجاته . 

ومن ذلك كله نرى في قيام الصبي بمثل هذه المهام ؛ دلالة على احترام المعلم لشخصية 
الصبي العريف ؛ وإعطائه الفرصة للتدريب للقيام ببعض الأعمال داخل الكُتّاب حتى تؤهله 
وتساعده على كسب خبرة للقيام تمثل هذه الأعمال ؛ التي ربما ستكون مهتته في المستقبل , 

بل إن بعض المعلمين سمح لمثل هذا الصبي بكتابة الرسائل للناس حتى تكون له خبرة في 


ذلك . إذ ربجا يعمل في المستقبل في ديوان من دواوين الحكومة9. 


السائق والشسروط الواجب توضرها فيه 


كما أن بعض المعلمين والآباء. كانوا يستعينون بشخص يقوم بإيصال الصبيان من بيوتهم 
إلى المكتب ثم ردهم إليها بعد انتهاء الدرس » وهذا الشخص المكلف يمثل هذه المهمة يسمى 


#السائق 4. 


ويجب أن تتوفر فيه بعض الصفات منها : أن يكون أمينا » وموئوقا به » ومتزوجاء لأنه ينفره 


بالضبيان - أحيانا - بالأماكن الخالية . ويدخل على النساء!"*, 
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مدة الدراسة في الككتاتيب 

ليست هناك مدة محددة من عمر الصبي . يجب أن ينهي فيها الدراسة في الكتاتيب ‏ وَإئما 
يعتمد ذلك على قوة حفظه وذكائه وحسن فهمه . فهناك من يستطيع أن يجتازها قبل العاشرة » 
وهناك من لا يجتازها إلا بعد البلوغ بقليل . 

ولما كان القرآن الكريم ؛ هو العمود الأساسي في منهج الكتاتيب . ويأخذ قسطا كبيرا من 
اليوم الدراسي في تعلمه وحفظه , لذلك كان الانتهاء من حفظه وتجويد تلاوته يثل الدلالة 
َل الانتهاد من مزحلة الكبانيبه, . وعند بلوغ الصبي هذه المرحلة من التعلم , يُجرى له اخثبار 
فيه قندرته . فمن الطلاب من يستطيع أن يثبت إجادته لحفظ القرآن الكريم من أوله 
إلى آخره مع ضبط الشكل والإعراب والفهم وحسن الخطه ويليه في ذلك من يستطيع أن بقرأ 
القرآن الكريم في لصتف مم ضيظ الشكل والهجاء وعند اججباز الصمي لهذا الأختيار ينيليه 
معلمه شهادة بختم القرآن الكريم , تسمى الحتمة!!!". 

وعادة يحصل الصبي على مثل هذه الإجازة أو الشهادة في سن العاشرة تقريبا . ويدل على 
ذلك ؛ ما ذكره الفاسي”'*' عن نفسه من أنه حفظ القرآن الكريم وجوده في مثل هذه السن 
تقرييا . إلا أن ذلك لا ينع القول بأن هناك ضبيانا كانوا يحصلون عليه قبل هذه السن أو 
بعدها ؛ بل إن بعض الصبيان يصلون مرحلة البلوغ » وهم لم يحصلوا على مثل هذه الإجازة ؛ 
الذلك يجب أن لا يتركوا في الكتاتيب””*' وعلى هذا نجد أن المدة التي يقضيها معظم المتعلمين 
في الكتاتيب كانت تتراوح ما بين سبع إلى ثماني سنوات تقرييا . 
الاحتفال بختم الصبي للقرآن الكريم 

وبعد إعلان ختم الصبي للقرآن الكريم » يلزم أهله - عادة - بعمل حفل يكرم فيه المعلم ٠‏ 
ويُدعى مع صببيان المكتب لهذا الحفل الذي يسمى ١‏ الإصرافة ؛ حيث تين أرض اللكتبٍ 
وحيطانه وسقوفه بالحرير. ويزين الصبي بقلائد الذهب والعنبرء ثم يركب على فرس أو بغلة 
مزينة ؛ وتُحمل أمامه أطباق فيها ثياب من حرير وعمائم ؛ في حين يمشي بين يديه صبيان 


المكتب ينشدون طوال الطريق حتى يوصلوه إلى بيته » وعند البيت يدل المعلم ويعطي اللوج 
المكفت - عادة - بالفضة في خرقة حرير» لأم الصبي فتعطيه ما تقندر عليه من المأل!؛؟2 


أما إذا كان الصبي أحد أبناء علية القوم في مكة فإن احتفال ختمه يكون - عادة - في 
المسجد الحرام » ويحدد له إحدى لاي الوتر من الليالي العشر الأواخر من رمضان» ويحضر 
الحفل - عادة - وجهاء البلد مثل القضاة وكبار العلماء . ويكون الصبي ؛ قد صلى بجماعة 
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منهم صلاة التراويح طوال شهر رمضان حتى يصل إلى الليلة المحددة لختمه من ليالي الشهر ٠‏ 
وتكون - عادة - إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر . وابتهاجا بهذه المناسبة يحتفل والده 
بالإعداد لهذا الحفل بتلك الليلة بالزينة وإضاءة مكان الحفل بالشموع . 

إحدى هذه الاحتفالات فوصف لنا ذلك بقوله : 


وقد حضر ابن 
١إنه‏ أعد له ثريًا مصتوعة من الشمع مغصنة : قد انتظمت أنواع الفواكه الرطبة واليابسة , وأعد لها 
شمعا كثيرا : ووضع في وسط الحرم مما يلي با/ بة ؛ شبيه المحراب المربع من أعواد مشرجبة ٠‏ قد 
أقيم على قوائم أربع ؛ وربطت في أعلاه عيدان تزلت منها فتاديل . وأسرجت في أعلاها مصابيح 
ومشاعيل ٠‏ وسمر دائر المحراب كله بمسامير حديدة الأطراف غرز فيها الشمع فاستدار بالمحراب كله + 
وأوقدت الثريا الملفصنة ذات الفواكه . وأمعن الاحتمال في هذا كله . ووضع بمقرية من المحراب منسر 
محلل بكسوة مجزعة مختلفة الألوان - 


وحضر الإمام - الطفل - فصلى التراويح وخم . وقد انخشد أهل المسجد الحرام إليه ؛: رجالاً. 
ونساء . وهو قي محرايه ٠‏ لايكاد يبصر من كثرة شعاع الشمع المحدق بهء ثم برز من محرابه رافلاً في 
أفخر ثيابه » بهيبة إمامية ؛ وسكينة غلامية ؛ مكحل العينين : مخضوب الكفين إلى الزندين » قلم يستطع 
الخلوص إلى منبره من كشرة الرّحام ء فأخذه أحد سدنة تلك الناحية في ذراعه حتى ألقاه على ذروة 
مثبره فاستوى مبتسماء وأشار على الحاضرين ملما ؛ وقعد بين يديه قراء فابتدروا القراءة على لسان 
واخد. فلما أكملوا عشرا من القرآنء قام الخطيب . قصدع بخطية . تحرك لها أكثر النفوس من جهة 
الترجيع » لا من جهة التذكير والتخشيع ؛ وبين يديه في درجات المنبر نفر يمسكون أتوار - أي أواني 
الشمع في أيديهم ٠‏ ويرقعون أصواتهم ... يارب يارب عنذ كل فصل من فصول الخطبة ٠‏ 
.يكرزوت ذلك ٠‏ والقراء يستدرون القراءة في أثناء ذلك يسكت الخطيب إلى أن يفرغوا ؛ ثم يعود 
لخطيته ؛ يتمادى فيها متصرفا في فنون من التذكير . 


وفي أنتائها اعترضه ذكر البيت العتيق - كرمه الله - فحسر عن ذراعيه مشيرا إليه : وأردفه بذكر 
زمزم والمقام : فأشار إليهما بكلتا إصبعيه : ثم ختمها بتوديع الشهر المبارك . وترديد السلام عليه . ثم 
دعا للخليفة ولكل من جرت العادة بالدعاء له من الأمراء , ثم تزل : وانفض ذلك الجسم العظيم . وقد 
استظرف ذلك الخطيب واستنبل ٠‏ وإن لم تبلغ الموعظة من التفوس ما أملل . والتذكرة إذا خرجت من 
اللسان لم تتعد مسافة الآذان ٠‏ 

ثم ذكر ابن جبير أن الأعيان من ذلك الجمع ء خصوا بطعام حفيل وحلوى على غادتهم في 

مثل هذا الاحتفال ؛ وكانت»لأبي الخطيب في نلك الليلة نفقة واسعة في جميع ما ذكر. 
بلح 


وقد وصف لنا ابن قهد أيضا في كتابه ؛ تحاف الورئ » 


مكة - في ذلك الوقت - في ليالي رمضان سنة 841 : 


الاحتفال بختم ابن شريف 


٠‏ حيث صلى بالناس التراويح بجميع القرآن بالمسجد الحرام ؛ على بمين مقام المالكية ء وجعل له حطيم 
من الخشب؛ جعل ستة أخشاب متقايلة : وبين المقدمتين خشبا وعلق فيه الشريات والقناديل ما لا 
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يوصف عدء. وأوقد من الشموع في تلك اللبالي ما لايحصى . وكان في كل ليلة من الليالي يخرج 
المصلي من بيت والده في زقة عظيمة فيها جماعة من الأعيان وتتلقاه من باب المسجد القضاة . ويمشوث 
معه إلى مصلاء. ثم إلى باب المسجد : إذا فرغ من الصلاة . ويستمر من عداهم معه إلى البيت ؛ ويصلي 
خلفه القضاة والأعيان من الققهاء والأمراء والأتراك والتجار وغيرهم ويصلي على ين المصلي 
فقيهه ؛ وعلى يساره القاضي جمال الدين أبو السغود بن قاضي القضاة برهان الدين » وخلفهم أمام 
الصف الذي فيه المصلون ؛ المكبروث. وهم سنة يكير الكل تهليلة واحد منهم إلا الأخبرة كل مكير يكبر 
الركعتين ٠‏ والوتر يكبر لها المكبر الآول . 
وفي ليلة الختم زف المصلي راكبا من البيت إلى باب الصفاء مم إلى المسعى ٠‏ ثم إلى باب السلام : 
ودخخل منه ؛ وزيد في الشموع والوقيد أضعافا مصاعمة » ومشى فيها جميع الناس إلا النادر . وكان من 
جملة الماشين والده. ولكن من باب الصفاء وأنشد المتشدون خلف المنتم ؛ ومنهم الشبخ نابت 
الزمزمي ؛ أنشد بنفسه قصيدنين خلع عليه وععلى جماعة المكبرين وشيخ القراء والفراشين وجملة 
ذلك أريع خلعة وغالبها عطية لمن خلعه عليه . وأعطى المكبرون والمنشدون والقراء والفراشون 
والوقادون : والسقاء الذي بدوارق زمزم تضعها أمام الناس » وواضع الخشب ء ما |تشرحوا به بل 
وفرق على الختم جملة من الحلاوات من أصناف عدة على القضاة والفقهاء والتجار والأمراء والأجناد 
والغرباء وكثير من العوام ٠‏ ومن لا يؤية له يحيث كان ذلك مما يضرب به المثل 1 
وبعد أن ينهي الصبي مرحلة الكتاتيب فإنه يسلك أحد طريقين ؛ 
أولهما : هو أن يستمر في التعلم والتحصيل في العلوم الشرعية والعقلية في حلقات 
الدرس في المساجد والمدارس في مكة وفي غيرها من بلاد المسلمين . ويأخخذ العلم في هذه 
الخلقات عن غلماء متخصصين في كل قرع من فروع المعرقة : حتى يحصل على الشهادات أو 
الإجازات من هؤلاء العلماء بالإذن له بتقل العلم عنهم ٠‏ وبذلك يمكنه أن يجلس للتدريس 
ويتولى بعض الوظائف الدينية أو الإدارية . 
الشاني : أن يكتغى الصبي بما تعلم . ولا تكون عنده الهمة لزيادة التحصيل ؛ ولم يلق 
التشجيع من أولياء أمره على ذلك : فبعضهم يكون والده بحاجة إليه في عمله . فيتدرب على 
مهنة والذه : ثم يعمل بها بعد ذلك . وبعضهم يمنهن حرفة الكتابة لئاس ٠‏ أو يبقيه المعلم يعمل 
معه كعريف في الكتاتيب حتى يبلغ ‏ ثم بعد ذلك يفتح له مكتبا يعلم فيه الصبيان : 
منزلة معلم الصبيان 
أما منزلة معلم الصبيان» قلاشك أنها مهنة محترمة ؛ ويأتي احترام الناس لها ما يقدمه 
صاحبها من خدمة لآبناء المجتمع . وأهم هذه الخدمات تعليمهم أقدس وأفضل كتاب عندهم ٠‏ 
ألا وهو كتاب الله . والرسول - ضلى الله عليه وسلم - قال ٠‏ خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه :”"*). وقراءة القرآن الكريم ليست كقراءة أي كتاب , فهي تحتاج إلى معلم ؛ بل لابد لمن 
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أراد أن يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة من تلقيه من فم قارىء مجود لتلاوته . بالإضافة إلى 
ذلك فهو يعلمهم أيضا الكتابة والقراءة والعقيدة وبعض المعارف الأخرى فيمحو عنهم الجهل ٠‏ 
ويفتح لهم الطريق لتلقي مزيد من العلم . 

ومن ناحية أخسرى ؛ نجد المعلم يقدر احترام الناس له ؛ ويحرص على كسب ثقتهم ٠‏ 
ويخلص النصح في عمله طليا لرضا الله: لأنه يعلم أفضل الكلام ء وأصدق التنزيل » كتاب الله 
تعالى . فنجده يقنع ببا يُعطى احتسابا للثواب من عتد الله . 

ولكن بالرغم من هذا الاخترام والثفة بعلم الكُتَّاب » نجد أن بعضهم » إن لم يكن أكثرهم 
خلع من نفسه الصفات والواجبات التي يجب أن يتحلى بها معلم الكُتَّابِ ؛ ولم يقنع بما 
يُعطى » بل يشترط ويشتط بالأجرة . ويننظر الهدايا والأعطيات من أولياء الأمور في الأعياد 
والمناسبات الأخرى ؛ بل يطليها تمن ليس له ابن في الَكّنَّابِ مثل الرجل إذا تزوج أو رزق 
00 


ثم إنهم لم يخلصوا في تعليم الصبيان: بل تجدهم يتركوتهم , ويذغبون لأداء شهادة عند 
القاضي ء أو قضاء بعض الأعمال التي تخصهم أو تخص غيرهم . فبذلك يضيع معظم اليوم 
الدراسي بلا فائدة . 

ومن أجل ذلك ؛ حدئت كشير من المشاكل بينهم وبين أولياء الأمورء الذين يتهمونهم 
بالتقصير وأكلهم الأجرة باطلا , لذلك نهد كثيرا من التربويين الإسلاميين أمثال ابن سحنون 
والفابسي والغزالي وغيرهم . ومن ألفوا في الحسبه أمثال الشيزري وابن الأخوة وغيزهم ٠‏ 
ألفوا الكتب لحل مثل هذه المشاكل . وطالبوا المعلم بإخلاص العمل : وأداء الواجب : كما 
طاليوا أولياء الأمور بإعطاء هؤلاء المعلمين حقوقهم . 

وننيجة لهذه المشاكل » بدأ كشير من الناس يتذمرون من معلمي الكتاتيب ويصفونهم 
بالتعسف والإهمال. بل بعضهم وصفهم بالحمق ٠‏ فقيل ؛ أحمق من معلم كناب » ونسب إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحاديث تصفهم بأشرار الأمة!49/, 

ولكن هذا لايعني أنهم أدنى فئات المجتمع , ولكنهم أدنى فثات المعلمين ؛ ذلك أننا جد 
تراجم لبعضهم في كتب التراجم , بينما لا نجد تراجم لبعض أصحاب الحرف الأخرى مثل ؛ 
النجارين , والحدادين ؛ والخياطين . وغيرهم . وذكر بعضهم في مثل هذه الكتب يعني أن 
مؤلفي كتب التراجم ؛ لم يتكروا فضلهم في تربية النشء ؛ وما يسهمون به في خدمة المجتمع . 
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المسليم الفلاة 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه المرحلة ؛ لابد لنا أن نعرج على الحديث عن تعليم الفتيات 
الصغيرات . فمن المؤكد أن تعليم هؤلاء كان أقل انتشارا من تعليم الصبيان . لأن كيرا من 
الفقهاء ورجال التربية الإسلاميين ؛ نهوا أن تتعلم الفتيات مع الصبيان ية من الفساو” *). 
بل إن بعضهم نهى أن تتعلم البنت الخط . لأن ذلك ما يزيدها شرا”'”». ومع ذلك تسامح 
بعضهم في تعليمهن شينًا من الشعر والكلام الذي لا فحش فيه ولا تبذل!!*1. 

ومن ذلك يظهر إقرار هؤلاء بوجوب تعليم الفماة : لأن معظم التكاليف في العبادة وغيرها 
جاءت على السواء للرجل والمرأة : ولكن بشروط منها؛ 

-١‏ أن تقوم يتعليمها معلمة””*)؛ أو أحد والديها!*»: أو إخدى قريباتهاا 

1- أن لا تختلط بالصبيان0*, 


(قه) 


8- أن يحرضص على تعليمها حفظ القرآن الكريم أو بعض منه!”. 


+- أن تتعلم ما يصلح عقيدتها » ويفيدها في استقامة عبادتها كأحكام الصلاة والزكاة 
والحج والطهارة وغيره]0*). 

ونتج عن ذلك أن نسبة المتعلمات في ذلك العهد , كانت أقل من نسبة المتعلمين ؛ وريما ذلك 
يعود لأسباب منها : 

-١‏ شدة حرص أولياء أمر الفتاة عليها ؛ ومنعها من الخروج والاختلاط بالرجال لثلا يؤدي 
ذلك إلى تعرضهن للأذى من أصحاب السوء . 

"- عدم قدرة المرأة على الخروج من بلدها لطلب العلم ؛ إلا مع محرم لها , بالإضافة إلى 
أن السفر فيه مشقة وتعب عليها ‏ 

- حاجة الأولاد للرعابة بمنعها أيضا من الخروج من بيتها لطلب العلم حتى في بلدها , 

ولكن بالرغم من ذلك ؛ نهد أن بعض الفتيات أخذن بنصيب كبير من التعليم ؛ فقام 
بتعليمهن أهلهن في دورهن » أو ذهين إلى معلمة كُتَّاب . وبعضهن حفظن القرآن الكريم وهن 
صغيرات على يد أحد أقاربهن . وأحيانا على يد مقرىء معروف من غير أهلهن . ثم إذا كبرن 
أكملن تَعلم تلاوثه على يد مقرئة :حتى أن بعضهن أجدن تلاوته على معظم القراءات!9*, 
بالإضافة إلى تعلمهن القراءة والكتابة وحفظ بعض الكتب الديئية في الحديث والفقه والتجويد 
8 الفا 
وغيرها . 
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كما أنه من الملاحظ أن كثير) من البنات المتعلمات لا يعرفن القراءة والكتابة . والقليل منهن 
يعرفن ذلاك بدليل ذكر بعض من ترجم لبعض امتعلمات في ذلك العهد في ترجمة بعضهن 
إنهن يعرفن الكتابة بيئما لا يذكرون ذلك في تراجم بعضهن . بل يذكرون حفظهن للقرآن 
الكريم وبعض المتون في العقيدة والفقه وغيرها . وهذا يدل على أن معظم المتعلمات يعتمد في 
تعليمهن على الحفظ والتلقين . وربما يعود السبب في ذلك إلى نهي بعض الفقهاء عن تعليمهن 
الخط . كما ورد سابقا . 

على أن الأسر التي يكثر فيها العلماء في مكة مثل أسرة الطيري والنويري وبنو ظهيرة 
والقاذي يخرسون على ابتمعرارب ابيع عي الندل : حقو ساني من أحبيت : فنجنب 
أنهن يتلقين حفظ الأحاديث من آبائهن أو أجدادهن””'"؛ أو أزواجهن”*'. أو بعض قريباتهن 
كالجدة!”: والعمّة”'”'. وأغلبهن يتلقين العلم عن طريق السماع : عن كثير من علماء 
مكة'*''؛ أو عن طريق الإجازة أي من غير التلقي مباشرة من الشيخ777: وبعضهن يحصلن 
على الإجازة من علماء في بلدان أخرى من غير التلقي عنهم مباشرة نظر لتعذر سفر المرأة 
لتلقي العلم . مثل علماء بغداد”'”'» أو مصر”*"» أو الشام**. وعادة ما تكون الإجازات التي 
من خارج مكة بطلب من أحد أقاربهن الذين سافروا إلى تلك البلاد : والعقوا بعلمائها . 
وأخذوا العلم عنهم . لذلك جد أن بعضهن حصلن على إجازات من عدد من مشايخ الحديث 
في مكة وفي برها من البلاد . وهذا بدوره يؤهلهن لرواية الحديث لغيرهن من طلبة العلم 
سواء من أفراد أسرهن أو غسيرها من طلاب العلم عن طريق السماع”” " أو عن طريق 
الإجازة”'"' فلا يستغرب إذا وجدنا بعض علماء مكة يذكرون بعضهن ضمن المشايخ الذين 
تلقواعنهم رؤاية الحديث عندما يؤلفون كتابا فيه ذكر مشايخهم الذين تلقوا عنهم هذا 
العلم!""2. » بل إن إحنداهن بلغت مرتبة كبيرة في رواية الحديث حتى لقبت بالمسندة» لأنها 
حفظت معظم كتب الحديث : وأخذ عنها كثير من علماء فكة هذا العلم'” "': وأخرى ألفث 


كتابًا قي خمسة مجلدات !9/1 


مرحلة ما بعد الككتاتيب 

من خلال استقراء كتب التراجم التي ترجمت للمتعلمين من أهل مكة ؛ يمكن تقسيم هذه 
المرخلة إلى مرحلتين : 

الأولى : مرحلة متوسطة؛ وهي مابين مرحلة الكتاتيب ومرحلة الذراسات العليا 
والتخصص . 1 

الثانية : مرحلة الدراسات العليا والتخصص 


التعليم في مكة في العهد الملركي. 1 
المرحسلة المتوسطة 

ففي هذه المرحلة يبدأ الطالب بالدراسة على المشايخ : حيث يبدأ في حفظ بعض أجزاء من 
الحاديث مثل الأربعين النووية , وفي الفقه يحفظ بعض المختصرات حسب مذهبه الفقهي » 
فالشافعية يحفظون المنهاج للإمام التووي , والعمدة للإمام أبي بكر محمد الشاشي + والتنبيه 
للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي . والمالكية يحفظون رسالة الإمام أبي زيد المالكي 
القيرواني ‏ ومختصر الشيخ خليل المالكي . أما الحنفية فيحفظون كتاب كنز الدقائق للإمام أبي 
البركات عبد الله بن أحمد النسفي . وكتاب المختار في فروع الحنفية لأبي الفضل مجد الدين 
عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي . وأما الحنابلة قيحفظون كتابي عمدة الأحكام والمقنع 
للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة . 

أما في القراءات ٠‏ فيتعلمون القراءات المختلقة مع حفظ منظومة حرز الأماني ووجه التهاني 
للشيخ القاسم بن فيره الشاطبي المعروفة بالشاطبية . وفي التجويد يحفظون المقدمة الجزرية ٠‏ 
وهي منظومة للشيخ محمد الجزري . وأما في النحو فيحفظون منظومة الألفية لأبي عبدالله 
محمد بن عبد الله بن مالك . 

وهكذا نجد أن التركيز في هذه المرحلة على العلوم الدينية والنحوء ويقل الاهتمام بتعلم 
العلوم الدنيوية » مثل الحساب والطب والهندسة والكيمياء . إلا أن بعض المتعلمين يهتم بتلقي 
علم الفرائض ؛ وهو وإن كان علما دنيويا إلا أن له صلة بَالدين حيث يبون كيففية تقسيم تركة 
اميت + 

أما غيرها من العلوم . فيهتم بها قلة نادرة من المتعلمين ؛ عن طريق الممارسة لبعض الأعمال 
ومصاحبة أهل الخبرة فيها . فيمكن أن يبرع بععضهم في الطب والصيذلة إذا كان له اهتمام 
بالعطارة » ويهتم بعضهم بالحساب والهندسة إذا كان له اهتمام بالعمارة والبناء ؛ ويهتم بعضهم 
بالكيمياء إذا كان له اهتمام بالصناعة ؛ والفلك إذا كان له اغتمام بالمواقيت كمعرفة أوقات 
الصلاة وأوائل الشهور القمرية . 
مرحلة الدراسات العلا والتخصص 

وعند انتهاء ا متعلم من حفظ هذه المنون المختصرة سواء في الحديث أو الفقه أو النحو 
وغيرهاء فإنه يكون قد أخذ أساسيات المعرفة ومبادىء الدين : والأحكام الأساسية في مذهيه 
الفقهي . وبعدها يمكنه الانطلاق في رحلة التعلم بشكل واسع ويطلع على كتب الحنديث 
والفقه الموسعة . فالعادة جرت أن يبدأ بالاطلاع على كتب الصجاح في الحديث فيبدأ عادة 
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بصحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك ثم بعدها يعرج على كتب الحديث الأخرى مثل : جامع 
الترمذي وسأن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد بن حنبل وغيرها 
من كتب الحديث . ويطلع أيضا على كتب الفقه وشروحها : حيث يمكئه في هذه المرحلة دراسة 
كتب الفقه في مذهبه بالإضافة إلى دراسة كتب الفقه على المذاهب الأخرى”*"' بجانب ذلك 
يتوسع بعضهم في دراسة النحو ويطلع على كتب التصوف . 

أما أهم ميزة تميز طالب العلم في هذه المرحلة عن غيره من طلاب العلم في المرحلتين 
السابقتين . فهي قيامه بالرحلة لطلب العلم ؛ بعذ أن يحصل في .بلده على ما لدى علمائها من 
العلم ؛ فيترك بلده وينتقل من بلد إلى بلد يأخذ العلم من علمائهاء ويدرس عليهم ويستفيد من 
مجالستهم . وأهم ما يريد أن يناله الطالب من قيامه بالرحلة هو أخذ مرويات الحديث من 
رخ هذه البلاد أو تلك . وأمذ إجازة منهم بروايتها عنهم . ثم تأني دراسة الفقه في المرتبة 
الثانية بعد الحديث ؛ ويليه غيره من العلوم كالنحو وغيره . 

وهكذا جد أن الطلاب الطموحين للتزود من العلم . يسارعون بالقيام مثل هذه الرحلات 
ويتحملون مشاقها ويستسهلون صعابها من أجل العلم . لذلك نجدهم يقطعون المسافات 
الطويلة ويتنقلون من يلد إلى بلد ويتحملون شظف العيش ووعثاء السفر من أجل ذلك . 

وعادة يبدأ الطلاب الرحلة وترك بلدهم عند بلوغهم العشرين من العمر . فالعادة أن يبدأ 
طلاب العلم في مكة في ذلك الوقت بالرحلة إلى المدينة المنورة ثم بعدها إلى مصر وبلاد الشام 
واليمن . وقد يترددون على البلد الواحد عدة مرات أثناء الرجلة قبل عودتهم إلى بلدذهم كما 
أنهم قد يقومون بأكشر من رحلة من بلدهم إلى بلد ما لتحقيق هدفهم . وأكثر البلاد التي 
يرحلوت إليها في العادة أكثر من مرة هي مصر . ولعل ذلك يعود لأن مصر في ذلك الوقت 
كانت مركز الخلافة العباسية ؛ ومقر السلاطين المماليك الذين يتبع لهم الحجاز ؛ بالإضافة إلى 
أنها بلد آمن يسبب ما أصاب العراق وبلاد الشام من أضرار نتيجة الغزو الصليبي والمغولي . 
فهي بذلك تمثل مركز ثقل سياسي كبير في العالم الإسلامي في ذلك الوقت ؛ ساغد على 
جذب عدد كبير من العلماء إليها . 

ولم يقتصر القيام بالرحلة على الطلبة القادرين ماديا ء وإنما قام بها أيضا الطلاب الفقراء 
وقد شجع جميع هؤلاء على القيام بمثل هذه الرحلات عدة عوامل ؛ لعل منها : 

-١‏ ورود كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأفوال المأثورة عن 
بعض السلف في الحث على طلب العلم , والتزود منه ؛ والسغي له. 

- الحث على السعي والاستماع إلى حلقات الذكر ؛ وأن الوقت الذي يمضيه طالب العلم 


التعليم في مكة في العهد الملؤكي نا 
في البحث والدرس أفضل عند الله من الانقطاع للعبادة 

> الاقتداء بالسلف الصالح في شدة حرصهم على طلب العلم والسعي له والرحلة إليه 
وتحمل المشاق ٠‏ ولو من أجل حديث واحد . 

4- تشجيع المشايخ لطلابهم للسعي لطلب العلم والقيام بالرحلة للتزود منه . 

5- السمعة العلمية لبعض العلماء التي كانت تجعل كثيرا من الطلاب يرحلون للأخذ 
متهم . 

- كانت الرحلات تزيد من مكانة طالب العلم في مجتمعه : فبقدر ما كان يقوم به من 
رحلات . وبقدر كثرة المشايخ الذين تلقى العلم عليهم تزيذ مكانته العلمية والاجتماعية في 

/- الرحلات تساعد طالب العلم على أخذ كثير من الإجازات من العلماء في بلدان 
مختلفة » وهذا يؤهله لتولي عدد من الوظائف الدينية والقيام بالتدريس - 

8- قيام كشير من السلاطين والأغنياء ببناء دور لسكتى طلبة العلم المغتربين ؛ والصرف 
عليهم والقيام بخدمتهم 

4- قيام كثير من المشايخ بمساعدة طلابهم المغتربين ؛ والصرف عليهم » وحث طلابهم 
المقيمين على مساعدتهم . 

-٠١‏ قيام بعض المشايخ بتحمل نفقات طلابهم الفقراء عنذ حثهم على الرحلة . أو أثناء 
مرافقتهم لهم في الرحلة - 

. تعاون الطلاب فيما بينهم أثناء قيامهم بالرحلة بتحمل مصاريف الرحلة ومشاقها‎ -١١ 

7- اتتشار اللغة العربية وكونها اللغة الرسمية في معظم البلاد الإسلامية . وي كلك 
لغة العلم والتخاطب » قد ساعد ذلك على القيام بالرحلات العلمية . 

17- الرغبة في أخذ العلم من أفواه المشايخ . لا من الكتب ء .حتى لا يقعوا قي التصحيف 
أو التحريف. 

وبالإضافة إلى قيام طلاب العلم بمكة بالرحلات لتلقي العلم في مراكزه المختلفة في علاد 
من البلدان ؛ فإن مكة خظيت بخاصية عن غيرها من البلدان وهي رغبة عدد من العلماء في 
المكوث بها بعض الوقت ‏ وقد تكون سنين ؛ وهو ما اصطلح عليه باسم المجاورة . فقد جاء إلى 
مكة عدد من العلماء القادمين من متخختلف البلاد الإسلامية ؛ وتعود أسباب المجاورة لعوامل 
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كثيرة منها: 

-١‏ الرغبة في زيادة الأجر والثواب بالتعبد في المسجد الحرام ؛ حيث العمل الصالح فيه 
يضاعف مرات كثيرة عن غيره من اليلاد . 

7- الرغبة في قضاء بقية العمر في تبتل وعبادة بجوار البيت ال حرام . 

8 الرغبة في التزود من العلم من علماء مكة . 

4 - الرغبة في إعطاء ما عنده من العلم احتسابا لله تعالى . 

0- الرغبة في هجر بلده بعد مشكلة سياسية أو خلاف مع علمائه - 

وبعض العلماء قد يجاور مرة واحدة : وبعضهم قد يجاور عدة مرات ؛ وبعضهم يجاور 
بمكة ليحظى بالموت بها والدفن في أرضها . 

وأثناء المجاورة يقوم بعض العلماء بإلقاء الدروس . ومنح الإجازات العلسية لطلاب 
العلم . وفي الوقت نقسه يستقيدون من إقامتهم بأخذ العلم عن علماء مكة والذخول معهم في 
نقاش يعود على العلم وطلابه بالتفع الكثير . 

وبعضهم جاور بمكة مدة طويلة ؛ بحيث إنه استقر وتزوج بها : وأصبح المرجع في علمه 
وبعضهم تولى وظائف تعليمية ودينية ومشيخة رباط بمكة'””'. ومعظمهم يلقي دروسه في 
المسجد الحرام تطوعا : وعندما يعجز عن الحركة يواصل تدريسه في بيته ؛ وعندما يعود بعضهم 
إلى دياره أو يموت يوقفون كتبهم على طلبة العلم بمكة . حيث كان في المسجد الحرام مستودع 
لحفظ الأشياء الموقوفة ومنها الكنب "9 

أماكن التعليم في مسكة 

عادة تكون اللقناءات العلمية في مكة في ذلك العهد : إما في المسجد الحرام أو في المدارس 
المورجودة في مكة ؛ أو في بيوت بعض العلماء , أو في الأربطة . حيث بلقي العلماء في هذه 
الأماكن دروسهم في مختلف العلوم الدينية واللغوية بشكل خاص ء وغيرها من العلوم بشكل 
عام ؛ ؤالتي يقبل غليها طلاب العلم من أهل مكة والمجاورين . 
الدراسة في المسجد الحسرام 


لهذ 


اللمسجد الحرام دور كبير في الحركة التعليمية بمكة . إذ ينتشر في أرجائه العلماء يلون 
دروسا في مختلف العلوم . فهذا يلقي درسا في التفسير وذاك درسا في الفقه وآخر في الحديث 
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وهكذا . ويتحلق حولهم الطلاب مابين منصت ومدون , 

وما لاشك فيه أن الحركة التعليمية في مكة . كانت تنشط أيام موسم الحج لقدوم كثير من 
علماء البلدان الإسلامية الأخرى لكة . وإلقائهم لبعض الدروس في المسجد الحرام تطوعا 
ورغبة في إفادة طالب العلم ببكة بما عندهم » أو بالمناظرات والمناقشات التي تحدث بينهم وبين 
علماء مكة فيستفيد منها طلاب العلم , وتمتلىء بهم جنبات المسجد الحرام . 

تعيين المدرسون في المسجد الحرام : 

المدرسون في المسجد الحرام يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات حسب تعيينهم : 

290 فئة تلقي دروسها تطوعا اختسابا للأجر فن الله سبحانه وتغالى‎ -١ 

- فثة يعنينها أحد كبار رجال الدولة لتدريس درس في فقه هذهب من المذاهب » أو درس 
1 0506 
في الحديث!:0, 

“- فئة يعينها السلطان لتدريس درس في الفقه . مثل دروس السلطان الأشرف شعبان في 
فقه المذاهب الأربعة ودرس الحديث!!©. 

لذلك نجد أن للفئة الأولي حرية اختيار موضوع الدرس ء بيئما الفئة الثانية والثالثة فقيدة 
بشرط الواقف الذي عينه » وليس له حرية الاختيار. 

ومن تلك الدروس الموقوفة في المسجد الحرام : 

ذرس الحديث لوزير بغداد؛ محمود بن على بن شروين (المتوقى سنة /4/اه) ابتدأ في 
سنة 40 لاه ء وله أيضا درس بتلقين القرآن الكريم 4 

ه درس الأفير يلبغا بن عبد الله الناصري في الفقه الحتقي ابتدأ سنة 17/78 

ه درس الأمير أيتمش في الفقه الحنفي 410 


ذفن 


ليان 


ه درس بشير الجمدار 
ه:درس ناصر الدين محمد بن أحمد بن سلام !0 

ه درس محمذ بن جمعة الهمذاني ( المتوفى 874) في الفقه الختفي 400 
فوس عنائري لك مم 


« درس الحديث لإسماعيل بن زكريا 


لهم 
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درس الحديث للسلطان شاه شجاع - صاحب بلاد فارس» بدأ سنة الالاه»ء تقريبا ؟ 
وجعل للمدرس نحو مائتي مثقال في السنة147. 

ه درس بدر الدين الخروني : أحد تجار إلكارم!91. 

ويحاول أصحاب هذه الدروس استقطاب أشهر علماء مكة في موضوع الدرس الذين 
يرغ بون الصرف عليه ؛ ووقف الأوقاف من أجله.. وغادة يكونوت قضاة مكة!""): بل نجد أن 
أحد قضاة مكة نازع أحد العلما. » في تدريس أحد الدروس بحجة أن العادة أن يتولى تدريسه 
من يشولى القضاء'”'' أو أحد أثمة المقامات”*؟"' أوغيرهم من كبار العلماء . ويجزلون لهم 
العطاء بحيث إن أحدهم أعطى مدرس درسه مائتي مثقال في السسنة!*13. 

وبالإضافة إلى هؤلاء المدرسين لهذه الدروس الموقوفة :كانت هناك دروس في الوعظ 
والتي تسمى الميعاد أو المواعيد : وغالبا ما يوم بها صاحبها تطوعا وحبا للتصح للناس بود" 
وأحيائا يحصل على مقابل مالي كبير لقاء قيامه بإلقاء هذه المواعيد ؛ مثال ذلك كوفيء أحدهم 


بخمسة آلاف درهم سنويا من بيت مال القاهرة ‏ لقاء عمله ميعاد|/99). 


كما أن هناك دروسا أخرى في المسجد الحرام قي مواد أخرى» وأهمها قرا 
فهناك كثير من القراء الذين انتشروا في جنبات المسجد الحرام يعلمون تلاوة القرآن الكريم 
وبعضهم يدرس الحديث”'' أو التفسير والنتحو” :"1 

وفي العادة ‏ يتخذ هؤلاء المدرسون مكانا محددا لهم للجلوس فيه لإلقاء دروسهم في 
المسجد الحرام : إما في أحد المقامات”!''' أو قرب أحد أبواب المسجد الحرام'”*'2؛ أو في أحد 


نينا 


اروك 


ورغم جهود صاحب الدرس لاستمرار درسه بالضرف عليه :إلا أنه غالباء ما يتوقف 
الدرس إما بوفاة صاحبه أو تعطل أوقاقه 29 

معاونو المدرس في الدروس الموقوفة بالمسجد الحسرام 

ولمساعدة المدرس على القيام بأداء واجبه التعليمي , نجد أن صاحب الدرس ؛ بالإضافة إلى 
إعطائه للمدرس راتبا فغريا : جد أنه كان يعين أشخاصا لمساعدة المدرس للقيام بعمله ومن 
هؤلاء : 

1١ 


رمع 


الدرس : وعمله هو النظر في شؤون الدرس ومن مهامه 
أ - تعيين المدرس وال معيد . ويحدد عدد الطلاب بالدرس ويقبلهم . 
ب - الإشراف على الوقف وتثميته وتحصيل ريعه . 
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ج - الصرف على الدرس بإعطاء المارس والمعيد والطلاب مخصصاتهم . 
د - تحديد مكان الدرس. 


١1ح‏ المعيد : وهر الذي يتولى شرح ماغمض على الطلاب بعد شرح المدرس . وعلى 
الرغم من أن هذه الوظيفة تأني في المرتبة الثانية بعد المدرس ء إلا أننا تجد أن الذي يتولاها عادة 
شخص ذو منزلة علسية جيدة ومكانة اجتماعية مرموقة . مثل القاضي . أو أحد أثمة المقامات 


يو 4 : : / 
بالستحد الجرام . لذلك نهد أحيانا المعيد في درس بالمسجد الحرام يكون مدزسا في درس 
اي 


- قارىء : يقوم بمساعدة المدرس في القراءة من كتاب ثم يقوم المدرس بعد قراءة كل 
فقرة بالشرح 1109 

وبالإضافة إلى ذلك : نهد أن الواقف يخصصن مبلعًا من المال لطلبة درسه يوزع عليهم » 
حتى يُقبل الطلاب عليه . وتحضل بذلك الفائدة المرجوة من الدرير "1 

إلا أن هذه الجهود والأموال التي تبذل من أجل استمرار الدرس . عادة لا تقنع المدرس ولا 
المعيد بالاكتفاء بعملهم بدرس واحد : وحصر جهودهم عليه ؛ فنجد أن عددا من المدرسين 
يدرسون في عدد من الدروس في المسجد الحرام ٠‏ بالإضافة إلى تدريسهم . أيضاء في عدد من 
المدارس بمكة مع توليهم لعدد من الوظائف الدينية والإدازية بمكة””''", والحال ينطبق تناما على 
المعير""0, 

ولا يستطيع أحد أن ينع المدرس المتطوع من إلقاء درسه في المسجد الحرام : إلا بعد عقد 
مجلس يحضزه شريف مكة وقضاة المذاهب وناظر الحرم وغيرة من الأعيان ١‏ ويكتب به تقرير » 
ويرسل إلى السلطان بمصرا"'"", 
كما أن للمدرس أن يجعل له نائبا يلقي الدرس نيابة عنه » وقد يتنازل له عن الوظيفة » ويستمر 
النائب بعد وفاة موكله حتى يصدر قرار آخر إما ببقائه أو عزله”7٠".‏ وغالبا ما يكون الثائب 
ولده4'". كذلك الحال بالنسبة للمعيد فله أن ينيب أحدا مكانه ويتنازل له عن الوظيفة!*2"1 

أما الطلبة في مثل هذه الدروس فيح لهم كذلك التنازل عسًا يصرف لهم ؛ لمن شاءوا 
وعادة يكون التنازل للابن 21177 

أما المواد التي تدرس في هذه الدروس سواء منها الموقوفة أو التطوعية ؛ فأغلبها دروس في 
العلوم الدينية . كقراءة القرآن الكريم والحديث والتفسير والفقه . أما المواد التي يغلب تدريسها 
في الدروس الموقوفة فهي الحديث والفقه ؛ وخصوصا الفقه الحنفي . وهناك أيضا دروس في 
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النحو والمعاني والبيان: ولكن بشكل محدود والذى يقوم بها في العادة يكون متطوعًا!"”, 
الدريس في المدارس 

أما المكان الثاني الذي تلقى فيه الدروس بمكة : فكانت المدارس . وكان بمكة في ذلك العهد 
عدد من المدارس منها ما كان قد بي قبل ذلك العهد واستمرت في برامجها خلال العهد 
المملوكي ؛ ومنها ما بي خلال العهد المملوكي ومن هذه المدارس * 

٠‏ مدرسة الزنجيلي : عند باب العمرة ؛ ومؤسسها هو الأمير فخرالدين عشمان بن علي 
الزنجيلي » نائب السلطان صلاح الدين الأيوبي يعدن (المنوفى سنة 0/1ه) . وقد بناها سنة 
اده ووقفها على الحنفية : وتعرف في ذلك الوقت بدار السلسلة ؛ وقد استولى عليها 
بغض أولاد الأشراف أمراء :21140 

ه مدرسة طاب الزمان الحبشية : عتيقة الخليفة العباسي المستضيء ؛ بالجهة الغربية من 
المستجد الحرام بالقرب من باب العمرة . وقد بنتها سنة 2ه . بالموضع المعروف بدار زبيدة 
ووققتها على عشرة من الفقهاء الشافعية !219 

ه مدرسة الأرسوقي : بالقرب من باب العمرة: ؤمؤسسها غو العقيف عبد الله بن محمد 
الأرسوفي . ويرجع تاريخ إنشائها إلى سنة 91ده تقرييا” ”13 

ه مدرسة التهاوندي : بالقرب من الموضع الذي يقال له الدريبة في الجهة الشمالية من 
المسجد الخرام ؛ ويرجغ تأسيسها إلى بداية الفرن السابع الهجري!!"'. 

» المدرسة الشرابية : نسية لمؤسسها إقبال ين عبد الله الشرابي ؛ أخد مماليك الخليقة 
المستنصر العسباسي ( المتوفى سنة 1851ه) ؛ عند باب السلام : ويرجع تأسيسها إلى سئة 
لل خمييلي” 

5 مدرسة أبي على بن أبي زكريا : قرب المدرسة المجاهدية » بالجهة الجنوبية من المسجد 
الحرام. وتأسست سئة 01778" ". كانت تعرف بأبِي طاهر المؤذن؛ ثم صازت تعرف ببيت 
ورثة الشبيخ إسماعيل الزمزفي!0"9. 

مدرسة ابن الحداد المهدوي : وهو عبد الحق بن عبدالرحمن بن عبدالحق المهيدوي . 
المعروف بابن الحذاد وتعرف زمن الفاسي ممدرسة الأشراف الأدارسة لاستيلائهم عليهاء. 
وتاريخ وقفها سنة 7ه ء وهي بالقرب من مدرسة الأرسوفي. ووقغها على الطلبة المأليكة 
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ه مدرسة الملك النصور عمر بن على بن رسول : ضاحب اليمن : وقد عمرها له مملوكه 
الأمير فخر الدين الشلاح - أمير مكة من قبله - سنة ١‏ 14ه» وتقع في الجانب الغربي من 
المسجد الحرام بين مدرسة الزنجيلي ومدرسة طاب الزمان الحبشية . وقد وقفت على الفقهاء 
النشافعية والمشحذئين» وتصني هله الدوسة بالتصورنة ندية للإنسنها للك الاصضور 6 رأنيانا 


ه مدرسة عند باب العجلة بالجهة الشمالية من المجد الحرام؛ ولا يعرف تاريخ إنشائها ؛ 
ولا من أسسها ووقفها ‏ إلا أن الفاسي ذكر أن الأمير أرغون بن عبدالله الناصري أحد موالي 
السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاون - قد عمل فيها درسا للحنفية سنة 1٠‏ /اه 
تقريبًا'""". ثم إنه في سنة 418ه؛ اشترى عبد الياسظ بن خليل الدمشقي القاهري أحد كباز 
رجال الدولة المملوكية مبنى هذه المدرسة من الأشراف أولاد راجح بن أبي تمي بعد استيلائهم 
عليها . وجعل بها خلاوي لسكنى الفقراء ؛ وتطل شبابيك المدرسة على المسجد الحرام ٠‏ 
وعتدها سبيل ؛ ويقوم بالإشراف عليها أثمة المقام الحنقي بالمسجد ال حرام ولها أوقاف بمصر . 
فصارت تسمى بالمدرسة الباسطية!*2317 
ه المدرسة المجاهدية: نسبة إِلى الملك المجاهد. على بن داود من بنى رسول - .من 
هلوك اليمن - وتقع بجتوب المسجد الحرام , بناها ووقفها سنة 8/اه على الفقهاء الشافعية : 
وآرباب الوظائف بها*'©. 
ه اللدرسة الأفضلية : نسبة للملك الأفضل بن الملك المجاهد الرسولي - ملك اليمن - 
بالمسعى أتشأها سنة 74/اه. وابقدأ التدريس بها سنة ٠*لالاهء‏ ووقفت على فقهاء 


الشافعية”؟47, 


ه مدرسة الشريف عجلان بن رميثة : (المتوفى سنة /الالاه) بالجهة الجنوبية من المسجد 
الحرام مقابلة للمدرسة المجاهدية/1؟27, 

مدرسة الشريف أبي منيف : جار الله بن حمزة بن راجح بن أبي نمي . بدار العجلة . 
أنشأها سئة 44/اه. وفتح في جدار في المسجد الحرام بابا وستة شبابيك”''". واستمرت بيده 
إلى سنة 44/اه ثم سلمها للدولة المملوكية”””'). ولكن في سئة 818ه أقيمت فحلها مدرسة 

الزمامي الصوفية ؛ التي أنشأها خمشقدم الزمام . وجعل فيها شيخا وغيره من الصوفية ٠‏ 

يجتمعون ويققرأون بعد صلاة العصر . ويهدون ثواب ذلك له . وجعل بها صهريجا للماء 
وخلاوي للفقراء وأوقف عليها أوقافا'"". 
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ه/٠0* مدرسة الشريف حسن بن عمجلان : وتقع بالقرب من رباطه الذي أنشأء سنة‎ ٠. 
بالقرب من المدرسة المجاهدية في الجهة الجتوبية من المسجد الخرام/41"2,‎ 

ه المدرسة الحنفية المظفرية : ذكر ابن فهد أنه حفظت فيها كتب المسجد الحرام التي ابتلت 
في سيل سنة #8ا/اها والأكلق 

» المدرسة الغياثية أو البنجالية : وتنسب إلى السلطان الملك المنصور غياث الدين أبي المظفر 
أعظم شاه سلطان بنجاله من بلاد الهند . إذ أوفد خادمه ياقوث الحبشي سئة 1ه المكة لبناء 
مدرسة بها وشراء أوقاف لها . فابتدأ في العمارة في رمضان سنة "811ه بعد أن اشترى دارين 
متلاصقتين مجاورتين للمسجد الحرام من الجهة الجنوبية : وانتهى من العمارة في آخر صفر سئة 
4ه:؛ وقرر فيها دروسا في الفقه على المذاهب الأربعة ؛ وجعل مدرسيها قضاة مكة 
الأربغة ؛ القاضي الشافعي جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيره ؛ والقاضي الحنفي شهاب 
الدين أحمد بن الضياء . والفاضي المالكي تقي الدين الفاسي - مؤلف كتابي شفاء الغرام 
والعقد الثمين - والقاضي الحنبلي سراج الدين عبد اللطيف الفاسي 8 


لاسا بيك نم رة بالداح بره تور اد 
وعشرة من الحنابلة ؛ وجعل لها أوقافا مكة وما حولها'”””. 

ه المدرسة العطيقية : أمرت بإنشائها سنة ١871ه‏ زوجة السلطان المملوكي الأشرف إينال > 
زينب بنت العلاء علي بن أحمد بن خاص بك بالجهة الشمالية من المسجد الحرام » حيث 
عمرت فيها قاعة كبيرة ؛ ومرافق كثيرة ورواق كبير ومستودع . ولها شبابيك تطل على المسجد 
الحرام!*1". وقد كانت رباطا لأم الخليفة الناصر العباسي ٠‏ ويكثر سكن شريف مكة عطيفة بن 
أبي نمي (المتوفى سنة 147) فيه ؛ ولذلك نسبت إليه/1”9؟. 


ه مدرسة عمرها السلطان جلال الدين أبو المظفر محمد شاه بن ذ 
سلاطين البتغال (8107 - 10/ه) ووصفها ابن العماد الحنبلي بأنها مدرسة هائلة!" 14 


ه مدرسة السلطان محمد شاه الأول الخلجي : أحد سلاطين مالوه بوسط الهند(879 - 
ه) بناها عند باب أم هاني أحد أبواب المسجد الحرام في الجهة الجئوبية » ويبدو أنها 
لتدريس الفقه الحنفي !141 

ه مدرسة أنشأها السلطان غياث الدين محمد شاه بن السلطان ناصر الدين أحمد شاه بن 
السلطان غياث الدين محمد شاه بن السلطان شمس الدين مظفر شاه : أحد سلاطين الكجرات 
في غربي الهند - سنة 877ه بين البيمارستان وباب الدريبة . ملاصقة للمسجد الحرام في 


لهم قي منكة في المهد المملوكي 3 
الجهة الشمالية . كمل بناؤها سنة اير !2117 


تقع عند باب الحزورة - أحد أبواب المسجد الحرام في الجهة الغربية - 
. ولها أوقاف بمكة 


ه المدرسة الجمالية : 


بنيث سنة 697 411497 


ه المدرسة الكلبرقية : أنشأها السلطان شهاب الدين أبو المغازي أحمد شاه سلطان كلبرقية 
- شمال الدكن بالهند - سنة.١87ه‏ بعد شراء دار من الشريف بركات على ياب الصفنا» 
بتسعة آلاف مشقال وتقع في الجهة الحنوبية من المسجد الحرام . وكمل بناؤها سئة 
م211 

ه مدرسة ناظر الخاص ؛ بناها بردبك التاجي لناظر الخاص . مكان رباط رامشت - عند 
باب الحزورة في الجهة الغربية من المسجد الحرام - بعد أن خرب . فجعلها مدرسة ورباطا : 
وذلك سنة قورمراة01, 

ه مدرسة الشاطبية : عمّرها أيضا بردبك التاجي في نفس السنة التي عمر فيها مدرسة ناظر 
ييه 

ه مدرسة السلطان قايتباي : ذلك أنه في أوائل سئة 277هء أمر السلطان قايتباي وكيله 
شمس الدين محمد بن عمر المشهور يابن الزمن ؛ وشاد العمائر الأمير ستقر الجبمالي : أن يبنوا 
له مدرسة يدرس فيها ققهاء على المذاهب الأربعة . ورياطا يسكنه الفقراء» وسبيلا وميضأة 
ومكتبا للأيتام : ويعمر له زبوعا ومسقفاث يحصل منها ريع كثير يصرف منه عليهما . 

فاختير موضع رباط السدرة ورباط المراغي وكانا ممتصلين ؛ وكان إلى جانب وباط المراغي 
دار للشريفة شمسسية بنت حسن بن عجلان . وكانت هذه الأماكن بجانب باب الجنائر في 
المسعى بالجهة الشرقية من المسجد الحرام ؛ فهدمت جميعها وجغل مكانها اثنتان وسبعون 
خلوة ؛ ومجمع كبير مشرف على المسجد الحرام وعلى المسعى ومكتب ومثئذنة ؛ وجعل المجمع 
مدرسة بئاها بالرخام الملون والسقف المذهب . وانتهى من بناء ذلك كله سئة 884ه . حيث 
حج السلطان في هذه السنة وقبل عودته من مكة بعد انتهاء الحج ؛ عين في مدرسته القضاة 
الأربعة بمكة لتدريس فقه مذاهبهم ؛ وأربعين طالبا؛ وستة قراء وخادما للربعة ؛ وخادما 
للمصحف الشيخ (أي المصحف الكبير) وهو القاضي الشافعي ؛ وذاغيا وكاتب غيبة وقارثًا 
لصحيح البخاري ؛ وفراشين وبوابين ووقادين وسقائين ؛ وثلاثة مؤذئين ومسبلا بسبيله ٠‏ 
وعشرة أيتام ومؤنتهم وعريفا وفقيها؛ وناظرا على الرباط : وشيخا للرباط ‏ وناظرا على 
المدرسة ؛ وناظرا على الوقف وجابياء وصيرفا وأصحاب الخلاوي وغيرهم . وجعل لكل 
واحد كفايته من القمح والدراهم والزيت . وكتب وقفية بذلك . 


لق محمد ين صالح الطاسان 


كما أنه أرسل خزائة كتب وقفها على طلبة العلم ؛ وجعل مقرها المدرسة المذكورة ؛ وجغل 
لها خازئا عين له مبلغا من المال . كما طلب من القضاة الأربعة والفقهاء الاجتماع بعد العصر 
يقرأون له الثلاثين جزءا من القرآن . وجعل فقيها يعلم أربعين صبيا من الأينام : ورتب لكل 
واحد من الأيتام أهل الخلاوي ما يكفيهم من القمح في كل سنة . وللمدرسين والمؤذنين وقراء 
الأجزاء مبالغ من الذهب تصرف لهم كل سنة . وبني عدة ربوع ودور تغل في كل عام ألفي 
ذهب . ووقف عليهم قرى وضياعا كثيرة بمصر » وحبوبا تحمل إلى نمكة2'!7 

« المدرسة التركلية : وتسمى بدار السلام عند باب الغمرة!8؟1/, 

ه مدرسة بناها الشريف محمد بن بركات : عند باب أم هاني - أحذ أبواب المسجد الحرام 
بالجهة الجتوبية اننا 9 

ه مدرسة السلطان قانصوء الغوري!**21. 

وما يلاحظ في بناء هذه المدارس : 

-١‏ إنها ملاصقة للمسجد الحرام . وتشرف عليه ؛ وتحيط به إحاطة نكاد تشيه إحاطة السوار 
بالمعضم . حيث بنيت في جهاته الأربع ‏ 

-١‏ يغلب تدريس فقه المذهب الشافعي على منهج هذه المدارس حيث خصته في وقفيتها 
أربع مسدارس . هي مدرسة طاب الزمان والمنصورية والأفضلية والمجاهدية . ويدخل ضمن 
مناهج مدرستين هي الينجالية ومدرسة 
المذهب السائد في الحجاز في ذلك الوقت ء وتنبعه الدولة المملوكية أيضا . ويليه في الاهتمام 
الفقه الحتفي 

#- عدي ا 0د بل من خارجها : فمساهمة أشراف 

0 أسيس المدارس بمكة ضثيلة . كذلك الخال بالنسبة للسلاطين المماليك الذين 

نين وتصف»ء بينما نهد أن معظم المدارس في مكة أسسها ملوك 

وسلاطين من اليمن والهند وأغنياء من مختلف البلاد الإسلامية . 


أي . ورتم يعود ذلك لأن المذهب الشافعي كان عر 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نجد الشريف حسن بن عجلان استغل رغية سلطان بنجاله 
ببناء مدرسة بمكة , بأن اشتط عليه بشمن الدور التي بَنَى عليها مدرسته ؛ كما اشتط عليه كذلك 
بكمن الأوقاف التي جعلها للمدرسة : مع أنه أخذ هدية ثمينة من سلطان بنجاله . بالإضافة إلى 
أخذه الأموال التي خصها السلطان المذكور لعمارة عي عرفة » وبعض الأموال التي كانت 
نخصصة لأعمال خيرية في المدينة المنورة/1*1/, 0 


التعليم ني مكة قي العهد الملركي ندا 


4- يحرص مؤسسو هده المدارس على جعل أوقاف تدر على هذه المدازس ٠‏ حتى تسثمر 
في أذاء رسالتها ء فنجدهم يجعلون لها أوقافاببكة . وإذا لم تكن هذه كافبة لتغطية التفقات 
فقإنهم يجعلون لها أوقافا في بلادهم . كما يحرص بعض عؤلاء على وقف كب غلى 
مدارسهم أيضا . ولكن مع مرور الزمن تضيع هذه الأوقاف وتهمل : وقد يُستولى عليها ؛ بل 
قد يستولى على المدارس نفسها ؛ فتتعطل وتتوقف عن أداء رسالتها 

«- تحدد وقفية بعض هذه المدارس عده الطلاب . الذين يمكنهم الالتحاق بالمدرسة » وذلك 
أن قبول الطالب فيها يعني ضرف مبلغ من المال له لسد بعض حاجته المعيشية . 

1- بالإضافة إلى كون المدرسة مكانا للدرس » فإنها أيضا مقام سكنى وإقامة لبعض 
المدرسين والطلاب . حيث جهزها من أوقفها بحيث تؤدي الغرضين - الدراسة والسكثى - 
حتى يتفرغ الأساتذة والعاملون بها والطلاب ء لإنجاز الهدق الذي بنيت من أجله المدرسة . إلا 
أنه يسكنها أحيانا غير هؤلاء مثل الغسرباء””*'' أو أمراء الحج'”*'“؛ أو بعض أمراء 
المماليك”؟*''؛ أو بعض أفراد عائلة السلطان كزوجخه**'' بل إننا نجبذ أن الملك الممجاهد 
ضاحبت اليمن سكن مدرسته عتدما حج سنة 00/47*' كذلك السلطان قايتباي سكن 


هدرسته عتدما حج سنة 4644 ه!/11. 


آداب السسكن في السدارس 

ونتيجة لاستعمال المذارس للسكن ؛ بالإضاقة إلى كونها دار علم ؛ فإننا نجد أن بعض 
الفقهاء وضع بعض الضوابط والآداب التي يحيذ أن يلتزم بها ساكن المدرسة » ومن ذلك ما 
ذكره ابن جماعة في كتابه " تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 2198/9 

. أن يختار المدرسة التي يغلب على ظنه أنها ووققها من جهة حلال‎ -١ 

1- أن يكون الفائمون عليها من مدرسين وغيرهم من المشهود لهم بالصلاح والتقوى . 

- أن يتتعرف على شروط وقفهاء ليقوم بحقوقها : فلا يحق له السكن بها إذا لم تنطبق 
غليه هذ الشروط . 

4- أن يلتزم بحسن العشرة لزملائه في السكن ؛ ويؤثرهم على نفسه ؛ ويصبر على آذاهم ؛ 
ويحضر دروسها لأثها من أجل ذلك أسست ٠‏ ويشارك غيره من الساكنين بعد الدرس القراءة 
والدعاء لواققها . وعليه أن يحضر مجالس الذكر فيها . وإذا لم يرغب في الحضور إلى هذه 
المجالس عليه أثناء الدرس أن لا يكثر التردد ولا التجول أو يرفع صوته بقراءة أو يحدث 
أصراتاً يباب أو نحوه حتى لا يزعج الدارسين 


نا محمدين صالح الطاساتا 


- عليه أن يرحل عنها إذا انتهى من التحصيل فيها ليقسح المجال لغيره من المحتاجين ٠‏ 

1- أن تكون المساكن الغالية في المدرسة للقادرين على الصعوة إليهاء أما الفمعفاء 
والمتبكوك في خلقه ؛ ومن يقصد للفتيا : فالمساكن السفلية أولى بهم . 

- أن لا يجلس عند باب المدرسة إلا لحاجة . ولا يتجسس على غير من السكان؛ ولا 
يزعجهم بصرت أو ضحك أو مزاح » وأن يحرص على أن لا يراه أحد منهم في هيئة مستهجنة 
كمتجرة عن ثيابه مثلا . وأن لا يُدخل المدزسة من يكرهه أهلها . 

8- أن يحرص على أن يسبق المدزس في الحضور إلى مكان الدرس ؛ على أحسن هيكئة ٠‏ 
وأكمل طهارة: ويحسن الإنصات للمدرس ولا يقاطعه . 

4- عليه المحافظة على مبنى المدرسة وأثاثها » ويحرص على نظافتها . 
مخخويات المدرسة 

وحتى تقوم المدرسة بأداء واجبها المطلوب . نجد أن بعض المدارس بمكة كانت تحتوي 
بالإضافة إلى غرف سكن الطلاب وغيرهم من القائمين بها على : 

-١‏ الإيوان : وهو المكان المخصص لإلقاء الدروس بالمارسة . ويكون عادة أوسع مكان في 
المدرسة حتى يتسع للطلاب . وهو عبارة عن مصطبة مرتقعة جوالي متر عن صحن المدرسة » 
ولها سلم للصعود إليها: وبعض المدارس كان لها إيوانان : كما هو الحال في المدرسة 
البنجالية . أحدهما في الجهة الشرقية لتدريس الفقه الشافعي والحتفي ؛ والثاني ؛ في الجهة 
الغربية لتدريس الفقه المالكي والحنبلي/21*8, 

"- مكتب لتعليم الايتام : كما هو الحال في فدرسة السلطان قايتباي . 

*- مكتبة ؛ تحفظ فيها الكتب التي وقفها صاحب المدرسة عليها أو غيره: كما هر الحال في 
مدرسة السلطان قايتباي أيضا , 

4- مستودع : لحفظ أذوات المذرسة ؛ من أدوات نظافة ؛ ومصابيح وفرش وزيت وغير 
ذلك : كما هو الحال في المدرسة البتجالية!"”'' ومدرسة قايتباي . 

ه- سبيل ماء : تتصدق به صاحب المدرسة لسقي الساكنين بالمدرسة وغيرهم من المارة , 
اويكون عادة ملاصقا للمدرسة من الخارج . كما هوالحال في المدرسة الياسطية . ومدرسة 
السلطان قايتباي . 


التعليم في مكة في العهد المملوي 1 


- مسجد : لأداء الصلوات المفروضة والنوافل لسكان المدرى:!171/ 

/- مئذنة ؛ يكون لها مؤذن أو أكثر للإعلام بدخول وقت الصلوات المفروضة . كما هو 
الحال في مدرسة السلطان قايتباي . 

8- مطبخ : لإعداد الطعام لسكان المدرسة ؛ كما هوالحال في مدرسة قايتباي . 

4- حمامات وبجانبها مكان للوضوء : وتكون عادة عامة لاستعمال السكان بالمدرسة 
وغيرهم من المارة . 

وهكذا نجد أن المدارس كانت بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمة علمية حرص مؤسسؤها 
على أن يوفروا للمدرسين والطلاب؛ كل وسائل الراحة التي تنيح لهم التفرغ لطلب العلم . 
وهم في هذا يجعلون المدرسة تقدم خدمة إضافية ؛ فد لا تتوفر في السجد للطلاب 
ومدرسيهم . كما أنهم من ناحية أخرى يتيحون لرواد المسجد الهدوء والسكيئة التي تساعدهم 
على الخشوع في عبادتهم . الأمر الذي قد لا يتحقق لو كان هذا أثناء إلقاء درس في المسجد لما 
يحدثه من الضجيج يسبب المناقشة والجدل . 
المسدرس في المسدارس 
يشولى التدريس في المدارس - عادة - كما هو الحال في الدروس في المسجد الحرام » كبار 
علماء مكة . وعادة يكونون القضاة الأربعة ؛ كل واحد متهم يدرس فقه مذهبه!'' إذا كان 
منهج المدرسة تدريس فقه المذاهب الأربعة . وتدريس فقه مذهبه إذا كان نهج المدرسة 
محضورا عليه”"21. وقد يتولى التدريس يهذه المدارس أيضا خطيب المسجد الحرام/2"39, أو 
ناظر الحرم!*7"': أو إمام أحد المقامات'٠''/‏ أو المحتسيب !"17 


كما أن بعضهم تجمع له بالإضافة إلى التدريس با مدرسة . عدة وظائف دينية مثل : القضاء » 
ونظر الحرم ؛ والحسبة ؛ والخطابة . بالإضافة إلى التدريس بعدة مدارس » والتدريس بعدة 
دروس بالمسجد الجراوا4, وأخيانا نجد المدرس يتولى بالإضافة إلى التدريس بالمذازس 
وظيغة نظر هذه المدارسر 1790 
تعيسين المسدرس 

أما تعيين المدرس بهذه المدارس وعزله ؛ فيتم بأحد الطرق التالية ! 

-١‏ عن طريق صاحب المدرسة أو وكيل019. 

1< عن طريق الناظر غلى المدرسة1'7). 


لذن محمدين صالح الطاساق 


3 5 5 بالكلا 

- عن طريق السلطان ؛ وخخاصة المدارس التي لم يعين لها ناظر من قبل واقفهال؟؟", 
وللمدرس أن يجعل له نآثبا - وعاذة - يكون ننه(" أو أخاءا؟"", أمَا إذا كان المدرس 

مشوليا ععدة وظا. غير الندزيس ؛ فإن نائبه - عادة - ينوب عنه في كل وظائفه'*"". كما أن 

بأن يتولى الابن وظيغة التدريس بعد وفاة والده""'. كما يحق للمدرس أن 


يتنازل عن وظيغة التدريس بإخدى هذه المدارس لاب ”""", أو لغخير ابنه'7""» أو قد يتنازل 
لول 


العادة جرت 


الأب عن نضف راتب الوظيفة لابنه' 
يكون لكل واحد منهما الريع*218. 

وفي العادة إذا كان المدرس مثوليا عددا من الوظاتف الدينية » كالقضاء والخطابة وغيرها » 
وجعل ابنه نائبا له في هذه الوظائف ومن ضمنها الندريس » قإن الابن يتولى هذه الوظائف بعد 
وفاته . بقرار سلطائي7!*'. أما إذا اختار السلطان شخصا آخر فإن جميع وظائف المدرس 
السابقة تكون من نصيب المعين الجديد'0187. 


. أو قد يشرك الأب اثنين من أبنائه في النصف بحيث 


ويبدو أن أجرالمدرس في هذه المدارس كان لايكفي حاجته ؛ أو قد لا يقنعه ‏ لذلك نجد 
المدرس يحرص على أن يجمع بين غدد من الوظائف مع وظيفة الندريس ؛ حتى يحصل له 
أخذ جميع رؤاتبها . إلا أننا تجد بعض أصحاب المدارس يحرض على جعل أحد كبار علماء 
مكة يدرس في مدرسته ٠‏ فيغريه من أجل ذلك بإعطائه راتبا كبيزاء كما حدث عندما خصص 
المظفر صاحب إليمن لمحب الدين الطبري مبلغ خمسين ديناراً شهريا مقابل التدزيس ممدرسة 
افده (المنصرووية)01897, 
واجات المسدرسن 

أما واجبات المدرس ؛ ققد جمعها ابن جماعة في ثلائة أمو !181 

أولا : واجبات المدرس مع نفسه ؛ وهي : 
الله تعالى في السر والعلن , والمحافظة على ما تعلمه ؛ وما منح من حواس 


١‏ - دوام مرا 
وفهم . 

- أن يصون العلم من المذلة والإهائة ؛ لأن الله تعالى جعل له العزة والشرف . 

"- أن يكون زاهدا في الدنيا بما لايضر بنفسه وعياله . 

+ ألا يجعل من علمه سلما يتوصل به إلى أغراض الذنيا . 

- أن يتنزه عن دنيء المكاسب ء ورذيلها طبعاء ومكروهها عادة وشرعا؛ كالحجامة 
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والدباغة . وألا يعرض نفسه للتهمة بفعل أو قول؛ فيظن به السوء ؛ فيتفر الئاس من الانتفا 
بعلمه وتسقط مكانته من قلوبهم . 

- أن يحافظ على القيام بشغائر الإسلام ؛ كإقامة الصلاة جماعة : وإفشاء السلام » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

/- أن يحافظ على المندوبات الشرعية : القولية والفعلية : كتلاوة القرآن والذكر والنوافل . 

8- معاملة الناس بمكارم الأخلاق . 

4- أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق السيئة كالحسد والبغض والغش والبخل والطمع 
والغيبة والثميمة . 

٠‏ - دوام الحمرص على الزيادة من طلب العلم باجد والاجشهاذ بالقراءة والتأليف 
والبحث. 

. ألا يستكف في الاستفادة من أخذ العلم تمن هو دونه منصبًا أو نسبًا أوسنًا‎ -١ 

- أن يحرص على الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف مع الحرص على التدقيق فيها 
ومراجعتها . 

ثانياً: واجبات المسدرس نحو درسه 

-١‏ أن يأني إلى الدرس متطهرا نظيفا في أحسن هيئة ثم يصلي ركعتين قبل خروجه من 
بيته ه ويدعو الله أن يعينه على آداء واجبه في إخلاص وأمانة . 

1- وعتد خروجه من بينه يدعو بالدعاء المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ١‏ اللهم 
إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو آزل أو أزل» أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل غلي - عز 
جارك وجل ثناؤك لا إله غيرك » : ثم يقول ؛ باسم الله وبالله ؛ حسبي اللهء توكلت على الله؛ لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم اثبت جناني وأدر الحق على لساني » ويديم ذكر الله 
إلى أن يصل إلى فسجلس الدرس + فإذا وصل سلم على الحاضرين ؛ وصلى ركعتين ؛ إن لم 
يكن وقت كراهة » فإن كان مكان الدرس مسجدا تأكدت الصلاة مطلقا ؛ ثم يدعو الله تعالى 
بالتوفيق والإعائة والعصمة . 

ويجلس مستقبلا القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك بما لم 
يكره من الجلسات ٠‏ ولا يجلس مقعيًا ولا مستوفرًا ولا رابع إحدى رجليه على الأخرى . زلا 
ماذاً رجليه أو إحداهما من غير عذر ؛ ولا متكنًا على يده إلى جنبه وراء ظهره : 
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وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه . وبديه عن العبث والتشبيك بها وعيئيه عن 
تقريق النظر من غير حاجة ؛ ويتقي المزاح وكثرة الضخك ؛ فإنه يقلل الهيبة ويسقظ الحشمة . 

ولا يدرس في وقت جوعه أوعطثه أوهمّه أوغضبه أو نعاسه أو قلقه . ولاافي حالة برده 
المؤلم وحره المزعج . فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب ؛ ولأنه ل يتمكن مع ذلك من استيقاء 
النظر ‏ 

*- أن يجلس في مكان بارز لجميع الحاضرين : ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح 
والشرف . ويتلطف بالباقين , ويلتفت إلى الخاضرين : بحسب الحاجة ؛ وأن يقبل بوجهه على 
من يكلمه أو يسأله . وإن كان صغيرا أو وضيعًا . 

5- أن ب أ قبل الشروع في الدرس بقراءة شيء من القرآن الكريم تبركًا وتيمنًا » ويدعو بعد 
القراءة لنفسه وللحاضرين ‏ ولسائر المسلمين ؛ ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله 
ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله غليه وسلم - وعلى آله وصحبه ؛ وتترضى عن أثمة 
المسلمين ومشايخه . ويدعو تنفسه وللحاضرين ولوالديهم ؛ وعن واقف المكان إن كان ذلك 
مدرسة جزاء لحسن فعلة . 

8- إذا تعددت الدروس كُدم الأشرف فالأشرف» فيقدم تفسير القرآن الكريم :ثم 
الحديث , ثم أصول الدين ‏ ثم أصول الفقه ثم المذهب . ثم الخنلاف ؛ أو النحو. أو الجدل» 
ويختم الدرس بموعظة تفيدهم وتطهر نفوسهم . 

وعلى المدرس أن يتبع شروط الواقف في الدروس » ولا يخل بها ؛ وعليه أن يصل في 
ذرسه ما يتبغي وصله ؛ ويقف في مواضع الوقف . ولايذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر 
الجواب عنها إلى درس آخخرء بل يذكرها جميعا ؛ ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخيير 
جواب الشسبهة عنها لمافيه من المفسدة لاسيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام . وعليه 
أن لا بطيل الدرس تطويلاً تملا ولا يقصره تقصير مخل . ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين . 
ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك فلا يقدم عليه ولا يؤخره إلا 
المصلحة . 


1- أن يلقي الدرس بصوت مسموع للحاضرين بتمهل وترتيب » وأن يسكت قليلا بين كل 
مسألة والتي تليها . 

- أن يصون مجلسه من اللغط والمجادلة والمماراة, لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء. 
وأن يؤدب من فعل ذلك وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيْسدربٍ + يرتب الحاضرين على 
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قدر منازلهم . ويساعده في انضباط الدرس 

8- أن يلازم الإنصاف في يحثه وخطابة ‏ ويسمع للصغير والكبير» ويساعاد من به حياء 
على ترضيح مراده ؛ ويجيب بترو ولا يستحي من قول ١لا‏ أعلم؛ ؛ فإنه لا يضع من قدرة ؛ بل 
يرفعه ء لأله يدل على التقوى وحنسن التثبت , 

4- أن يتودد للغريب ء ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا قإن ذلك يخجله . وإذا أقبل 
بعض الفضلاء ؛ وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس ؛ وإذا جاء وهو يبحث في مسألة 
أعادها له باخمصار؛ وإذا أقبل فقيه : وقد بقي لفراغه من الدرس وانصراف الحاضرين بقدر ما 
يصل الفقنيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ؛ ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس 
الفقيه ‏ ثم يعيدها أو يتم تلك البقية . كي لا يخجل المقبل لقيامهم عند جلوسه . وأن يراعي 
مصلحة الجميع في موعد الدرس ؛ إذا لم يكن عليه فيه ضرر ولا كلفة ‏ 

- أن يبدأ الدرس بقوله 7 بسم الله الرحمن الرحيم » ويختمه بقوله 3 والله أعلم ؛ ليكون 
ذاكرا لله تعالى في بداينه وخاتمته . وعليه أن يمكث قليلا بعد انتهاء الدرس وقيام الحاضرين ٠‏ 
حتى لا يزاحمهم ؛ وقيه قرصة لسائل أن يسأله : وقيه أيضا دقع لصقة التكبر بعدم ركوبه ينهم 
إن كان يركب وغير ذلك ويستحب له أن يدعو يما ورد قي حديث انتهاء المجلس ١‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك ؛ لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك * . 


١١‏ أن لا يصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له ؛ ولا يدرس في علم لا يعرقه: فإن في 
ذلك مهانة واستخفافا بالعلم ٠‏ ومذلة وازدراء لفاعله بين الناس 


ثالنا : واجبات المدرس نحو طلابسه : منها : 
-١‏ أن يخلض النية لله في تعليمهم ؛ راجيا نشر العلم وإحياء الشرع ؛ والخير للامة بكثرة 
علمائها : 


-١‏ أن لا يمتنع عن تعليم الطالب لعدم خلوص ئيته . فإن حسئن النية مرجو له ببركة العلم ؛ 
وعليه أن يحرض المبتدىء على حسن النية بالتدريج قولا وعملا : ويعلمه أن بركة حسن النية 
ترفع قدره في الدنيا والآخرة - 

“- أن يرغبه في طلب العلم في أكثر الأوقات ٠‏ بذكر متزلة العلماء عند أله : وإنهم ورئة 
الأنبياء . ويرغبه بالزهد بالدئياء فإن ذلك أشرف لنفسه ء وأجدر لحفظ العلم وأزدياده. 


4- أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه ٠‏ ويكره له ها يكره لنفسه ؛ ويحسن إليه . ويشفق غليه ٠‏ 
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ويصبر على ما صدر منه من سوء أدب ؛ وينصحه بلطف أولا؛ ثم بالتصريح ولكن برفق 
وتدرج. 

ه- أن يكون شرحه للدرس مبسطا ومرتبا حتى يسهل على الظلاب فهمه ؛ ولا يعلمه مالم 
يتأهل له ء لأن ذلك يشتت فهمه , وينفر قلبه ويضره ولا بنفعه . 

7- أن يبذل الجهد في تقريب المعنى له وتبسيطه وتوضيحه ء يذكر الأمثلة والأدلة , وأن 
يكون نققده لغيره من العلماء بدون تجريح ولا تنقيص . ولا ممتنع من ذكر لفظة يسشحي من 
ذكرها عادة ؛ إذا احتيج إليها ؛ ولايتم التوضيح إلا بهاء فإن كانت الكثاية تغني عن ذكرها 
اكتفى بها . 

1- إذا فرغ من الشرح عليه أن يسأل طلابه ؛ ويختبر فهمهم للدرس ؛ والهدف من ذلك هنو 
التأكد بن فهمهم للدرس حيث إن بعض الطلبة يخجل من السؤال: إما لضيق الوقت أو حياء 
من الحاضرين أو لرفع كلفة الإعادة على المدرس . وعليه أن يحثهم بالمذاكرة مع بعضهم . لأن 
في ذلك ترسيخ الدرس في أذعانهم . واستعمال الفكر وطلب الحقيقة . 

8- أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة ما حفظوه؛ ويختبر فهمهم للدروس 
السابقة » فيئني على المجتهد بين زملاته : لشحد هممهم في الطلب . ويوبخ المقصر ويحرضه 
على علو الهمة في طلب العلم . 

9- أن ينصح طلابه: بأن لا يحملوا أنفسهم وأذهانهم فوق طاقنها بطلب العلم » فإن ذلك 
يؤدي إلى السأم والضجر . ويشير على كل طالب بقراءة كناب يناسب قدراته العقلية . كذلك 
لا يمكن الطالب من الاشتقال في علمين أو أكثر ء إذا لم يضبطهما ‏ بل يقدم الأهم فالأهم . 
وإذا أدرك المدرس أن الطالب لا يفلح في علم أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره ما يرجى 
قلاحه . 

-٠١‏ على المدرس أن يبن قواعد كل علم ؛ التي لن يتمكن منه إلا بها ؛ ويبين له ما يحتاج 
إليه من العلوم الأخرى التي تعينه على التمكن من ذلك العلم . 

-١‏ أن تكون المفاضلة في تعامله مع الطالب بكثرة الاجتهاد والتحضيل والأدب ؛ لأن 
ذلك يبعث على التنافس والاقتداء . وأن لا يقدم أحدا في نوبة الآخر إلا في مصلحة ؛ أو إذن 
من صاحب النوبة » كما ينبغي عليه أن يتودد لحاضرهم ؛ ويذكر بالخير غائبهم ‏ وعليه أن 
يتعرف على أسمائهم وأنسابهم ومواطنهم ويكثر الدعاء لهم . 

٠ مراققية سلوك طلابه وآدابهم ظاهر) وباطنًا . وأن يكون تهذييه للمسىء بالتدرج‎ -١1 
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بالتعريض له من غير إهانة . ثم بالنهي سرا ء ثم بالنهي جهرا مع الغلظة في القول لزجره 
وتأديب غيره .ثم بالطرد من الدرس وهجره إلى أن يرجع ؛ ويعتذر عن تصرفه . وعليه أن 
يحرص على أن يعامل طلابه بعضهم بعضا بأحسن الأخلاق : مثل إفشاء السلام وحسن 
التخاطب والتعاون على البر والتقوى ٠‏ ويعلمهم ما يصلح دينهم ودنياهم . 

17- أن يحرص على تفقد أحوال طلابه والتأليف بين قلوبهم ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا . 
ويتأكد ذلك في المساعدة على طلب العلم : وعليه أن يسأل عن الغائب منهم ويزوره في منزله 
إن كان مريضا أو عنده مشكلة لعيادته وللتخفيف عنه . وعليه أيضا تفقد أهل المسافر منهم 
ومساعدتهم 

4- أن يتواضع لطلابه ولكل سائل ٠‏ ويلين لهم جائبه : ويخاطبهم بأحب الأسماء إليهم : 
ويرحب بهم إذا لقيهم ؛ وعند إقبالهم عليه ؛ ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويؤنسهم بسؤاله عن 
أحوالهم . ويعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة . 

وبالتأمل في عذء الضوابط التي وضعها ابن جماعة . بد أنها تعطيئا الصورة المثالية . التي 
يجب أن يكون عليها المدرس ؛ في سلوكه وتعامله في درسه ومع طلابه . وهي الصورة النتي 
ينشدها التربويون في كل العصور . وقد حاول ابن جماعة أن يستشف هذه الضوابط من المعلم 
القدوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سلوكه وتعامله مع أصحابه . والذي وصفه الله- 
سبحانه وتعالى بأنه على خلق عظيم”**''. وقد وصف الرسول - ضلى الله عليه وسلم - هذه 
الأخلاق زالآداب بأنها من الله تعالى حيث قال ١‏ أدبي ربي فَأْحَسِنَّ تأديبي 7" كما وصقه 
أصحابه بأن خلقه القرآن”'*''. حيث تبرز هذه الأقوال بأن الرسول - صلى الله غليه وسلم - 
تتفق أقواله مع أفعاله : 

ولاا شك أن الوصول إلى الرتبة التي وصل إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - صعب 
المنال : ولكن هذا لا ينع من الاقنداء به؛ لأن التأسي بسلوكه من أهم الواجبات على جميع 
المسلمين . وعلى المعلم أن يجعل هذه الصورة دائما نصب عينيه إذا أراد أن يؤدي رسالته 
التربوية على الوجه المطلوب . وهذء الضوابط من ناحية أخرى تجعلنا نببحث عن الأسباب التي 
حدت بابن جماعة لكتابة هذه الرسالة التربوية , التي صاغ فيها الشخصية امثالية التي يجب أن 
يكون عليها اللدرس » هذا من جهة : ومن جهة أخخرى تعرفنا مما وصل إليه الفكر التربوي في 
العصز الذي عاش فيه ابن جماعة ؛ وهو القرن الثامن الهجري . 

وإذا أردنا أن نتعرف على الأسباب التي دعته إلى تأليف تلك الرسالة التربوية نجد أن أولها 
يعود بلاشاك إلى عدم التزام المدرس في عصره بالنقيد بواجبات وآداب وظيفة التدريس . مما 


1 محمد بن صالح الظاسان 


يؤذي إلى عدم تحقيق العملية التربوية أهدافها المنشودة؛ كما أن التعيين في وظيفة المدرس كان 
لايتم غالبا حسب الكفاءة العلمية والعملية : وإغغا حسب ظروف بعيدة كل البعد عن المعيار 
الصحيح . ويؤيد هذا ما ذكره معاصرٌ لابن جماعة ؛ وهو تاج الدين السبكي في كتابه امعيد 
النعم ومبيد النقم؛ حيث شكا من سوء الأوضاع التعليمية قي عضره ؛ وإهمال أكثر المارسين 
القيام بواجبهم الوظيفي كما ينبغي بحيث يمكن لأحد العامة القيام بإلقاء درس مثلما يقوم به 
بعض المدرسين الذين يحفظون سطرين أو ثلاثة من كتاب ويرددونها . هذا ما جعل بع 
العامة . أيضا . يتجرأ أو يطمع في تولي الوظائف التعليمية!**1, 

وإذا رجعنا إلى الواقع ٠‏ تجد ما يؤيد ذلك . حيث تجد أن أكثر المدرسين الذين كانوا يعينون 
في المسجد الحرام أو في المدارس بمكة ؛ لا يعينون حسب الكفاءة العلمية والقدرة العملية ؛ وإنما 
يتولونها بعد آبائهم أو بعد منيبيهم . فليس من اللازم أن يكون الخلف بمستوي الكفاءة العلمية 
والعملية للسلف . كما أن بعضهم يتولى الندريس في أكثر من درس أو مدرسة؛ بالإضافة إلى 
تولي أغلبهم عددا من الوظائف الديئية . وهذا يؤكد على أن الهدف من تولي هذه الوظائف 
ليس أداء الواجب الوظيقي المرسوم كما ينبغي ؛ وإنماهو الاستفادة من المردود المادي الذي 
يُجنى من وراء تولي هذه الوظائف . 


معاونو المسدرس في التدريس بالمدارس 


وقد يستعين المدرس في المدرسة - كما هو الحال في التدريس بالمسجد الحرام - بعدد من 
أضحاب الوظائف التعليمية ومنهم : 


المعيد : وقد سبق تعريقه ‏ فهو يقوم بشرح ما غمض على الطلاب فهمه من شرح المدرس + 
يعن من قبل صاحب المدرسة أو وكيله أو ناظر المدرسة""'". وبالرغم من أن هذه الوظيفة 
تأثي في المرتبة الشائية بعد وظيقة المدرس في السلم التعليمي في ذلك الوقت : إلا أنه يتولاها 
في العادة كبار العلماء'”؟'؛ وقد يجمع المعيد بالإضافة إلى وظيفة الإعادة وظيفة أخرى مكل 
نيابة القضاء”'""' أو نيابة الإمامة"'"''» أوالشدريس”5) أو قديكون معيدًا في عدة 
مدارس7!"". ولأهمية هذه الوظيفة اشتهرت إحدى الأسر بمكة بلقب ١‏ المعيد ؛ لأن عددا من 
أفرادها تولى هذه الوظيفة5*0, 


المفيد : يعتمد عليه بعض الطلاب في مساعدتهم وإرشادهم إلى ما يزيدهم فهما للدرس 
وتوضيحا بمعلومات أكثر مما قيلت في الدزسر 01590 


قراء الربعة : حيث اعتاد الناس في ذلك الوقت على جعل كل جبزء من أجزاء القرآن 
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الكريم الثلاثين في نسخة مستقلة . ومجموع نسخ هذه الأجزاء الثلاثين كلها تسمى ربعة . 
فهناك عدد من القراء يقرأ كل واحد منهم في العادة في نسخة (أني جزء من أجزاء القرآن 
الكريم) قبل الدرس !"215 
قسارىء العشر ؛ وهو الذي يقرأ عشر آيات من القرآن الكريم قبل الدرس' 
الداعي : وهو الذي يجهز مكان الدرس بما يحماج ؛ ثم يدعو المدرس وطلابه , يرتب 
جلوس الحاضرين للدرس حسب مكانتهم الاجتماعية . ويساعد المارس على الضباط 
لكو 
الد, 8 
ترس 


لمكن 


القسارىء : وهو ألذي يقرأ من كتاب سواه قبل الدرس أو أثناف!**'. 

إدارة المدرسة 

وحتى تؤدي المدرسة واجبها التعليمي الذي يهدف إليه مؤسسها : نجد أن بعض أصحاب 
المدارس ؛ بالإضافة إلى تعيينهم لبعض أصحاب الوظائف التعليمية في مدارسهم . يُحَيِّنون 
بعض الموظفين للقيام بإدارة الملارسة حتى تستمر المدرسة في أداء واجبها التعليمي من جهة ؛ 
وحتى تسهل للمدرسين ومعاوتيهم القيام بأداء واجبهم التعليمي كما ينبغي . ومن هؤلاء : 

الناظر: وهو الذي يولى شؤون المدرسة . ويشرف على كافة أمورها ؛ ويرجع إليه في 
كافة أمورهاء ومن مهامه : 

-١‏ الإشراف على التدريس . وذلك بالتنسيق بين مواعيد المدرسين وتهيئة كافة ما يحتاجوته 
من أدوات وكتب وغيرها . والإشراف على سير الدروس ومراقبة المدرسين في أعمالهم 

٠‏ الإشراف عَلى الطلاب وقبولهم . وتهيئة مايحتاجونه من أدوات وكتب ومتابعة 
سيرهم الدراسي من أول دخولهم إلى المدرسة إلى تخرجهم فيها . 

- الإشبراف غلى ما في المدرسة من أقام مختلفة » مثل مساكن الطلبة ومخازن المؤن 
وغيرهاء 

4- الإشراف على الموظفين الذين يعملون معه في إدارة المدرسة : ومتابعة حسن أدائهم 
اللعمل . 

ه- الإشراف على الشؤون المالية با مدرسة . مغل صرف مكافآت المدرسين والموظفين 
والطلاب بالمدرسة . والصرف على ما تحتاجه المدرسة من إصلاحات أو أدوات ومؤن وغيرها . 

1- الإشراف على أوقاف المدرسة وتثميتها والضرف عليها . 


1 محمدين ساح الطأمانا 


- الإشراف على حسن سلوك واتضباط جنميع من في المدرسة من مدرسين وموظفين 


وطلاب وسكان والتزامهم بذلك . 
8- يحدد الناظر - أحيانا - المادة الدراسية التي تدرس بالمدرسة إذا لم يحددها 
ل “شيا 


4- وللناظر أيضا أن يؤجر المدرسة5"77. 


ولاهمية هذه الوظيفة » تجبد أن الذي يتولاها - غادة - يكون من كبار علماء مكة”””2”7 
ويتولاها - عادة - بأمر سلطائي”؟'"". كما أننا نهد أن الناظر تجمع له في الغالب مع وظيفة 
النظر عدة وظائف ومن أهمها : 

- التدريس بالمدرسة التي يتولى النظر عليها . وقد يتولى في الوقت نفسه التدريس يغيرها 
من المدارس مع تولي نظرها بالإضافة إلى تدريس بغض الدروس بالمسجد الحرام0* "2 

- القضاء0 21 


- الخطابة بالمسجد الحراء 17097 

0 

ا كل بكار 

نائب الناظر: وهو الذي يدوب عن الناظر في حالة غيابه خارج مكة . ويعيته - عادة - 
التاظر نفسه ويكون في إلغالب من المدرسينَ في المارسة نفسها!"", 

كاتب الغيبة : وهو الذي يتفقد حضور المدرسين والطلاب وغيرهم من الموظفين في 


المدزسة ؛ كل يوم ء ؤيتعرف على أسباب غيابهم » ويكتب ذلك في سجل خاض يرفغيه إلى 
20000 
الثاظر. 


خادم الربععة : وهو المسؤول عن العناية بالربعة وتقديمها عند الطلب للقراء!؟"". 

خادم املصحف الشيخ : وهو المسؤول عن العناية بالنسخة الكاملة وغير المجزأة للفرآن 
الكريم وتقدئيها عند الطلب لقارثها . وعادة يكؤن من كبار العلماء”2"15. 

خازن الكتب : وهو المسؤول عن العناية بالكتب الموقوفة بالمدرسة ؛ ويسمح لطابة العلم 
بالاطلاع عليهاء ويحفظها من التلف والضياء 759 

خنازن المستودع : وهو المسؤول عن حفظ أدوات المدرسة ومؤنها وغلاتها وفرشهاء 
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ويصرق منها بقدر الحاجة . 
الونساد : وهر المسؤول عن إضاءة مصابيح المذرسة ونظانتها وإطفائها عند عدم الحاجة 
ل 
الخسبّاَ: وهو المسؤول عن إعداد الخبز لإطعام سكان المدرسة' 
السقّاء : وهو المسؤول عن جلب الماء وصبه في المكان المعلله في المدرسة199؟, 


الفراش : وهو المسؤول عن نظافة المدرسة , ويمكن إرساله في بعض الأمور التي تخص 
فك 
المدر. 
الاب : وهو المسؤول عن مراقبة الذاخلين والخارجين للمدرسة . وعليه فتح الباب وقفله 
في المواعيد التي يحددها المسؤول عن المدرسة!19"/, 


ناظر الوقف : وهو المسؤول عن تنمية الوقف الذي يصرف منه على المدرسة والعناية 
تفن 
يهال 


ولتكار 


لي 


0 : وهو المسؤول عن جباية أموال الوقف وتسليمها لناظر المدرسة 
لي : وهوالمسؤول عن صرف مكافآت المدزسين والعاملين بالمدرسة والطلاب 


1 


ا 
الإمام: وهو الذي يؤم المصلين بمسجد المدرسة . 
المسؤذن : وهو الذي يؤذن ممنارة ا مدرسة في أوفات الصلوات المفروضة 
المسسبل : وهو المسؤول عن توزيع الماء على المحتاجين في مكان خاص بالمدرسة' 
بعض الفروق بين نظام التدريس بالمسجد الحرام والمبدارس 
على الرغم من أن صاحب المدرسة , يبذل الكثير من المال على مدرسته ‏ إلا أننا نجد أنها لا 
تؤدي الخدمة العلمية التي يقدمها المسجد الحرام : وذلك بسبب شروط واقفها . بحيث نجد أن 
معظم المدارس يكاد ينحصر منهجها على تدريس الفقه على المذاهب الأربعة . بل إن بعضهم 
ايضيق الأمر بحيث يجغله قاصرا غلى ذراسة فقه مذهب وأحد من هذه المذاهب . ويستشنى من 
ذلك ما قرره السلطان قايتباي في مدرسته من دروس لتلاوة القرآن الكريم والحديث : ثما 
يجعل المدرس في هده المدازس مقيدا بتدريس علم واحد من العلوم . كذلك الحال بالنسية 
للطلاب فهم مقيدون بدراسة علم واحد من العلوم على يد مدرس يختاره صاحب المذرسة . 


اين 


كما 


11 محمد بن صالح الطاسا 


بينما تجبد في المسجد الحرام عددا من المدرسين الذين يلقون دروسهم في مختلف العلوم سوا 
الدينية منها أو اللغوية . بدون شرط ولا قيد . وتطوعا واحتسابا للأجر من الله تعالى . كذلك 
يستطيع الطلاب أخذ غدد من العلوم ؛ بل لهم الحرية في الانتقال من مدرس إلى آخر في العلم 
الواحل . 

وهناك فرق آخسر بين تظام الددريس في المسجد الحرام والمدارس بمكة : وهو البرئامج 
الدراسي اليومي . ففي المدارس يقيد الواقف المدرس بوقت معين لإلقاء درسه ؛ كذلك الحال 
ند في ذلك قيدا على الطالب . بحضور الدرس في ذلك الوقت. بينما نهد أن نظام الدراسة 
في المسجد الحرام يعطي المدرس والطلاب حرية اخختيار الوقت وتغييره حسب الظروف , ولعل 
السبب في ذلك القيد : هو أن برنامج الدراسة اليومي - أحيانا- لا يستطيع أن يبي حاجات 
المنهج الدراسي ؛ الذي أسس الواقف مدرسته لأجله ؛ حيث يجعله لتدريس فقه المذاهب 
الأربعة مثلا؛ لذلك توزع أوقات اليوم وأيام الأسبوع بحيث تؤدي هذا الغرض . فمشلاً جغل 
البرتامج الأسبوعي في المدرسة البنجالية بحيث يوافق رغبة صاحب هذه المدرسة - وهو 
تدريس الفقه على المذاعب الأربعة . وكات كالتائي !"4 


فترة ما بين الظهر والعصر 


فقه المذهب المالكي 
ققه المذهب المالكي 


ققه المذهب المالكي 


فقه المذهب الحتبلي 
فقه المذهب الحثبلي 


التسدريس في الأربطة 


وهو المكان الثالث من أماكن التعليم بمكة : ولكنه يقوم بدور ضشيل جد ؛ ومحدد لغرض 
تعليمي واحد. فمن المعروف أن الهدف من إنشاء الأربطة هو إيواء الفقّراء والزهاد والمنقطعين 
للعبادة » إلا أن الصوقية اتخذت منها مكانا لنشر أفكارها بون سكانها . حيث يقوم شيخ الرباط 
شيخته'''' - عادة - بتعليم السكان بعض الأذكار في أيام محددة على نهج بعض الطرق 
الصوفية!”''". وفي الوقت نفسه يعرفهم بالسبل الني تؤدي بالصوفي إلى أن يترقى من مرتبة 
إلى مرتبة من طبقات الصوفية بالإضافة إلى قيامه بوعظ سكان الرباط . 


أو 
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وقد ذكر الفاسي بأنه كان في مكة عدد من الأربطة ؛ أسسها بعض الئاس احتسابا للأجر 
والثواب من عند الله تعالى » وأوقفوا عليها أوقافا تدر عليها : وبعضها كان مخصصا للرجال 
والأخرى مخصصة للتساء ‏ كما أن بعضها خصص لفئة دينية معينة 719 

ولا شك أن ذلك كان بتأثير تنامي الحركة الصوفية في العالم الإسلامي : في ذلك الوقت ١‏ 
واعتقاد بعض الناس أن ذلك سبيل من السبل التي تبؤدي إلى طلب الأجر والشواب من الله 
تعالى ؛ حيث يذل على ذلك كثرة هذه الأربطة من ناحية وإنفاق الأثرياء عليها من ناحية 
أخرى . 

التسدريس في بيوت العلمساء 

وهذا هوالمكان الرابع لتلقي العلم في مكة في ذلك الوقت . ققد كانت بيوت بعض العلماء 
ملتقى علميًا لهم يطلابهم ؛ يلقون فيها دزوسهم ء وذلك ريما يعود لعدة أساب منها : 

-١‏ الرغبة في إفادة بعض الطلاب الذين لا يجدون وقتا كاقيا لحضور درؤس هؤلاء العلماء 
في المسجد الحرام أو المدارس . 

7- رغبة بعض العلماء في الحرض بالعناية 
على التعلم والأخذ منهم . 

1- عدم مقندرة بعض هؤلاء العلماء على الذهاب إلى مكان الدرس سواء في امسجذ 
الحرام أو في المدرسة لحرضه أو عجزه عن الحركة . 

واغلب المواذ التعليمية الي يتلقاها الطلاب في هذه الببوت : هي تلاوة القرآن الكريم على 
يد شيوخ مشهود لهم بإجادتها؟'"2. 


ئة خاصة من الطلاب : يجدون فيهم الإقبال 


لسرق التتندريى 
١‏ - طريقة الإلقاء أو المحاضرة 
وهي أكشر طرق التدريس استعمالا في المسجد الحرام أو في المدارس في ذلك الوقت ٠‏ 
وهذه الطريقة تحتاج قبل البدء بها إلى الاستعداذ العلمي والنفسي للمدرمن إذ لابد للمدرس 
أن يكون ملما بجميع المسائل العلمية التي سيذكرها في محاضرته . كما يجب أن يكون في 
حالة نفسية ملائمة وفناسبة لإلقاء الدرس . 


وبالقدر الذي يهيء المدرس نفسه للدرس »ء لابد أن يهيء طلابه لذلك » ويبدأ ذلك بترتيبهم 
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في الجلوس ٠‏ وتشجيعهم على الإنصات ؛ والاستعداد للدرس بما يلزمه ؛ ويكون جلوسه في 
مككان يراه الجميع ٠‏ 

وعليه أن يوزع وقت الدرس بين عناصره. حتى لا يطغى عنصر على آخرء فيؤدي إلى 
إطالة الدرس عن الوقت المحده : ما يورث الملل . وعليه أيضا أن يعرف قدرات طلابه العقلية 
ويعطيهم من المعلومات ما يئاسب تلك القدرات . 

وعند إلقائه الدرس ء عليه أن يخلص النية » ثم يبدأ ياسم الله؛ ويدعو الله تعالى أن يعينه 
ويعصمه من الزلل ؛ ثم يمهد لموضوع درسه بإغطاء طلابه نيذة عن الموضوع ؛ ويبدأ بعناصر 
الدرس الأهم فالمهم بشرحهاء بصوت متأن مسموع يوجهه للجميع ؛ ويقف قليلا عند كل فقرة 
ليتأكد من فهم الطلاب لما يقول ‏ إما بسؤالهم أو بالسماح لهم بالسؤال لما غمض عليهم فهمه؛ 
ويبتعد عن الاستطراد أثناء الدرس ء أو الإلقاء باستخدام عادات أو عبارات غير لاثقة . 

ومن الأشياء المهمة الي يجب أن يحرص عليها المدرس أثناء إلقائه الدرس» أن يكون في 
جو يسوده الهدوء والانضباط . 

هذا وإن كانت هذه الطريقة أكثر استعمالا + إلا أنها لآ تستعمل في كل ماد التعليم . إذ 
|ختصت بعض المواد يبعض الطرق الخاصة بها » والتي تتلاءم مع طبيعتها » ومن هذه الطرق * 
أ طريضة السباة 2 

وهو أن يسمع المتعلم من لفظ شيخه ؛ وتتقسم إلى قسمين : 

. أن يسمع الطالب من الشيخ في كتاب يقرؤه‎ ٠ 

ه أن يسمع الطالب من الشيخ من محفوظائه . 

ويتم تلقي المتعلم للمعلومات بهذه الطريقة عن طريفين أيضا : 

» أن يحاول المتعلم حفظ المعلومات الني يأخذها من شيخه . 

أن يدون المتعلم المعلومات التي يأخذها من شيخه . عن طريق إملاء الشيخ له . 

ويجوز أن يكون المتلقي للعلم طاليا واحذا أو مجموعة من الطلاب 
7- طريقسة القسسراءة أو الغسرض2717 

وتنم عن طريقين أيضاء وهما: 

. أن يقرأ المنعلم على الشيخ من حفظه , أو من كتاب ينظر فيه‎ -١ 
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1- أن يسمع المتعلم غيره يق رأ على الشيخ . 

ويشترط فبها أن يكون الشيخ حافظا ما يقرأ عليه أو ينظر في كتاب ليتمكن من المقابلة على 
الأصل الصحيح . أو يجعل هذا الأصل بأيدي طلابه الآخرين الثقات الضابطين: أو واحد 
منهم على الأقل 

ويكثر استعمال طريقتي السماع والقراءة في تدريس الحديث أو الفقه . لأنهما يحتاجان 
للحفظ ولضبط النصوص بشكل دقيق لا ينقص منها حرف واحد 
4- طريقسة القسراءة والشسرح2777 

وهي أن يقنرأ قارىء من كتاب » ويقوم المدرس بشرح المعلومات الموجودة بهذا الكتاب 
فقرة » ففرة » وبشكل مبسط مع ضرب الأمثلة حتى يسهل فهمها . 


التهمسادات 
كانت الشهادات في النظام التعليمي . في ذلك الوقث تُعطى من قبل الشيخ (المدرس) 
لتلميذه؛ عند اطمئنان الشيخ إلى أن التلميذ سيؤدي الغرض الذي من أجله منحه هذه 
الشهادة . وعلى الشيخ أن يحدد الغرض الذي من أجله منح تلميذه الشهادة . 
وتُمطى الشهادات : في ذلك الوقت عادة , لأغراض منها * 
-١‏ الإذن للتلميذ بالتدريس في علم م'؟”". 


>٠١‏ الإذن للتلميذ بالإفتاء والتدريس مغا؟”. 
- الإذن للتلميذ برواية كتاب ما ٠‏ درسه التلميذ على الشيخ!*”"2 
4- الإذن للتلميذ برواية جميع ما زواه الشيخ عن شبوخها" '". 


0- الإذن للتلميذ برواية جميع ما ألفه الشيخ من مؤلفات في مختلف العلوم”", 

ولا يعطي الشيخ - غالبا - تلميذه الإذن بنقل العلم عنه : إلا بعد أن يدرس التلميذ عليه » 
ويعرفه جيدا . إلا أنه - أحيانا - يعطي الشيخ : هذا الإذن للتلميذ ؛ رغم أنه لم يدرسه!”", أو 
*"”” نزولا عند رغبة شيخ آخر طلب 
. وأحيانا يبالغ الشيخ في ثقته بأن يعطي الإذن للتلميذ المشقوع له وأولاده'!!", 

وفي العادة يتلقى الظالب ؛ العلم على عدة شيوخ . فيأخذ من كل واحد منهم شهادة 
(إجازة) تأذن له بتقل العلم عنه . وكلما كشر ععده الشيوخ الذين ينقل عنهم الطالب. زادت 
مكانته العلمية , بين أقرانه من الطلاب ٠‏ وبين غيرهم من أهل العلم : فيساعده ذلك من ناحية 
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أخرى على تولي بعض الوظائف التعليمية والدينية . لذلك يحرص طلاب العلم في ذلك 
الوقت على أخذ العلم على عدد من الشيوخ في مختلف فروغ العلم » ثما جعل أحدهم يفتخر 
بأنه تلقى العلم على نحو خمسمائة شب+!!؟؟2 
معسوقات النعليم في ذلك الوقت 

قبل أن ننهي هذا البحث؛ لابد أن نشير إلى أنه بالرغم من الحركة التعليمية النشطة في 
ذلك الوقت ؛ والتي كانت تعج بها مكة , إلا أنه كان يقف في طريقها ععدة عقبات تحول دون 
تقدمها إلى الأحسن . 

والواقع أن هذه العقبات لم تكن خاصة بالحركة النعليمية بمكة وحدهاء ونا كات يشاركها 
في ذلك عدد من البلاد الإسلامية ؛ ومن أبرز هذه العقيات : 

١‏ - التعصب ال مذهبي 

ويبرز هذا قي عدة أشكال متها : 

أ- حصر تذريس ققه أحد المذاهب السنية الأربعة في متهج بعض الدروس الموقوفة في 
المسجد ال حرام » أو في يعض المدارس . 

ب - التزام كل فقيه بالفتوى على مذهبه » وعدم الأخذ بما جاءت به المذاهب الأخرى . 

ج - تعبين أربعة قضأة على المذاهب السنية الأريئة 2497 

د - وجود أربعة أئمة في المسجد الحرام . كل إمام يتبع أحد المذاهب السنية الأربعة ويصلي 
بات 1110 


ه - حخصر سكتى بغض الأربطة بالمجاورين من مذهب معن 19 


"- الجمود الفكري وتقسرير ما خلفه اللف 

ويبرزهذا في عدة أشكال منها 

أ- ضيق المنهج الدراسي ؛ بحيث أصبح شيوخ كل مذهب يقررون كتب العلماء الذين 
قبلهم . ويلزمون طلابهم بحفظها وترديدها . 


ب - وقد أدى هذا إلى الاعتماد في طرق التدريس على السماع والقراءة والعرض ؛ دون 
الاهتمام بالمناقشة والحوار والفهم . 


التعليم في مكة في العهد المملركي ١‏ 


ج - وساعد هذا أيضا على انتشار ظاهرة الإجازة ؛ وهي إذن بعض الشيوخ لبعض طلاب 
العلم في ذلك الوقت بنقل العلم عنهم , رغم أنهم لم يأخذوه عنهم مباشرة ؛ بل عن طريق 
الكتب . وهو يشبه إلى حد كبير ما يسمى في عصرنا الحاضر بنظام الدراسة بالانتصاب ٠‏ 

د - الاعتماد الكلي والمطلق على كتب السلف عند الإفتاء؛ وعدم جواز الخروج غنها 
مطلقا : واعتبارها نصوصا ثابتة لا تقبل التأويل . 

- انفسغال القسيادات السياسية في ذلك الوقت (سلاطين المماليك وأشراف مكة) ؛: 
بخصوماتهم السياسية . وعدم الاهتمام بالنواحي العامة الأخرى ؛ ومنها التعليم . وربما يعود 
ذلك لأن المستوى العلمي عند معظمهم كان بسيطا جدا ؛ وكانت تربيته وإعداده من أجل تولي 
المراكز السياسية القيادية . 

4 - انتشار يعض العقائد الديئية الفاسدة. حتى بين المتعلمين , نتيحة أزدياد نشاط القرق 
الصوفية . إذ أصبح التدين عنذ أغلبهم ترديدا لأذكار وأوراد في أوقات مغيتة ؛ واعنقادا 
بكرامات بعض مشايخ الصوفية وخراقات وشعوذة وطققوسا وتمارسات ما أنزل الله بها من 
سلطان ‏ 

ه- اعسماد المدارس والدروس الموقوفة في المسجد الحرام على الوقف الذي كان عرضة 
للعذبذب ثم النضوب . وهذا سهل على البعض التجرؤ على الاستيلاء على المذرسة أو 
الوقف . وبالتالي أدى إلى تعطل الدرس أو المدرسة غن أداء مهمتها التعليمية : 

5- عدم اكتراث أكثر القائمين بالعملية التعليمية . من مدرسين وغيرهم ‏ بواجباتهم 
الوظيفية ؛ والاهتمام بما تدر عليهم الوظائف التعليمية من فال . 

وعكذا ند أنه لولا تلك العقبات ؛ لأمكن للحركة التغليمية بمكة أن تسير إلى الأحسن. 
ويمكن اعتبار ذلك العهد من أزهى فترات التعليم في مكة في العهود السابقة . 
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(4) المصدر السابق ج ؛ .ص 74 . ج> .ص 114 ؛ ابن فهد الدر الكمين 47/ ب؛ الفاسي ؛ شقاء 
الغرام » ج ١‏ . صن 147 ؛ ابن بطوطة .ص 17 . 

(15) الفاسي < العقد الثمين : ج ١‏ ؛ ص /811. 

(4) المصدر السابق . ج ١‏ : ص +1٠١‏ إين فهد ‏ اتحاف الورى . ج 7 ص 731817457 

(41) الفاسي ؛ العقد الثمين » ج ١‏ »ص 70١‏ حدة صن ٠١‏ 

(41) المصدر السابق ؛ ج 3 ص :8 هج :ص ١88‏ ابن فهد . [تحاف الوزى ؛ ج *. ص 4" 
العسقلائي . أحمد بن علي ٠‏ الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة : تحقيق : محمد سيد جاد اح » القاهرة ٠‏ 
دار الكتب الحديثة : 1186 . جه ء ص 94 

(©8) القاسي ء العقد الثمين ج ؟ ص 1197 

(44) القاسي » العقد الثمين 

(40) المصدر السابق وج ١‏ صن 71١‏ 

(47) السخاوي ؛ الضوء اللامع ؛ ج 4 :ص 184 . ج 1١‏ :ص 177 + ابن فهد ؛ الدر الكمين ١1/114‏ 


ن قهد . إتحاف الورى ج 6ض 145 


2186١ لاض‎ 


عغارب. 
(40) السخاوي . الضوء اللامع :ج لاء صن 114 + ج 4 ء ص 777 
(4)المصدر السايق . ج 4 .ص 71/7 بج 11ص 30 


(4) الفاسي . العقد الشمين؛ ج ١‏ ؛ صن 10 . 

(4) المصدر السابق ء تقمن المكَانَ ؛ ابن قهد . إتحاف الورى » ج 7 . ص 711 

(41) القاسي . العقد الثمين؛ ج 3 ض 771 

المصدر السايق» ج 1ص 8٠1‏ 91/9ج 1 .ص 747067 + ج7: ص 178+ ابن قهدء الدر 
الكمين 187/ 

(4) الفاسي » العقد المين : ج ؛ . صن 83 

(44) المصدر السابق» ج 1 ,ص 128٠‏ ف جة وص 1714 

(40) المصدر السابق ؛ تج ؛ صن 370 

(43) المصدر السابق . ج 4 .ص 149 

(48) المضدر السايق . جد لاء صن 701 

(44) المصدر السايق . ج ١‏ ص 145 فج 2 ص 19/6 ؛ج 4 ص 2/4 


ل محندين صالح الطاسان 


(49) المصدر السايق ؛ حت ١‏ ؛ ص 37517 

٠‏ ابن العماد الحتبلي . عبد الحي : شذرات الذهب في أنخبار من ذهب . يروت ؛ المكتب التجاري للطبناعة 
والنشر والتوزيع » ج لاء ص 514 

. 757 ابن فهد ؛ الدر الكمين :1/88+ السخاوي : الضزء اللافع ؛ ج ؟ .ص‎ )٠١1( 

115 ص /141؛ جد 1 صن‎ . ١ العقد الشمين. جد‎ ٠ الفاسي‎ ٠ 

188 المصدر السابق , جغ .ص‎ )٠١5( 

715 )المصدر:السابق . ج 7 : ص /7517 ؛ السخاوي : الضوء اللامع : جة ؛ ض‎ ١4 

1/147 السخاوي : الضوء اللامع . ج 3 :ص 51 + ابن قهد ؛ الدز الكمين؛‎ )٠١( 

1/١5 العقد الثمين : ج ؟ . صن ٠76؛ ابن فهد : الدر الكمين»‎ ٠ الفاسي‎ ٠ 

.580 الفاسي » العقد الشمين . ج ؟ :ص‎ )٠١0( 

44/4 المصدر اسايق ج لاص‎ )٠١( 

771 اللصدر السابق ج 7 ص‎ )٠١4( 

الصدر السآيق . ج ١‏ .ض 501 

1117 الصدر السابق . ج ؟ .ص 786+ ابن قهد ء الدر الكمين 1/47 


07 أبن فهد ؛ إتحاف الورى : ج 4 :ص ص 17-17 ؛ السخاؤي. محمد: التبر المسبوك في ذيل 
السلوكء القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية :ص صن /18-11 - 


117) القاسي ؛ العقد الكمين» ج ١‏ ص 51/7 

(114) المصدر التسابق «نقس اللكانة ابن فهد إتاف الررى ؛ جد : ص 84+ السحاوي . الضوء اللامع » 
جدلاءاص 8496 . 

(11) السخاوي ؛ الضوء اللامع : ج؟ .ص 701 

(013) المصدر السابق ج١1‏ ؛ ص 7م 


09 المصدر السابق ج 1 وص 7١374‏ ناجم وص 430+ ج35 ص 114 

الفاسي . شقاء الغرام .ج ١‏ .ص ١77؛‏ العقد الشمين. ج 7 . ص 74؛ كتاب المتتقى في أخبار أم 
القرى (منتحيات من تواريخ مكة للفاكهي والفاسي وابن ظهيره) نشرها فستنفلد : غنتقه :1688 .ص 
لا 

(1)) القاسي + العقد الشمين : ج١١‏ . ص /111 وج 4 باص 511 :المتتقى ؛ ص 1١4‏ 

1771114 العقد الثمين اج 1 ص‎ + 2770177٠ ص‎ ١ الفاسي , شفاء الغرام ج‎ )1٠ 

,110 القاسي . شما الغرام ٠ج‏ 1 .ص 77٠‏ 

(8؟1) الفاسي . العقند الثمين : ج7. ص 844+ النهروالي المكي الحتفي : قطب الدين» كتاب الإعلام بآعلام 
بيت الله الحرام , نشره فرديثاند فستتقلذ . غنتّه . 18817م ؛: ص لا/11 

1753 الفاسي ء شقاء الغرام . ج ١‏ .ص 57٠‏ 


التمليم في مكة قي العهد المملوكي 51 


141) ابن فهد ؛ إتحاف الورى , ج .ص 84 

788 العقد الثمين: جدة ؛ ص‎ 477٠ ؛ ص‎ ١ الفاسي . شفاء الغرام : ج‎ )1١8( 

(113) الفاسي ؛ العقد الشمين : ج 5 :ص 714 المتقى . ص 1١4‏ ؛ ابن فهد. إتحاف الورى ».سج 7: ضضن 
٠‏ ابن بطوطة . ص 11486 1410 

187 .ص 774+ العقد الشمين : ج 7 ؛ ص‎ ١ الفاسي : شفاء الغرام . ج‎ )1١7( 

(14) ابن قهد ؛ إتحاف الورى . ج ‏ .ص 77:71 ؟ السخاوي ؛ الضوء اللامع . ج 4 :ص 11 ؟ النهروالي ؛ 
الإعلام ص 17117. 

(114) الفاسي ٠‏ شفاء الغرام :.ج ١‏ . ص :758 العقذ الثمين : ج 5 : ص 18/8 

(:15) الفاسي . شفاه الغرام : ج ١‏ . ص 778+ العقد الشمين : جة . ص 43 ؛ ابن قهد: تحاف الورى ٠‏ 
جص 703 

(151) الفاسي ء شفاء الغرام : ج ١‏ .ص 78+ النهروالي : الإعلام :ص +45 

163 الفاسي » العقد الشمين. جد *. ص 98 4 ١‏ ابن فهد : إتحاف الورى ؛ جب .ص 858 

1877 الفاسي ب العقد الثمين ».ج 7ا: ض 40 ؛ ابن فهد : إتحاف الورتى ج 4 :ص 14 . 


(184) ابن قهدء إتحاف الورى » ج 4 »ص 34 

(150) الققاسي ء المقد الشمين. ج؟ .ص 87 ؛ شقاء الغرام : ج ١‏ ء ص ١777‏ ابن قهد, إتحاف الورى» 
جلا ص 809 

(183) ابن قهد ب إتحاف الورى 6ج 7 ص 714 

(150) الغاسي » شفاء الغرام ‏ ج 1 . ص 4874-1178 ابن فهد» إتحاف الررى ‏ ج 7 ص +48١‏ 484 

(194) ابن قهد : إتحاف الورى ؛ ج ؟ :ص 79/7 

اء الغرام : ج ١‏ : صن 771 ؟ العقد الثمين: ج 5 .ص 1١1‏ , 


(14) الفاسي 

(140) ابن العماد |. 

]ا ؛١)‏ ابن فهد ؛ الدر الكمين :1/68 

(147) ابن فهد ؛ إتحاف الورى . ج + .ص 457 :447 . 

(145) السخاوي ؛ الضوء اللامع : ج ١‏ ؛ صن 51 ؛ ج لاء ص 178 ؛ ابن فهد ‏ الدر الكمين» 1/48 

0 ابن فهد 

777 ص‎ ٠ 4 ابن فهد , إنحاف الورى . ج‎ )١40( 

(13) ابن فهدء الدر الكمين» 1/48 

(160) ابن فسهد ؛ إتحساف الورى . ج 5 . ص 114787787477١‏ النهروالي : الأعلام : ص 118: 
١ 26‏ السخاوي : الضوء اللامع . ج 7 ؛ ص 507 

(148) ابن فهد . عبد العزيز بلوغ الفرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى . مخطوطة بمكتبة الحرم المكي . 
تاريخ ذهلوي ٠‏ حوادث سنة 1 4ه . 


شذزات الذهب . ج لاض 7198 


اف الورى . ج 1 ص 187 بج 4 وص 480175 . 


مه محمد بن صائح الطامال 


(14)) المصدر السابق ء حوادث سئة 5ه 

)ابن إياس الحنفي . محمد بن أحمد . بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفى ء القاهرة ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 1444 :جه . ص 986 

(181) ابن فهد ؛ إتحاف الررى . ج .ص ص 47-4431 

(165) ابن بطوطة , صن 148 

(16) الفاسي ؛ شقاء الغرام :ج 7 :صن 582 ؛ ابن قهد ؛ إتحاف الررى .جا ؛ ص 03587 1340811 
التهروالي: الإعلام. ص 713 . 

(101) الفاسي . العقد الثمين , ج .ص 584 أبن قهد . إتحاق الورى ‏ ج .ص 98١‏ . 

(15) ابن فهد: إتحاف الورى . ج 17ص 3118 

(50) المصدر السايق. ج :ص 711 

(180) المصدر السابق . جد 5 » ص 747 + النهروالي , الإعلام :ص 788 

(164) ابن جماعة ؛ محمد بن إبراهيم . ندكرة السامع والمتكلم في آداب العالم وامنعلم . ملحق في كتاب 
المذهب التربوي عند ابن جماغة _ تحليل وتحقيق عبد الأمير شهس الذ؛ 
ض ص 994 1-/1310 

(54) الفاسي ١‏ شفناء الغرام . ج ١‏ . حى 184 شلبي ء أحمد؛ الثريية الإسلامية . القاهرة ؛ مكتية التهيضة 
المصرية :1816م ض 151 

(1) القاسي +شقاء الُرام :ج ١‏ ص 819 

3 السخاوي ء الضوء اللامع ‏ جدة .اض 147 

17 الفاسي ‏ شقاء الغرام . ج ١‏ , حى 754+ ابن فهد , إتحاف الورى : ج 4 : ضن 147 


يروت :دار اقرك ١1585‏ 


(178) الفاسي ‏ العقد الشمين: نج 1 .ص 77/4؛ ج 7 :ص ص /ف-كرة وج 7 ؛ ض صن 154-158 

3 المصدر السابق , ج 1 .ص 79/3 

(118) المصذر السابق ‏ ج ١‏ ء صن 7+1 السخاوي. الضرء الللامع , نج ؟ ,صن 271١4‏ 

(3) الفاسي . العقد الشمين ؛ ج 5 ص 781 ؛ ج 7ض 1١75‏ + السخاري؛ الضوء اللامع ؛ ج ١4‏ 
ص 7177 

(101) الفاسي . العقد النمين . ج ١ض‏ 0501 151/5 

( المصدر التسابق؛ ج ١‏ وض 701؛ ج 5 :ص 84 ؛ أبن فهد. الدر الكيين: 9ة/ بتجه/ 1 
السخاوي ؛ الضوء اللامع؛ ج ؟ ؛ ص 51 

(134) الفاسي ء العقد الثمين» ج ١‏ :اص 701 

(:/) الفاسي ؛ شقاء الفرام » ج ١‏ ء ض 755+ 

. 88 ؛ صن‎ ١ الفاسي ؛ العقد النمين » ج‎ )١717 

10 ابن فهد , الدر الكمين . 28/ ب-1/07؛ السخاوي: الضوء اللامع » جد ة ‏ صن صن 118-714 


فهد ‏ إتحاف الررى ؛ ج4 ص 141 


التعليم في مكة قي المهد الملوكي. 04 


(17) السخاوي . الضوء اللامع : ج 4 ؛ ص 147 ؛ ج/: ص 48 ؛ ابن فهد؛ الذر الكمين :1/154 

(14) السخاوي ؛ الضوء اللامع : ج 4 ؛ ص 1/1 

(15) المصدر السابق . ج 4 » ص 181 + جلاء صن 49 + الفاسي ٠‏ العقد الشمين ؛ ج 8 ؛ صن 0/٠‏ 

(177) الفاسي ء العقد الثمين . ج ١‏ .ص 1741؛ السخاوي ‏ الضوء اللامع :ج /اغ ص 49 

(1017) الفاسي + العققد الثمين. ج ١‏ ؛ ص 88 + ابن قهد ؛ الدر الكمين» 21/أ؛ السخاوي » الضوء اللامع ؛ 
جص فك1 

(18) ابن فهد : الدر الكمين ؛ 187/ ب ؛ السخاوي ‏ الضوء اللامع :ج١1‏ نص 151 

(14) السخاوي : الضرء اللامع . ج/ا: ص 41 ؛ اين فهد . الدر الكمين؛ /1١‏ ب 

)ابن فهد : الدر الكمين؛ ١١/ب‏ 

(141) السخاوي الضرء اللامع : ج لأ ص 18 . 

(147) الفاسي ؛ العقد الثمين» ج .ص 14١‏ 

(146) المصدر السابق ‏ ج ا صن 8 

(144) ابن جماعة ؛ تذكرة السامع : ص ص «/أ-م١٠‏ 

(140) الآية ف وإنّكَ لعُلَى لق عا 4 

(143) علوان» عبد الله : تربية الآولاد في الإسلام : بيروتء دار السلام :١134م‏ ج 1 ض 380 

«18) التووي : زياض الصالحين : ض 73/4 . 

(144) السيكي . معيد النعم .ص ص 1١8-1١8‏ . 

(144) الفاسي » العقد الثمين : ج ؛ ص 4 ؛ السخاوي ؛ الضوء اللامع ج ش ؛ ص 187 ٠‏ 

(:14) ابن فهد ؛ تحاف الورى ؛ ج :ص ص 105-408 

(111) الفاسي » العقد الثمين» ج :ص 5 

(11)المصدر السابق» نفس المكان : ج © ؛ ص 877 

147 المصدر السابق , جدة وص 154٠‏ 

(144) السخاوي ؛ الضوء اللامع » ج لاء ص 47 . 

(146) ابن فهد . إتحاف الررى ؛ ج ا ص 1041714 بج 4 ص 3777. 

(145) السيكي . معيد التعم ؛ ص 1١8‏ . 

(141) النهروالي ؛ الإعلام ؛ ص 588 . 

940 السيكي . معيد التعمء ص 1١8‏ . 

(144) ابن قهد إتحاف الورى , ج 4 ؛ ص 748؛ أبن جماعة , تذكرة السامع :ص 51 

15/ ابن فهد؛ إتحاف الوزى ؛ ج 4 ؛ ص‎ )٠0( 

(201 المصدر السابق؛ ج 4 :ص 13 


0 محمد بن صالح الطاسات 


117 السخاوي . الضوء اللامع .ج 1 . ص‎ ٠ 

.70١ :ص‎ ١ الفاسي ؛ العقذ الثمين ؛ج‎ )٠ 

(204) أبن فهد ؛ إتحاف الورى . ج 4 . ص 614 

(704-7:0) الفاسي , العقذ الشمين ؛ ج١1‏ ء ص 701 

(10) السخاوي : الضوء اللامع اج ة ص 181 

1 ابن فهد ؛ إتحاف الورى : ج 4 . ضن 748 + السيكي : معيد التعم . صن ١١١‏ . 

(117) أبن فهدء إتحاف الورى . ج 4 : ص 7448 ؛ النهروالي , الإعلام ؛ ص 788 . 

17 المضدر السابق ؛ نفس المكان 

(114) التهروائي » الإعلام . ص 580 

160 المصدر السابق . نفس المكاا 

(15)) التهروالي » الإعلام :ص 758 

173 المصدر السابق : تمس المكان . 

17 المصدر السابق . تقس المكان 4 

(14/) المصادر السابقة , نفس المكان . 

77 التهروالي » الإعلام .ص 778 

0 المصدر السابق » تفن المكان 

773 الضدر السابق : نفس المكان . 

(078 المصدر السابق نفس المكاء 

(174) المصادر السابقة ‏ نفس المكان 

(110 الفاسي : شفاء الغرام :ج ١‏ : ص 714. 

(17) السخاوي ؛ الضوء اللامع :ج 8 ضن 168 زج 1١‏ ص 1/37 

100 المصدر السايق : ج17 : ص لال 

1547 الفاسي , شفاء الغرام . ج 1 : ص ص 71/67٠‏ 

14 السخاوي ؛ الضوء اللامع : ج 4 ؛ ص 7١‏ ؛ ج 3 : صن 114 

(7) الصالح : صبحي ٠‏ علوم الحديث ونصطلحه ؛ بيرت ؛ دار العلم للملايين ؛ 191/4 ..ضس 88 ؛ الفاسي ٠‏ 
العفذ الشمين؛ ج ١‏ :ص ص 707-571 

(11) صبحي الصالح .علوم الخديث : ص 57 ؛ الفاسي : العقذ الثمين :جب 1 .ص صن 778-781 

(75") الفاسي ؛ العقد الشمين ؛ ج /ا؛ ص 4/4 

(587) المصدر السابق » بج ١ض‏ 700/704 06 ل 


ن فهدء إتحاف الورى .ج 4 :ص 548 


ابن فهد . إتحاف الورى ؛ ج ؛ ؛ ص 7144 


فهد . إتحاف الورى » ج ؟ »ص 518 


(4 المصدر السابق » ج 1 ص 1144 576 


التعليم في مكة في العهد المملوكي نه 


(86) المصدر السايق . جح ١‏ .ص لل 8" 

(3) المصدر السابق » جد ١‏ . ضن 17*٠4‏ 1/14 

(159) المصدر السايق . جه ١‏ . ص 701/214 

(184) الأحدب : خلدون . أسباب اختلاف المحدثين . جدة: الذار السعودية للنشر؛ 1948/١148‏ ج١١‏ 
ص 138 ؛ الفاسي ء العقد الثمين ؛ ج 1 ص 704 701/714 

(184) الفاسي ؛ العقد النمين . ج ١‏ .ص 2181 748 : 417 

2100 المصدر السابق ج ١ض‏ 44 4801118 . 

41 المصدر السابق جح ١‏ .ص 117 

47 المصدر السابق .ج ١‏ .هن 114٠‏ 

1410) ابن فهد : إتحاف الورى ؛ ج .ص 4537 : 447 ؛ السخاوي : الضوء اللامع ؛ج 4 » ص 777 

4 الفاسي ٠‏ شفاء الغرام ..ج ١‏ . ص ص 745-144 

(18؟) القاسي . شفاء الغرام ٠.‏ ج 1 ؛ ص ص ٠‏ 6/0 


الراجع 
القسرآن الكسريم 
ابن الأخوة . محمد بن محمد: معالم القربة ف يأحكام ا حسبة ٠‏ صححه روين ليوي ؛ كمبرذج ٠‏ مطيعة دار 
الفنون .1817م 


ابن إياس ا حنفي , محمد بن أحمد . بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد مصطقى ء الجزء الخامس ٠‏ 
القاهرة : الهيثة المصرية الغامة لذكتاب + 1921م 

ابن بسام ؛ محمد بن أحمد . نهاية الرتبة في طلب ا حسبة ؛ تحقيق حسام الدين السامرائي ؛ بغداد. مطبعة 
المعارف .1974م 

ابن بطوطة , محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ٠‏ رحلة ابن بطوطة » بيروت »دار التراث :1874م . 

ابن جبير : محمد بن أحمد الكناني الأندلسي : رحاة ابن جبير : بيروت : دار بيروت : دار صادر ؛ 1354م , 

السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم . ملحن في كتاب « المذهب 


إبن جماعة : محماء بن إبراهيم ٠‏ تذا 


التربوي عند ابن جماعة » ٠‏ تحليل وتحقيق عبد الأمير شمس الذبن : بيروت . دار اقرأء 1984م : 
(صض ص 134-51) 

ابن الحماج العسبدري الفاسي المالكي . محنمد . مذخل الشرع الشريف على ا مذاهب ٠‏ بيروت :دار الفكر + 
افقام؛ 


أبن حجر العسقلائي : أحمد بن علي بن محمد ٠‏ الدرر الكامنة في أعيان امائة |' 
الحق ؛ القاهرة .دار الكتب الحديثة , 1788ه. 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمذ؛ القدمة : القاهرة ؛ مطبعة بولاق؛ ١784‏ 

أبن سحنون ؛ محمد . آداب المعلمين : علحق في كتاب * التربية في الإسلام 4 لأحمد قؤاد الأهوائي ؛ القاهرة ٠‏ 
داز المغارف ؛ 11/8م ؛ (صن صن /1+ 0510-7 
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ابن العماد الحنبلي . عبد الحي ٠‏ شدرات الذعب في أخبار من ذهب ؛ ييروت ء المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع :(د..ت) 

ابن فهد . عبذ العزيز بن عمر ١‏ بلوغ الرى في ذبل إتحاف الورى بأخيار أم المرى » سخطوطة بمكتبة ا حرم 
المكي ؛ تاريخ دهلوي : 

ابن فهد . عمر بن فهد ؛ إتحاف الورى بأخبارأم الفرى ‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت و عبد الكريم علي باز ؛ مكة 
المكرمة ؛ جامعة أم القرى . ١8-١404‏ اه 

لب« الدر الكمين في الذيل على العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين : نسخة مصورة بمعهد المخطورطات 
العربية بالقاهرة رقم ٠١41‏ ء التاريخ من مخطوطة محفوظة في مكتبة رضا زامبور في الهند 

الأحدب : خلدون : أسباب اختلاف المحدثين: جدة: الدار السغودية للنشر 948١م‏ 

أمحزون ٠‏ محمد . ا مدينة ا منورة في رحلة العياشي » دراسة وتحقيق ؛ الكويت : دار الأرقم .1944م 

الأهوائي : أحمد فؤاد , التربية في الإسلام » القاهرة . دار المعارف ٠‏ 1818م 

النجيبي . محمد بن أحمد ٠‏ رسالة تربوية » نشرها له : لييفي بروفنسال: ملحق في كناب ٠‏ ا مغراوي ور 
الشربوي : تحضيق غيد الهادي التازي ٠‏ الرياض ء مكتب التزبية العربي لدول الخليج : 1887م 
(ض ض 0114-1148 

السبكي . عبد الوهاب . معيد النعم ومبيد انتم ٠‏ تحقيق أحمد عبيدلي ٠‏ بيروت ٠‏ ذار الحداثة ‏ 1487م . 

السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن ٠‏ التبر ا مسبوك في ذيل السلوك ٠‏ القاهرة ؛ مكتية الكليات الأزهرية . 
(ددت): 

القنوء اللامخ لأهل القرت التاسع + بيروت ء دار مكتبة الحياة : (د. ث) - 

السيوطي . عبد الرحمن + الإتقان في علوم القرآن : تحقيق محمذ أبر الفضل إبراهيم ‏ بيروت > صيدا + المكتبة 
الغصرية .1641م . 

شلبي ١‏ أحمد , التربية الإسلامية » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية : 151/8م . 

الشيزري , عبد الرحمن : نهاية الرتبة في طلب ا حسبة : تحقيق الباز العريني . الفاهرة : مطبعة حنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ 1838م 

الصالح . صبحي ٠‏ علوم ا حديث ومصطلحه : بيروت دار العلم للملايين 181/4م . 

علوان ‏ عبد الله تربية الأولاد في الإسلام ؛ بيروت :دار السلام : 1921م . 

الغزالي . محمد » إحياء علوم الدين» بيروت .دار الندوة الجديدة .(د. ث) 

الفاسي المكي المالكي . محمد بن أحمد بن علي ٠‏ شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام ٠‏ تحقيق لجنة من كيار العلماء 
والأدباء. مكة المكرمة . مكتبة النهضة الحديثة » 1585م 

٠‏ العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين : تحقيق محمذ حامذ الفقي و فؤاد سيذ ومحمود مجمد 
الطناحي ‏ القاهرة » مطبعة السنة المحمدية , 1434-1488 

القابسي , أبو الحسن علي بن محمد بن خلف ٠‏ الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلهين ٠‏ 
ملحق في كتاب ١‏ الشربية في الإسلام »: لأحمد فؤاد الأهرائي : القاهرة ؛ دار المسارف . 191/8م + 
(ص ص 28774 , 

ا مفريزي + أحمذ بن علي ٠ ٠‏ كتاب السلوك معرفة دول ا ملوك 4؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة و سعيد عبد الفتاح 
عاشور: القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 181/8-1985م . 

كتاب «النتقي في أخبا رأم القرى #4 (منتخبات من نواريخ مكة للفاكهي والفاسي وابن ظهبرة) نشرها 


التعليم في سكة في الخهد المدلوكي ول 


افستغلد » غتغه, 1884م . 

النهروالي المكي الحنفي . قطب الدين . كتاب الإعلام بأعلام بيت الله ا حرام » نشره كرديتائك فستطلد ء غنتغة » 
اام 

التوؤي ٠‏ يحبى بن شرف » رياض الصا حين م ن كلام سيد المرسلين » تحفيق . مصطفى محمد عمارة » القاهرة : 
دار إحياء الكتب العربية: 1483م . 
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مماء 1 ععلساتسسط! عط عمسلل طدععلة1!1 مذ ممغتهعسل8 


الحكم ]لق ,5 مماحاحه110 
تزالوغةللا عنجماسفطم در] بتءالتسمعاسراة قجه كدر [ه انهه ,ارعها تومتكالط 
عاطة م برهك - مهل 


«عنة ولمالداة مأ سعتكرى لمممتتصسلع عط من وبرملاف؟ بعصو عنط1 موقم 
عات أن كبوعكرد لقومتتعيلع ع ما عمانسيك عدجا اعتط» مو عباسلمساة عط يومز 
كاععزطنى عتبعتسيمنا نهد وممتواك؟ جه ممتيه مععممء )ه ممعم دعقسامسمع عامماعا 
لمن عاطديخ عنمه مد قمر ا مهما برط موتامعوقة كتط ممعم لاناء عذا برالديوتا 
رادا ع هذ كممدوء! عط لمعمه هذ عاطم كدن عد ,تسل ععالم ببدم عطا عمممسعمم 
5006 الكلتما! إن عمامطعد عط نرنا فسعبرزاعل ممع طعزطيا عاممطعد مز 6ه عسيعوالة 
ع عات مم1 بعدامطعد سوم! كددكعها عتمم عحسا مز لعرعاعمم قادع ساد مماشداية 
عل سعط مز قعافجدي عامعفيهة ع عه طمليلةا9 ها عدمت من وعفافيمت عنصيو 
.كاموطعى فهه ,#سوومكة تزأدا؟ عط هذ فعصدوس عمع كممكدعا عط آه عدم الوسمط 

كعمتمووط ماه ,كعوسمط عتعظا هآ الهش كتمام !عد عمومو 


ذه عمرمة فعمما معتعرة تمدو تلع عط بكامعوعو دوعي محص اله كه عنتوك هل 
كمممون؟ لمتعممة؟ ققة لدعتندمة) ممطيسا! عل كد عند كعاعسرو 


عجلة جائعة ا ملك عيد العزيز : الآداب والعلومالإنانة عي :ص ص 178-14 (415اع/ 4ؤام) 


مرويات السيرة الثبوية لابن هشام عن موقف النصارى 
من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته 


صلاح التجاني حمودي 
قسم التاريخ ء كلية الآداب . جامعة ا ملك عبد العزيز 
جدة - ا مملكة العربية السعودية 


الستخلص ... يهدف هذا البحث إلى تسليط الضزء على مرحلتين هامتين في 
تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ الأولى منهما هي الفترة التي سبقت 
الدعوة ٠‏ والشانية التي بدأت بعد دعوته صلى الله عليه وسلم : وذلك بقرض 
توصيح التباين الكبير في موقف النضارى من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعوته . فإذا أخذنا المرحلة الأولى في الاعتبار نجد أن كتاب السبرة النبوية لابن 
هشام (وغييرء من كتب السير: بار الرهبان الذين تتبأوا بظهور بي 
بَشَّربهِ عيسى عليه السلام» وأنه قد آن أوان ظهسورء ؛ بل أت بعض هؤلاء 
الرهبان؛ ممن ميت له الفرصة لملاقاة محمد بن غيد الله (صلى الله عليه وسلم) 
في طفولته أو صباه أو شبابه ؛ رأى فيه علامات التبوة وقق ما جاء بها وصفه في 
كتبهم . 

وخلاصة القول إن رهبان النصارى كانوا وائقين من صحة هذه الأخبار ولن 
ايتوانوا في التصديق بهذا النبي واتباعه . 

ثم بدأت المرحلة الشانية : غندما اختار الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
لهذه الرسالة فعرض الدعوة على أهل الكتاب من يهود ونصارى فلم غجد قبولا 
إلا عند أفراد قلائل منهم : واتضح من مرقمهم هذا أن الذي منعهم من التصديق 
بها مجرد حسدهم لهذا البي العربي ؛ ركانوا يتوقعوت أن تكون الرسالة فيهم . 
وقد فضح القرآن الكريم موقف النصارى هذا في كثير من سوره وآياته: على 
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الرغم من أن ماجاء في بعض آيات القرآن الكريم وما رواه المؤرخون يعكس لنا 
موقف التصارى وهو أكثر اغتدالاً من موقف اليهود. ويخاصة حكام النصارى 
الذين خاطبهم الرسول صلى اله عليه وسلم. رغم مايحيط ببعض مواقفهم تجاه 
هده الرسائل من ظلال الشك 


غ10 هرو + 


امثوأ ليود وال اشر أو ليد تك يمر 
سه غي كاج 8 2 
1 تكده كرام بيب رثقتة 


الاشك أن ما كتب عن موقف اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة 
الإسلامية يفوق كثيرا ما ألف عن النصارى”'' ومرقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعوته . ولعل من أهم الأسباب لهذا الاهتمام الزائد من الباحثين هو أن ما جاء في القرآن 
الكريم من قصص عن نبي الله موسى وقومه من بني إسرائيل لاييدانيه ما نزل عن أي من الأنبياء 
والرسل الآخرين وأقوامهم . وهذا شيء ثابت وبيّن لكل من يقرأ القرآن الكريم . 

سبب آخر لهذا الاهتمام يمكن أن نتبيئه من خلال الوجود اليهؤدي بجزيزة العرب عند قيام 
الدعوة الإسلامية . قفي المدينة المتورة والمناطق المجاورة لها مثل خيبر وفذك وتيماء ووادي 
القرى كانت تقيم أكبر جالية يهودية عرفت في ذلك الوقت ‏ في أقرب منطقة من مكة المكرمة . 
ولم يكن وجود هؤلاء اليهود هنا في هذه البللاد تبحض الصدفة : وإغا هناك من الأخبار. التي 
ذكرها بعض المؤرخين والباحتين ما يشير إلى أن وجودهم هنا كان نتيجة ما توا به بظهور نبي 
يأني من بعد عيسى + وأمروا أن يتبعوه وينصروءا'" 


أما النصارى فقند كان يوجد منهم في مكة أفراد قلائل . ولم يكن يوجد منهم في المديئة أو 
المناطق المجاورة لها أيضا أعداد كبيرة . 

القد تركز وجود نصارى من العرب في أطراف شبه الجزيرة العربية وبخاصة في أطراف 
الشام في الشمال . وكذلك في الركن الجنوبي الغربي في بلاد اليمن ؛ وفي الأجزاء الشسرقية 
المناخمة للعراق ودولة الفرس. 


لققد ازتبط تاريخ القبائل العربية اتنصّرة في الشمال؛ ومنهم اللخميون والغساستة » 


مرويات السيرة التبؤية لبن هشام عن موقف التصارى ... لذ 


بالإمبراطورية البيزنطية التي كانت تسيطر على بلاد الشام'*): وكانت هذه الإمبراطورية - مع 
دولة الفرس - إحدى أكبر دولتين عرفهما العالم آنذاك . 

من جهة أخرى فإن بعض نصارى العرب في الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية : مثل 
المناذرة وغيرهم . كانت تبعيتهم وولاؤهم لدولة الفرسس* . 

أما النصارى الموجودون في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ؛ فققد كانوا يتركزون في 
غجران؛ وكان ارتباطهم , رغم بعد المسافة . إلى حد كبير ببدولة الروم البيزنطيين''' ويدولة 
الحبشة النصرانية بحكم موقعها القريب من بلادهم . 

وسنحاول في هذا البحث أن نتبين موقف النصارى في هذه المثاطق المذكورة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية . وذلك من خلال ما روى عن هذا الموضوع في كتاب 
السيرة النبوية لمحمد بن هشام ؛ بحكم أن هذه السيرة التبوية التي تنسب إلى محمد بن إسحاق 
ا(ت ١161ه)‏ تعتبر أقدم ما وصل إلينا عن تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . وسيكون 
الأسلوب الذي نتبعه في البحث هو إيراد النص » ومن ثم دراسته وتحليله . 

أما النصوص التي تجمعت لدينا حول هذا الموضوع فقد جعلناها خمسة أقسام : 


القسم الأول : يشمل حكايات الرهبان والإشارات الدالة على قرب ظهوز رسالة محمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وسلم . 

القسم الثاني : يتناول أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة وما ارتبط بها من أحداث . 

القسم الثالث : خحصصناه للحديث عن النص الذي يتناول زيارة وفد نصارى غبران للمديئة 
وما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم . 

القسسم الرابع : يضم الروايات التي تتحدث عما جرى من نزاع بين يهود المدينة ونصارى 
غبران عند قدوم الأخيرين للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم . 

القسم الخامس : أفردناه للرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النصارى 
الروم والعرب . ثم أخبار الغزوات والسرايا التي شنها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الروم 
والقبائل العربية المتنصّرة وا موالية للروم ؛ وضد بعض نصارى العرب الآخرين ؛ والاثفاقيات 
التي عقدها مع بعضهم . 

وفيما يلي كل قسم من هذه النصوص وتحليلها . 


34 خلا اأتنائي خمودي 


القسم الأول 
حكايات الرهيان والإشارات الدالة غلى قرب رسالة محمد بن عبد الأفصلى الله عليه وسلم 
(السيرة النبوية : الجزء الأول صفحة 4 )7١17/- ٠١‏ 
قصيلة برق 
محمد صلى الأهعليه وسلم ييخرج مع عمه إلى الشنام : ٠‏ قال ابن إسحاق ؛ ثم إن أبا طالب 
خرج في ركب تاجراً إلى الشام » فلما تهيأ للرخيل نيل : وأ أجمع المسير صب به رسول الله - صلى 


الله غليه وسلمٌ - فيما يزعمون - فرق له » وقال :0ل لأسيل مي مواقي له 
أفارقه أبداً ؛ أو كما قال . فخرج به معه 1 . 


بحيرى يحتفي بنجار قريش : ؛ فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام ء وبها راهب يقال 
له : بحيرى في صومعة له وكان إليه علم أهل النصرا ول نز فيلك الفسومغة هلل قطر 
راهب » إليه يصير علمهم عن كتاب فيها - فيما يزعمون - يتوارثونه كابر عن كابر . فلما نزلوا 
ذلك العام ييحيرى . وكانوا كثيرآما هرون به قبل ذلك ؛ فلا يكلمهم ؛ ولا يعرض لهم . حنى 
كان ذلك العام . فلما نزلوا به قريبا من صومعته ضنع لهم طعامًا كثيراً » وذلك - فيما يزعمون 
- عن شىء زآه وهو في صومعته ؛ يزعمون أنه رأى زسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
صومعته في الركب جين أقبلواء وغمامة نظله من بين القوم . قال : ثم أقبلوا فتزلوا في ظل 
منه » فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة ؛ وتهصرت أغصان الشجرة عَلى 
شل لبان افاعل وبق نحت انط جنا » فلما رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته : 
وقد أمر بذلك الطعام فصع . ثم أرسل إليهم . فقال : إني قد صنعت لكم طعامًا يامعشر 
قريش ؛ فأنا أحب أن تحضروا كلكم ؛ صغيركم وكبيركم ؛ وعبدكم وحركم ؛ ققال له رجل 
متهم : والله يابحيرى إن لك لشأنًا اليوم! ماكنت تصنع هذا بناء وقد كنا نر يك كثيرا » فما 
شأنك اليوم؟ قال له بحيرى : صدقت ؛ قد كان ما تقول ؛ ولكتكم ضيف ؛ وقد أحببت أن 
أكرمكم . وأصنع لكم طعامًا ؛ فتأكلوا منه كلكم . فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بين الوم ؛ لحداثة سنه ؛ في رحال القوم تحت الشجرة ؛ فلما نظر بحيرى في 
القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عند فقال : يامعشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن 
طعامي ؛ قالوا له ؛ يابحيرى ؛ ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأنيك إلا غلام ؛ وهو أحدث 
القوم سنا : فتخلف في رحالهم ؛ فقال : لا تفعلوا ؛ ادعوه ؛ فليحضر هذا الطعام معكم . قال : 
فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى . إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه . وأجلسه مع القوم ؛ . 
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بحيرى يتشبت من محمد صلى الله عليه وسلم : ؛ فلما رآه بحيرى ؛ جعل يلحظه لحظًا 
شديدا » وينظر إلى أشسياء من جسده ؛ قد كان يجدها عنده من صفته . حتى إِذا فرغ القوم من 
طعامهم وتفرقوا ء قام إليه بحيرى ؛ فقال : ياغلام ؛ أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتتي 
عما أسألك عنه . وإنما قال له بحيرى ذلك . لأنه سمع قومه يحلفون يهما . فزعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسألني باللات والعزى شيمًا . فوالله ما أبغضت شينًا قط 
بغضهما ؛ فقال له بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتئي عما أسألك عنه : فقال له : سلني عما بدا 
لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله ؛ من نومه وهيتته وأموره؛ فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخبره ؛ فيوافق ذلك ما عند بحيري من صفته . ثم نظر إلى ظهره ؛ فرأى خائم الثبوة 
بين كتفيه على موضخه من صفته التي عنده » : 

قال ابن هشام : وكان مثل أثر المحجم . 

بحيرى يوصي أبا طالب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ' قال ابن إسحاق : فلما فرغ أقبل 
على عمه أبي طالب ٠‏ فقال له : ماهذا الغلام منك؟ قال : ابني . قال له بحيرى : ما هو بابنك ١‏ 
وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاء قال : فإنه ابن أخي . قال : فما فعل أبوه؟ قال : مات 
وأمه حبلى به ء قال: صدقت ء فارجع با أحيك إلى بلده ؛ واحذر عليه يهود فوالله لئن 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ٠‏ قأسرع به إلى 


رأوه ؛ وعرفوا منه ما عرقت ليبغنه شرا ؛ 
بلاده .. 

بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد صلى اللهعليه وسلم الشر ٠:‏ فخرج به عمه أبو طالب 
سريعًا ؛ حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام ‏ فزعموا فيما روى الناس : أن زريرا وتماًا 
ودريسًا - وهم تف رمن أهل الكتاب - قند كانوا رأوا من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
مثل ما رآه بحيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب ٠‏ فأرادوه ؛ فردهم عنه 
بحيرى » وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته ؛ وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به 
لم يخلصوا إليه ؛ ولم يزل بهم ؛ حتى ععرفوا ما قال لهم ؛ وصذقوه بما قال؛ فتركوه وانصرفوا 


عنه 0ل 


(السيرة النبوية : الجزء الأول ء صفحة 117 
حديثه - صلى الله عليه وسلم - مع الراهب : ١‏ فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان . فاطلع الراهب إلى ميسرة , فقال له : من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل ا حرم ؛ فقال 
له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي » . 
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(السيرة النبوية : الجزء الأول ضفحة 5١؟)‏ 
ورقة يتتبأ له - صلى الله عليه وسلم - بالنبوة : ١‏ قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت 
خويلد قد ذكرت لورقة بن توفل بن أسد بن عبد العرّى - وكان ابن عمها : وكان نصرانيًًا فد 
تتبع الكتب ؛ وعلم من علم الناس - ما ذكر لها غلامها ميسزة من قول الراهب . وما كان يرى 
منه إذ كان الملكان يظلانه . فقال ورقة : لشن كان هذا حمًا ياخديجة ؛ إن محمد لنبي هذه الأمة ٠.‏ 
وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي يننظر . هذا زمانه» أو كما قال /. 
( السيرة 
تنصر ورقة وابن جحش : ٠‏ قأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية ؛ واتبع الكتب من 
أهلهاء حتى علم علمًا من أهل الكتاب . وأما عبيد الله بن جحش . فأقام غلى ماهو عليه من 
الالنباس حثى أسلم » ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ؛ ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان 
مسلمة ؛ فلما قدمها تنص وفارق الإسلامء حتى هلك هتالك نصرائيًا» . 


النبوية : الجزء الأول صفحة 87" - 98 ؟) 


ابن جحش يغري مهاجري الحبشة على التنضر اال لين إسجاق : فخدئني محمد ين 
جعفر بن الزبير. قال : كان عبيد الله بن جحش -حين تنضر - يمر بأضحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهوهنالك من أرض الحبشة فيقول : فقحنا وصأصأتم » أن : أبصرنا وأنتم 
تلعمسون البصره ولم تبصروا بعدء وذلك أن ولد الكلب . إذا أراد أن يفعح عينيه لينظر 
صأصأء لينظر . وقوله : فقح : فتح عيئيه » . 

7 

تنصر ابن الحويرث وقدومه على قيصر : ١‏ قال ابن إسحاق : وأما عشنان بن الحويرث ؛ فتقدم 
على قيصر ملك الروم فتنصّر » وحسنت منزلته عنده ١‏ 

زيد يتوقف عن جميع الأديان ٠:‏ قال ابن إسحاق : وأما زيد بن عمرو بن تفيل فوقف ٠‏ فلم 
يدخل في يهودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه ؛ فاعتزل الأوثان والمينة والدم والذبائح التي 
تذبح على الأوثان :. 

(السيرة النبوية : الجزء الأول صفحة ١-17١‏ ؟) 

الكهان والأحبار والرهبان يتحدثون # قال ابن إسحاق : وكانت الأحبار من يهود ٠‏ 
والرهبان من النصارى . والكهان من العربء قد تحدثوا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قبل مبعثه لما تقارب من زمانه 


أما الأحبار من يهرد . والرهبان من النصارى . فعمّا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة 
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زمانه » وما كان من عهد أنبيائهم إليهم قيه .٠‏ 
(السيرة النبوية : الجزء الثاني ؛ صفحة 147) 


" وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - كثيرا ما يجلس عند المروة إلى 
اصع ةغلا نصركي #رقالاك: مير -عبد لبتي الحضترمي فكانوا يقولون : والله ما يعلم 
0 بني الحضرمي انل اخباتى في ذلك من 

3 اننا يكساه اث الْدَى يُلْحِدُو ]لَه 


(السيرة النبوية : الجزء الأول ؛ صفحة ؟5؟) 
صفة رسول الله صلى اللدعليه وسلم في الإجيل 
يحنس الحواري يثبت بغثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من || 
وقد كان - فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل 
الإنميل - من صفة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تما أثبت يحتس الحواري لهم ؛ حين 
نسخ لهم الإتجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إليهم أنه قال : من أبغضني فقد أبغض الرب ١‏ ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصئعها 
أحد قبلي ‏ ما كانت لهم خطيئة ؛ ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يغزونتي » وأيضًا للرب » 
ولكن لابد من أن تعم الكلمة التي في الناموس : أنهم أبغضوني مجاناء أي : ياطلاً. فلوقد 
جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب ؛ وروح القدس هذا الذي من عند الرب 
خرج؛ فهو شهيد علي وأنتم أيفاء لأنكم قدمًا كبنم معي في هذا ؛ قلت لكم : لكيما لا 
تشكوا, 
والمنحمنا بالسريانية : محمد : وهو بالرومية ؛ البرقليطن . ضلى الله عليه وآله وسلم ١‏ . 
(السيرة النبوية : الجزء الأول . صفحة ١14١‏ - 0171410 
حديث إسلام سلمان رضي الله عنه 
توضبح : قبل أن نذكر النصوص الي تتحدث عن سماع الصحابي سلمان رضي الله عنه 
بقرب ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن مكان هجرته : لابد أن نشير إلى أن 
ابن هشام قد أورد عدة نصوص تبدأ بنبذ سلمان لدياتته المجوسية واغتناقه النصرائية ؛ ومن ثم 
مغادرته لبلاده فارس وثتقله بين أساقفة النصارى في بلاد الشام وبلاد الجزيرة وبلاد الروم إلى 


: قال ابن إسحاق : 
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أن استقر به المقام في عمورية”” »عند أحد رجال الدين من النصارى ؛ وهو الذي نصحه بالتوجه 
إلى بلاد العرب لأنه قد أطل زمان نبي يبعث فيها بدين إبراهيم عليه السلام . ولهذا فإنَّنا سنيدأ 
بذكر هذا النص ولسنا في حاجة إلى إيراد النصوص التي سبقته ٠.‏ 

سلمان يلحق بصاحب عمورية: : فلما مات وغيب (أي أسقف تصيبين"؟' الذي كان معه 
قبل ذلك) لحقت بصاحب عمورية ؛ فأخبرته خبري ؛ فقال : أقم عندي . فأقمت عند خير 
رجل ؛ على هدي أصحابه وأمرهم . قال : واكتسبت حتى كائت لي بقرات وغنيمة . قال : ثم 
نزل به أمر الله : قلما حضرء قلت له : يافلان . إني كنت مع فلان ؛ فأوصى بي إلى فلان ؛ ثم 
أوصى بي فلان إلى فلان ؛ ثم أوصى بي فلان إليك ؛ فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال : 
أي بني . والله ما أعلمه أصبح اليوم أخد على مثل ماكنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ؛ ولكنه 
قد أطل زمان نبي ٠‏ وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام . يخرج بأرض العرب ؛ مهاجره إلى 
أرضى بين حركتين + بينهما نخل . به علامات لا تخفى » يأكل الهدية ه ولا يأكل الصدقة ؛ وبين 
كتقيه خخاتم النبوة . فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل » - 


سلمان بذه ب إلى وادي القرى : قال : ؛ ثم مات (وغيب) ؛ ومكثت بعموزية ماشاء الله أن 
أمكث . ثم مر بي نفر من كلب تجار. فقلت لهم : احملوني إلى أرض العرب ؛ وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه ء قالوا : تعم فاعطيتموهاء وحملوتي معهم . حتى إذا بلغوا واد 
القرى ظلموني ٠‏ فباعوثي من رجل يهودي عببدًا » فكنت عتدة : ورأيت النخل , فرجوت أن 
يكون البلد الذي وصف لي صاحبي . ولم يحق في نفني 6 . 


سلمان يذهب إلى المديئة : « فبينما أنا عدده : إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من 


المديئة » فابتاعني منه » فاحتملني إلى المديئة » قوالله ماهو إلا أن رأبتها ء فعرفتها بصفة صاحبي ٠‏ 
فأقمت بهاء وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقام بمكة ما أقام : لا أسمع له بذكر مع 
ما أنا فيه بن شغل الرق. ثم هاجر إلى المديئة 1. 

سلمان يسمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المديئة : ٠‏ فولله إِنّي لفي رأس عذق 7" 
لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس متحتي » إذ أقبل ابن عم له ؛ حتى وقف عليه ؛ 
فقال : يافلان ؛ قاتل الله بني قيلة'" '"» والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من 


مكة البوم ؛ يزعمون أنه نبي *. 

” قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ؛ عن محمود بن لبيد : عن 
عبد الله بن عباس . قال سلمان : فلما سمعتها أخذتني العرواء . قال ابن هشام : العرواء : 
الرعدة من البرد والانتفاض . فإن كان مع ذلك عرق فهي الرخصاء . وكلاهما مدو - حنى 
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ظننت أني سأسقط على سيدي » فنزلت عن النخلة . فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ماذا 
تقول؟ فغضب سيدي » فلكمني لكمة شديدة ؛ ثم قال : مالك ولهذا؟ أفبل على عملك . قال ؛ 
قلت : لاشىء . إنما أردت أن أستغبته عما قال » . 

سلمان يستوثق من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم : قال : ٠‏ وقد كان عندي شىء قد 
جمعته : فلما أمسيت أخذته , ثم ذهبت به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقباء» 
فدخلت عليه ؛ فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ؛ ومعك أصحاب لك غرباء ذوو 
حاجة , وهذا شىء كان عند للصدقة ؛ فرأيتكم أحق به من غيركم ؛ قال : فقربته إليه ؛ فقال 
زسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : كلواء وأمسك يده . فلم يأكل . قال : فقلت في 
نفسي : هذه واحدة . قال : ثم انصرفت عنه ؛ فجمعت شيثاً ٠‏ وتحول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المدينة ؛ ثم جشته به ؛ فقلت له : إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة ؛ فهذه هدية 
أكرمتك بها . قال : فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهاء وأمر أصحابه . فأكلوا 
معه . قال : فقلت في نفسي : هاتان ثنتان؛ قال : ثم جثت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو ببقيع الغرقادا”'' ؛ قد تبع جنازة رجل من أصحابه ؛ علي شلمتان لي » وهو جالس في 
أصحابه؛ فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره؛ هل أرى الخناتم الذي وصف لي 
صاحبي ؛ فلما رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استديرته » عرق أني استثبت في شىء 
وصف لي ٠‏ فألقى رداءه عن ظهره . فنظرت إلى الخاتم فعرفته ؛ فأكببت عليه أقبله : وأبكي : 
فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تحول : قتحولت فجلست بون يديه ؛ ؛ فققصصت. 
غليه حديشي: كما حدثتك ياابن عباس ٠‏ قأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يسمغع 
ذلك أصحابه . ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بُدْر 
وأخذ:. 


تحايل نصسوص القسم الأول 

قبل أن نبدأ بتحليل النصوص آنفة الذكرء لابد أن نشير هنا إلى أن هذه الروايات عما تحدث 
به الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقرب 
ظهرره» نجد لها إشارات عدة فيما ورد في القرآن الكريم عن هذا الموضوع”"'' وقد لخص ابن 
كثير هذه الدلائل القرآنية في كتاب ؛ السيرة النبوية ؛(11 , 

أضف إلى ذلك أن هناك بعض الروايات عن رهبان تنبأوا بظهور الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يرد لها ذكر في السيرة النبوية لابن هشام ؛ من ذلك رواية عن ؛ راهب يدعى عيصا 
من أهل الشام كان بمر الظهران”*'' في ضومعة له وكان يدخل مكة في كل سنة فيلقى الناس 
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ويقول : إنه يوشك أن يولد فيكم مولود ياأهل مكة يدين له العرب ويملك العجمء هذا زمانه . 
هذه الرواية أوردها ابن كثير””'' ونسبها إلى أبي نعيم ولكنه ذكر أن فيها غرابة . 

فإذا عدا الآن إلى النصوص السا. يتضح لنا أن قصة الراهب بحيرا وغيره من أهل 
الكتاب ٠‏ الذين لاحظوا علامات النبوة في الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ترتبط بمرحلة مبكرة 
من حياته عندما كان عَلامًا حدنًا - ولعل هذا من الأسياب التي جعلت بعض هذه الروايات 
تميل إلى الغرابة لما ورد فيها من أخباز - فقصة الراهب بحيرا التي أوردها ابن هشام ذكرها عدد 
آخر من علماء السير . فقدد ذكرها أبونعيم”"'' في دلاثل التبوة ؛ ولكنه في الوقت نفسه أورد 
الرواية الأخرى التي تقول إن أبا طالب عندم) حذره بحيرا من اليهرد على ابن أخيه أرجعه إلى 
مكة مع بلدل990 , 

أما البيهقي'' . فإلى جانب ذكره للرواية التي أوردها ابن إسحاق عن بحيرا أورد رواية 
أخرى جاء فيها أن أبا بكر بعث بلالا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أبو طالب 
إرجاعه إلى مكة خوفًا عليه من الروم ؛ وعلق البيهقي على ذلك بقوله : إن هذا حديث غريب ٠‏ 

أما ابن سيد النامن””"' فقد ذكر أيضا رواية ابن إسحاق عن الراهب بحيراء وأضاف إلى 
ذلك قصة الروم السبعة الذين جاءوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعرضوا له 
بالسوء ونهي بحيرا لهم عن ذلك . وما جرى يعد ذلك من إرسال أبي بكر يلالا مع النني صلى 
اللدعليه وسلم إلى مكة . فيقول ابن سيد الناس : ؛ إن في مئن هذا الحديث نكارة وهي إرسال 
أبي بكر مع النبي صلى اللهه عليه وسلم بلالا ؛ وكيف وأبو بكر حيثكذ لم يبلغ العشر سنين » 
وكان النبي ضلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر بأزيد من عامين . وأيضا فإن بلالاً لم يتشقل 
لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاسّاء فإنه كان لبئي خلف الجمحيين ". 

أما ابن كثير'' '' فقند ذكر أيضا هذه الرواية الغريبة عن إرسال أبي بكر بلالا مع الرسول 
ضلى الله عليه وسلم عندما أرجعه عمه أبو طالب إلى مكة . ونسب هذه الرواية لابن ن إسحاق 
وأنها مأخوذة عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري ؛ ولكنه بالطبع أنكرها لغرابتها ولما ورد فيها 
من أشياء لا يقبلها العقل مثل قصة أبي بكر وبلال. 

أما الصالحي”''' فقد ذكر في إحدى زوأياته أن بحيرا حذر أبا طالب من الروم وليس من 
اليهود وأنه بالفعل أقبل سبعة نفر من الروم يتعرضون للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن 
بحيرا ردهم وناشد أبا طالب حتنى رد ابن أخيه وأرسل معه رجلاً (هكذا دون تحديد شخصية 
هذا الرجل) . 

ولم يغفل الصا حي ذكر الرواية التي تقول إن أبا طالب رد الرسول صلى الله علية وسلم وأن 
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أبا بكر بعث معه بلالا . وقد أنكر هو الآخر هذه الرواية . 


وذكر الصالحي أيضاً رواية ابن منده بستد, سعيف عن ابن عباس أن أبا بكر صحب رسول 
أله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماتي عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة 
وهم يريدون الشام في تجارة : حتى إذا نزل منزلاً في سدرة فقعد في ظلها ومضى أبو بكر إلى 
راهب يقال له بحيرا يسأله عن شىء فقال له : من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال له: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال له : هذا والله نبي هذه الأمة ‏ ما استظل تحتها بعد عيسى 
ابن مريم إلا محمد 576" 

وكما ذكرنا من قبل فإن بُعد الشقة بين ماحدث في هذه المرخلة المبكرة من حياة الرسول 
صلى اللدعليه وسلم وبين تاريخ بداية الدعوة الإسلامية جغل الكثير من الاضطراب يلقي 
بظلاله غلى الروايات التي وردت عن أخبار هؤلاء الرهبان والأخبار وبخاصة الراهب بخيرا . 
وقد لا يستطيع الإنسان أن ينفي وقوع هذا الحدث جملة وتفصيلا »فلعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم خرج بالفعل في تلك الرحلة وفي هذه السن المبكرة!' '' مع عمه أبي طالب ولعل 
بحيرا أو غيره قد لاخظوا فيه بغض علامات النبوة , ولكن غما لاشك فيه أن الكثير سن هذه 
الروايات قد أدخلت عليها زيادات غريبة أتكرها معظم علماء السير . 

ونختتم حديئنا عن قصة الراهب بحيرا برأي معقول ومقبول ؛ وهو ها علق به أبو شهبة على 
هذا الموضوع بقوله :ة لم تذكر لنا الروايات أكشر ما سمعت ء ولم يسمع منه النبي شيا من 
علوم أهل الكتاب ؛ ولا قرأ عليه بحيرا شيا من كتبهم ؛ ولو حدث شىء من هذا لحلث به 
الركب ولا سيما بعد بعثته لم سب آلهتهم وسفه أحلامهم وعاب دينهم د 

فإذا انتقلنا الآن إلى النصوص التي تلي ذلك تمد أنها تشير إلى تكرر مشاهدة بعض الرهيان 
للرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى من مراحل حياته عندما تجاوز العشرين من 
عمره وخرج وقتها في تجارة السيدة خديجة بنت خويلدا” '" . وما ذكر هنا هو أن أحد الرهبان 
لاحظ بعض الظواهر التي أحاطت بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى أنه النبي المنتظر . 
وقد سأل هذا الراهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره ميسرة ؛ وهو الغلام الذي 
أرسلته السيدة خديجة مغه ليخدمه . باسمه ونسبه , فنقل ميسرة ما دار بينه وبين الراهب من 
حديث للسيدة خديجة . 

كانت هذه الدلائل ؛ مع ما يتمتع به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق حسنة وصفات 
كريمة لم تتوافر في أحد سواه من أهالي مكة ؛ كافية لأن تجعل السيدة خديجة ترغب في الزواج 
منه . واستطاعت السيدة خحديجة أن تستوثق أكثر من هذا المستقبل الباهر الذي يننظر محمد بن 
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عبد الله عندما أخبرت ابن عمها ورقة بن نوقل بما حدث » فتأكد له أنه النبي المنتظر لهذه الأمة , 

أما ورقة بن نوفل فقد كان أحد القرشيين القلائل الذين لم يكونوا مقتنعين بعبادة الأوثان 
التي كانت تمارسها فريش في مكة . وكان يشاركه هذا الرأي آخرون. منهم عثمان بن الحويرث 
وعبيد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن نفيل . وقد اعتنق ؤرقة النصرانية ؛ وكان كثير الابللاع 
في كتبها وأخبارها . 

أما عشمان بن الحويرث فيبدو أنه كان يتطلع إلى السلطة السياسية » ولذلك ربط اعتثاقه 
اللنصرانية بذلك ؛ فتوجه إلى ملك الروم فتنصر””'' . ويقال إن قيصر ترجه وولاه أمر مكة » 
ولكن أهلها لم يعترفوا به لأنهم أنفوا أن يدينوا لملك!*"" . 

وقد ذكر ابن كثيره . . أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان 

بن الحويرث وعبيد الله بن جحش قتتصروا إلا زيداء فإنه لم يدسخل في شيء ٠‏ من الأديان بل 
بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له متبعًا ما أمكنه من دين إبراهيه " 

ويقال إن زيداً عندما خرج إلى الشام سار حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى 
الشام فجال فيها حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم التصرائية » فسأله 
عن دين إبراهيم ‏ فقال له الراهب : إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحمّلك عليه اليوم » 
لقددرس من علمه وذهب من كان يعرفه » ولكته قد أظل خروج ني ؛ وهذا زمانه : فخرج 


سريعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا كان يأرض للخم عدوا عليه فقتلوو”'" , 


أما عبيد الله بن جحش فقد ظل أيضاً على التباسه حتى ظهرت الدعوة الإسلامية فأسلم 
وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم : وهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين . 
وهناك شاهد النصارى وكنائسهم فأعجبته ديانتهم فارتد عن الإسلام وتنصر ‏ ومات بالحبشة 
وهو على النصرانية!!" , 

لعل سا دفع الكشيرين من العرب : وبخاصة أهالي فكة ؛ للتردد في اعتناق الييهودية أو 
النصرانية ماكانوا يجدونه ويسمعون عنه من أحاديث الأحبار والرهبان عن قرب ظهور نبي 
يأني من بعد عيسى عليه السلام : وعن صفة هذا النبي في كتبهم السماوية » خاصة الإنجيل . 

عم ل العرب من النصرانية ما ذكره الأستاذ أبو شهبة حيث 

ل : « والسبب في عدم انتشار النصراد ي بلاد العرب التعقيدات التي فيها ولا سيما في 

باب باب الألرعية فإنها لا يقبلها العقل العربي : والأموز الثي يزعم القسيس أنها من الأسرار » 
وطبيعة العربي تأبى هذا أيض" , 
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ولم يقتصر تأثير الأحاديث التي نسبت إلى الرهيان والأحبار فقط على من كانوا يرفضون 
الوثنية ويتطلعون إلى الديانة التي بشر بها اليهود والنصارى , وإنما امتد أثرها أيضاً إلى الوثنيين 
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انأني الآن للنص الذي يتحدث عن سلمان الغارسي حيث غيد فيه أوضح وأصدق التنبؤات 
التي جاءت من أساققة نصارى عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرب ظهورها في 
بلاد العرب » ومكان هجرته . فالقصة التي رواها سلمان لا يتطرق إليها الشك . أولا لأن 
وجوده هنا في المدينة ؛ بعد هذه الرحلة الطويلة التي قطعها منذ خروجه من بلاده : كان نتيجة 
لمعلومات أكيدة تلقاها عن هؤلاء الأساقفة 

إن الرحلة التي قام بها سلمان الفارسي متنقلا بين مدن الجزيرة في شمالي العراق ومدن 
شمال بلاد الشام تؤكد لنا من جهة مدى الانتشار الواسع الذي كانت عليه الديانة النصرانية في 
هذه البلاد . ولكنهنا من جهة أخرى تظهر لنا مدى اليعد الذي أصبح عليه النصارى من سكان 
البلاد غن تعاليم دينهم ومعابدهم التي أضبحت ملادًا لقلة من الرهبان والأحبار الذين 
تمسكوا بدينهم وآصبحوا يعيشون في بحر من الفراغ الروحي . 

ولاشك أن ما أحس به سلمان الفارسي من فراغ روخي تجاه ديانته التي كانت تقوم على 
عبادة النار كان أعمق بكثير . ولعل هذا ما دفعه للبحث عما يشيع رغبته في اللديانة النصرانية » 
فإذًا بأخد رهباتها يذله على الديانة الحقة التي آن زمان نبي يبعث بها - 


هذه 


أما الحقيقة الثانية التي ارتبطت بقصة سلمان القارسي هي أنه بالفعل كان تملوكًا لأحد 
اليهود عند سماغه بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وظل سلمان على الرق 
بعض الوقت إلى أن ساعده المسلمون لشراء حريته . لهذا فإن ما جاء في روايته مطابق لواقع 
الخال . 

أضف إلى ذلك أن سلمان ؛ عندما تأكد له تطايق وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع ما 
كان سمعه عنه من قبل من الأساقفة ووجود علامات النبوة فيه » لم يتردد لحظة في اعتناق 
الإسلام . 

من هذا المنطلق ؛ فإن جحود النصارى وإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ رغم 
أنهم تتبأوا بها ؛ فعائد إلى حسدهم وجحودهم أكثر ما هو عائد إلى تكذيبهم له أوعدم 
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تصديقه ؛ وهذا في حل ذاه حجة عليهم . 

تخلص من كل ذلك إلى أن هذه النصوص تقبت 
النصارى ؛ من حيث المبدأ بأن هناك رسولاً سيأني من بعد عيسى » ولكن يبدو أن كلا من 
البهود والنضارى كان مني نفسه بأن تكون هذه الرسالة فيهم , فاليهود كانوا يتنظرون ظهور 
هذا النبي في بني إسرائيل ؛ والنصارى كانوا يتوقعون ظهور هذه الرسالة في الشام حيث توجد 
أهم كنائسهم ومقدساتهم . وقد كانت مفاجأة لهم أن يكون هذا النبي من العرب . وكان زد 
الفعل سريعًا حيث رفض معظمهم التصديق به ؛ مع العلم بأنه لا يوجد فيما جاءهم سن علم 


يمان واقتناع أهلل الكتاب . وبخاصة من 


عن هذا التبي أنه سيكون من بني إسرائيل أو النصارىء فموقفهم من الرسول صلى الله عليه 
وسلم والدعوة الإسلامية بي إِذَا على أساس خيبة أملهم ولم يبْن على اقتناعهم بعدم صحة 


هذه الرسالة 


القسم الثاتي 
أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة وما ارط بها من أحداث 
(اليرة النبوية : الجزء الأول صفحة 4 *) 

ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 

« قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يصيب أصحابه من 
البلاء. وما هو فيه من العافية . يمكانه من الله ومن غمه أبي طالب ؛ وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما 
هم فيه من البلاء : قال لهم ؛ لو خرجتم إلى أزض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» 
وهي أرض صدق ؛ حتى يجعل الله لكم قرجًا نما أنتم فيه ؛ فخرج عند ذلك المسلمون فن 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض الحبشة : مخافة الفتنة . وفرار إلى الله 
بديتهم . فكانت أول هجرة في الإسلام ؛ 

(السيرة النبوية : الجسزء الأول : صفحة +75 -851) 

حاديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلشهما قريش للنجاشي : « قال ابن إسحاق ؛ 
حدثني محمد بن مسلم الزهري . عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي , عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج زسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
قالت:: لما نزلنا أرض الحبشة ؛ جاورنا بها خير جار - النجاشي - أمنا على ديننا » وعبدثا الله 
تعالى. لا نؤذى ولا نسمع شيئا تكرهه : فلما بلغ ذلك قريشًا ء اتشمروا بيتهم أن يبعشوا إلى 
النجاشي فينا رجلين منهم جلدين . وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة ١‏ 
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وكان من أعجب مايأتيه منها الأدم'”' ؛ فجمعوا له أدمًا كثيرا . ولم يتركوا من بظارقته بطريقًا 
إلا أهدوا له هدية : ثم بعفوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة . وعمروبن العاض ء وأمروهما 
بأمرهم , وقالوا لهم ؛ ادقعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم . ثم قدّما إلى 
النجاشي هداياه : ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم . قاا إجا حتى قدما على 
النجاشي ء ونحن عند بخير دار عند خير جار ؛ فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دقعا إليه هديته 
قبل أن يكلما النجاشي . وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلسان 
سفهاء ؛ فارقوا دين قومهم . ولم يدنخلوا م في دينكم . وجاءوا بدين مبتدع لا تعرفه نحن ولا 
أنتم ٠‏ وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم : فإذا كلمنا الملك فبهم . فأشيروا 
عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم : فإ قومهم أعلى بهم عينا . وأعلم مما عابوا عليهم ؛ فقالوا 
لهما : نعم . ثم إنهما قذما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما؛ ثم كلماه فقالا له : أيها الملك. 
إنه قد ضوى إلى بلدك مناغلمان سقهاء ٠‏ فارقوا دين قومهم ؛ ولم يذخلوا في دينك ؛ وجاءوا 
بدين ابتدعوه؛ لا نعرقه نحن ولا أنت ؛ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبانهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم: فهم أعلى بهم غيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم 
فيه . قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسبمع 
كلامهم النجاشي . قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملكء قومهم أعلى بهم عينا : 
وأعلم بماعابوا عليهم . فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلاذهم وقومهم . قألث : فغضب 
النجاشي . ثم قال : لاها الله إذن لا أسلمهم إليهما ء ولا يكاد قوم جاوروني ؛ ونزلوا بلادي : 
واختاروني على من سواي . حتى أدعوهم فأسالهم عما يقول هذان في أمرهم ؛ فإن كانوا كما 
يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم ؛ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما: 
وأحسنت جوارهم ما جاوروني 1. 
( السيرة النبوية : الجزء الأول . صفحة 0857-1751 


الحوار الذي دار بين بين المهاجرين والنجاشي ١:‏ قالت : ثم أرسل إلى أصحاب زسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فدعاهم ؛ فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ؛ ثم قال بعضهم لبعض ! ما 
تقولون للرجل إذا خنتموه؟ قالوا : نقول والله ما علمنا ء وما أمرثا به نبينا صلى الله عليه وسلم 
كائنًا في ذلك ماهو كائن . فلما جاءوا » وقد دعا النجاشي أساقفته . فنشروا مصاحفهم حوله 
سألهم فقال لهم : ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا في ديني ؛ ولا في دين 
أحد من هذه الملل؟ فالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب ٠‏ فقال له : أيها املك ؛ كنا 
قومًا أهل جاهلية , نعبد الأصنام , ونأكل الميتة » وتأتي الفواحش . ونقطع الأرحام ؛ ونسيء 
الجوار ويأكل القوي مئا الضعيف . فكنا على ذلك ؛ حتى بعث الله إلينا رسولاً مناه نعرف نسيه 
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وصدقه وأمائته وعفافه ؛ فدعانا إلى الله لنوحده وتعيدء ؛ ونخلع ما كنا تعبد نحن وآباؤنا من 
السجارة والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث ؛ وأداء الأمائة ؛ وصلة الرحم . وحسن الجوارء 
والكف عن المجارم والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش » وقول الزور؛ وأكل مال اليتيم ؛ وفذزف 
المحصنات ء وأمرثا أن نعبد الله وحده. لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
قال : فعدذ غليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به . واتبعناه على ها جاء به من اللهء فعبدنا الله 
وحده؛ فلم نشرك به شيشاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء 
فعذبوناء وفتشونا عن دينئا . ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى . وأن نستحل من 
الخبائث ٠‏ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا غليناء وحالوا بيننا وبين ديئا . خرجنا إلى يلادك ؛ 
واخخترناك على من سواك ؛ ورغبنا في جوارك . ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك . قالت ؛: 
ققال له النجاشي :نهل معك مماجاء به عن الله من شي*؟ قالت : فقال له جعقر العم فقال له 
فاقرأه علي؛ قالت : فق رأ عليه صدرا من كيعس !*'' قالت : فبكى والله 
النجاشي حتى اخضلت لحيته : وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم , حين سمعوا ماثلا 
عليهم ؛ ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى رج من مشكاة واحدة ؛ انطلقا ؛ فلا 
والله لا أسلمهم إليكما ء ولا يكادون ١‏ 


(السيرة التبوية : الجزء الأول » صفحة 757) 

رأي المهاجرين قي ععيسى أمام النجاشي : قالت : فلما خرجا من عنده؛ قال عمرو بن 
العاص : زالله لآتينه غدًا عنهم بما أستأصل به خضراءهم : قالت : فقال له عبدالله بن أبي ربيعة » 
وكان أتقى الرجلين فيا : لا تفعل فإن لهم أرحامًا , وإن كانوا قد خالفوناء قال : والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن ععيسى ابن مريم عبد , قالت : ثم غداعليه من الغد فقال: أيها الملك ؛ إنهم 
يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيمًا : فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه . قالت : فأرسل 
إلبهم ليألهم عنه : قالت : ولم ينزل بنا مثلها قط . فاجتمع القوم ؛ ثم قال بعضهم لبعض : 
ماذا تقولون في عيسى ابن سريم إذا سألكم عنه؟ قالوا : نقول والله ما قال الله ؛ وما جاءنا به نبيئا 
كان قي ذلك ما مو كائن . قالت : فلما دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون في عيسى ابن 
مريم؟ قالت : فقال جعفر بن أبي طالب ؛ نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم : 
هوعبد الله ورسوله وزوحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت : فضرب النجاشي 
بيده إلى الأرض فأخذ منها عودًا ؛ ثم قال: والله ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود . 
قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال : وإن نخرتم والله ء أذهبوا فأنتم شيوم 
بأرضي - والشيوم : الآمنون - من سبكم غرم ؛ ثم قال : من سبكم غرم ؛ ثم قال : من سبكم 
غرم . هما أحب أن لي دبرا من ذهب ؛ وأني آذيت رجلا منكم - قال ابن هشام ؛ ويقال دبري من 


غرويات السيرة الببوية لآبن هشام عن موقف النضارى لم 


ذهب . ويقال : فأنتم شيوم ٠‏ والدبر؛ بلسان الحبشة : الجبل - ردوا عليهما هداياهما ؛ فلا 
حاجة لي بهاء فو الله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي , فآخذ الرشوة فيه ؛ وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه . قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به : وأقمنا 
عنده بخير ذار» مع خير جار ١‏ . 
( السيرة النبوية , الجزء الأول . صفحة 835) 

إسلام النجاشي والصلاة عليه وخروج الحبشة عليه 

« قال ابن إسحاق ؛ وحدثني جعفر بن محمد . عن أبيهء قال ؛ اجتمعت الحبشة فقالوا 
للنجاشي : إنك قد فارقت دينئا ؛ وخرجوا عليه : فأرسل إلى جعفر وأصحابه ؛ فهيأ لهم سفنًا ٠»‏ 
وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ؛ فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شتتم » وإن 
ظفرت فائبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه ؛ هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله » ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه ؛ وكلمته ألقاها إلى مريم ؛ ثم جعله 
في قبائه عند المنكب الأيمن . وخرج إلى الحبشة » وصفوا له ؛ فقآل : يا معشر الحبشة» ألست 


نقول هو ابن الله: قال النجاشي ٠‏ ووضع يده على صدزه على قبائه : هو يشهد أن عيسى ابن 
مريم » لم يزد على هذا شينا . وإنما يعني ما كتب ؛ فرضوأ وانصرفوا ؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلما مات التجاشي صلى عليه ؛ واستغفر له » . 


(السيرة 


النبوبة : الجزء الشاني . صفحة 47) 


قدوم وفد النصارى من الحبشة 

” قال ابن إسحاق ؛ ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة . عشرون 
رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبرء من الحبشة ؛ فوجدوه في المسجده 
فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ؛ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ؛ فلما فرغوا من 
مسألة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أرادوا دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى اللهدعز وجل وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا القرآن فاضت أعيئهم من الدمع ؛ ثم 
استجابوا لله » وآمنوا به وصدقوه ؛ وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ؛ فلما 
قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في تفر من قريش فقالوا لهم الله من ركب! 
بعكم مَّنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأنوهم بخبر الرجل . قلم تطمئن مجالسكم 
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عنده » حتى فارقتم دينكم وضدقتموه بما قال : ما نعلم ركبا أحمق منكم . أو كما قالوا . فقالوا 
لهم : سلام غليكم . لاتجاهلكم . لنا ما نحن عليه . ولكم ما أنتم عليه ٠‏ لم نأل أنفسنا خيرا . 


ويقال :لان من التساريدمن أل غراف فال أطلم أي ذلك كام . فيقال - والله أعلم - 


إلى قول تعالى ( 5-5 00 
4 


تايل نصوص القسم الشاني 


تمثل هجرة المسلمين إلى الحبشة مرحلة هامة من مراخل العلاقات بين الإسلام . مثلاً في 
هؤلاء المهاجرين . والنصرائية ممثلة في نجاشي الحبشة . الذي فتح أبواب بلاده لهؤلاء المهاجرين 
فآواهم وحماهم . 

والحقيقة أن النصوص التي وردت في هذا الصدد في كتاب السيرة النبوية تعكس لنا بصورة 
واضحة موقف مملكة الحبشة النصرانية من الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية 
الناشئة . ولااشك أن هبذا الموقف . سواء كان وديا أوعدائيّاء قد بي على علاقات تاريتخية 
قديمة ربطت بلاد الحبشة ببلاد العرب : دينيًا واقتصاديا واجتماعيًا وسبياسيًا م 

لقد سهّل قرب الساخل الغربي لشيه الجزيرة العربية من الساحل الإفريقي . حركة انتقال 
السكان بين الجائيين7"" لخرض التجارة ونحوها . وبقيام دؤلة أكوم*" في الحبشة واعتناقها 
المسيحية . تحول ميزان القوى لصالح الحبشة : فقاموا بغزو بلاد اليسن في جوالي سنة 4 07م 
لمساعذة المسيحيين هناك ضد ذي نواس . آنخر ملوك حمير*" الذي اعتنق اليهودية وأخد في 
تعذيب المسيحيين في بلاده . 

وأثناء الوجود الحبشي باليمن تمت محاولة الأحباش لغزو مكة المكرمة وهدم الكغبة 
الشريفة . وكان ذلك في عام ٠/5م‏ المعروف بعام الفيل ؛ وهو العام الذي ولد فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وبعد مضي حوالي خمس وأربعين سنة من هذا الحدث ؛ أي في السنة الخامسة للدعوة » نجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الذين عانوًا من قريش  :‏ لو خرجتم إلى أرض 


الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد ؛ وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا نما أنتم 
2 4 
فيه » 
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هذا القول ينم في الواقع عن معرفة دقية في ذلك الوقت ٠‏ ولعل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ه أرض صدق ؛ كان إشارة إلى اعتناق أهلها النصرانية ؛ وهي 
دين سماوي بيخلاف ما كانث عليه القبائل العربية التي كانت تدين بالوثنية . أضف إلى ذلك أن 
ملك الحبشة ؛ كما وضفه الرسول صلى الله علية وسلمء كان" لا يُظلم غنده أحد »غ فهذه بلا 
.شك ؛ صفة هامة لأناس يريدون أن يلجأوا إليه . 

ولا أجد نفسي هنا متفمًا تمامًا مع الأستاذ جميل عبد الله الصري في إنكار أن موقف 
النصارى ؛ وبخاصة في الحبشة . تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة كان أكثر ليا وأقل 
عداوة من موقف اليهود . يقول الأستاذ اللصري : 


ولربما استنتج بغض من فوله غليه الصلاة والسلام (وهي أرض صدق) أن المسيحية كانت لا 
تقف في وجه الدعوة الإسلامية إن لم تكن ترحب بها . ولكن هذا استشاج بعيد عن واقع 
الأمر . فالأرض في مقهوم ذلك الزعن نبع لحاكمها : فأرض صدق ١‏ أي يحكمها رجل عادل 
صادق . وكما وقف بعض الأحباش بجاتب النجاشي . وقف كثير منهم ضده ولم برض عن 
حمايته للمسلمين واستتكر ذلك وحاولوا خلعة فخاف عليه المسلمون :2437 , 


امسو الهو الذي تركو 

َامَيْوا أل قَالوانَا سرع دل ةنهم 
ات ع ا 

وفي مكان آخر من كتابه'”*' يعتترف الأستاذ المصري بآن هذه الآية نزلت في وفبد تجرآن أو 
وفد النجاشي - 

الحقيقة أن هنالك الكثير نما ُقَوى الاعتقاد بأن النجاشي + وكثير من الأحباش أبدوا شغوزا 
طيبًا تجاه المسلمين . فلعل النجاشي : وجد راحة عقلية وروحية حين سمع عن نظرة المسلمين 
في وحدائية الله لأن الأحباش كائرا يميلون إلى عقيدة التوحيد بخلاف روما والبلاط 
الإمبراطوري »'**' فالمعروف أن الحبشة كانت على مذهب النسطورية الذي يقوم على التوحيد 
وإنكار ألوهية المسيح”* . (وسنزى فيما بعد أن كيفية استقبال هرقل - قيصر الروم - 
والمقوقس - حاكم مصر - لمبععوثي الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد أن موقف النصارى من 
الدعوة الإسلامية كان أكثر اعتدالاً من موقف اليهود) . 

على أي حال فإن هذه العلاقة بين المسلمين , مثلين في هؤلاء المهاجرين ٠‏ وبين الحبشة ممثلة 
في شخص النجاشي ؛ قد وضعت على المحك عندما تثبهت قريش إلى خطر وجود بعض 
المسلمين فى الحبشة . التي كانت تربطها بها علاقات تجارية عامة'”*' فقررت أن تعمل على 
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طرد المسلمين من الحبشة بتأليب النجاشي عليهم ؛ فاخهارت لهذه المهمة رجلين جلادين من 
رجالها هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة , وبعثتهما إلى النجاشي محملين بالهدايا 
له ولبطارقنه”'؟“ . غير أن النجاشي عندما علم أن هذه الهدايا التي بعثت بها قريش كان الغرض 
منها رشوته ليحيد عن العدل ويطرد المسلمين ؛ ردها عليهم غاضبًا . ولم يكتف النجاشي بذلك 
بل اتخذ موقفا مؤيدا للمسلمين؛ وذلك عندما أعلن أن ما جاء في القرآن الكريم عن عيسى 
عليه السلام مطابق لحققيقة أمر عيسى”*؟' . وكان هذا موقا خطيرا بالنسبة لرجال الدين 
الأحباش من رجل كان على رأس أكبر وأقدم دولة نصرانية في إفريقيا : وكاد الأمر يؤدي إلى 
مواجهة بين النجاشي وشعبه لولا أن النجاشي استخدم عقله وحكمته في تفويت الفرصة على 
أعدائه للعمل على عزله أو قتله نسبب موقفه المؤيد للمسلمين . 

تمخضت عن علاقة المسلمين بالحبشة في هذه الفترة نتيجتان هامتان . أولاهما كانت اعتناق 
النجاشي للإسلام . ومع أنه ليس واضحًاتمامًا متى اعتدق النجاشي الإسلام . فهل حدث هذا 
مثلاً بعد الحوار الذي أجراه مغه جعفر بن أبي طالب ٠‏ الذي كان على رأس المهاجرين ؟ . أم أنه 
أسلم سئة (1)ه عندما بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوه قييها إلى 
الإسلام!*؛)؟ : وسؤال آخر لا نسسطيع أن تجد عليه إجابة ؛ وهو ما إذا كان النجاشي قد أعلن 
إسلامه أم أنه ظل يخفي هذا الأمر عن شعبه ورجال دولته حتى وفا ته ؟ 

غير أنه ما لاشك فيه أن النجاشي ثبت على إسلامة حتى وفاته سنة (9)ه : فقد ذكر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين بوفاته وأمرهم بأداء صلاة الغائبٍ عليه *ر 

أما النسيجة الثانية فد كانت تتمثل في قدوم وفد من نصارى الحبشة إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم في مكة للاستماع إليه ومعرفة حقيقة رسالته ؛ وكان ذلك بمكة قبل الهجرة إلى 
المديئة . وما كادوا يستمعون إليه وإلى ما تلاه عليهم من القرآن الكريم حتى آمنوا به 
و 

ومع أن هناك رواية أخرى تقول إن هذا الوفد كان من نصارى غجبران”"” , إلا أن الإنسان لا 
يستبعد حضور بعض نصارى الحبشة للالتقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والاستماع 
إليه ء خاصة بعد الجدل وا حوار الذي دار في بلادهم بين المسلمين والنجاشي ومبعوثي فريش . 
ولعل هذا الوفد الذي قدم إلى مكة من نصارى الحبشة كانت لديه أيضًا معلومات مستقاة من 
كتبهم السماوية عن ظهور نبي في هذه البلاد مثلما كان هو الحال بالنسية لرجال الدين المسيحي 
في بلاد الشام ونصارى نجران (سيأتي الحديث عنهم) . 


مهما يكن من أمر فإننا نستطيع 


أن نقول إن موقف يلاد الحيشة النصرانية من الدعبوة 
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الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بصفة عامة موققًا إيجابيًا ؛ ويتمثل ذلك 
في قبول النجاشي للمهاجرين المسلمين في أرضه وحمايتهم ومنحهم الحرية في ممارسة 
عباداتهم : ثم في اعتناقه الإسلام وفي اعتناق أعداد أخرى من نصارى الحبشة للإسلام . 


القسم الثالث 
زيارة وفد نصارى نجران للمدينة وما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم 
(السيرة النبوية : الجزء الشاني صفحة 6١؟‏ - )١185‏ 

ذكر نصارى تجران وما نرّل الله فيهم 

معنن العاقب والسيد والأسقف : « قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم.- وفد نصارى تجران» ستون راكبًا ؛ فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم » وفي الأزبعة 
عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يتولى أمرهم : العاقب ؛ أمير القوم وذو رأيهم :وصاحب 
مشورتهم: والذي لا يصدرون إلا عن رأيه؛ واسمه عيد المسيح ؛ والسيد؛ لهم ثمالهم 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم ؛ واسمه الأيهم : وأبو حارثة بن علقمة . أحد بني بكر بن وائل + 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم ؛ وصاحب مدراسهم . 
ف فيهم ؛ ودرس كتبهم ؛ حتى حسن علمه في دينهم ؛ فكانت 
هلوك الروم من النصرائية قد شرفوه ومولوه وأخدموه ؛ وينوا له الكنائس ؛ ويسطوا عليه 
الكرامات ء لما يبلغهم عَنه من علمه واجتهاده في دينهم ؟ . 

إسلام كوز بن علقمة : ؛ فلما رجعوا إلى رسول الله - ضلى الله عليه وسلم - من غجران: 
جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وإلى جنبه أخ 
له يققال له : كوز بن علقمة - قال ابن هشام ؛ ويقال كرز - فعشرت بغلة أبي حارثة ؛ فقال 
كوز : تعس الأبعد ؛ يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فقال له أبو حارثة : بل وأنت 
تعست! فقال : ولم ياأخي؟ قال . والله إنه للنبي الذي كنا ننتظرء فقال له كوز : ما يمنعك منه 
وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم ؛ شرفؤنا ومرّلونا وأكرمونا : وقد أبوا إلا 
خلافه , فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضمر عليها مته أخوه كوز بن علقمة ؛ حتى أسلم 
يعد ذلك . فهو كان يحدث عله الحديث فيما بلغني 1. 

رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس : 7 قال ابن شام : وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارئون 
كتبا عندهم . فكلما ماث رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غير » ختم على تلك الكتب خائمًا 
هع الخدواتم التي كانت قبله ولم يكسرها ؛ فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي صلى الله 
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علية وسلم يمشي قعثر . ٠‏ فقال له ابئه : تعس الأبعد يريد النبي صلى الله عليه وسلم : فقال له 
أبوه : لا تفعل ؛ فإنه نبي واسمه في الوضائع ؛ يعني الكتب . فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن 
شد فكسر الخواتم » فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . فأسلم فحسن إسلامة وحج .١‏ 

صلانهم إلى جهة المشرق :* قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ؛ قال ؛ لما 
قدموا على رسول الله- صلى اللهعليه وسلم - المدينة : فذخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصر ؛ عَليهم ثياب الحبرات7”*' جبب وأردية : في جمال رجال بني الحارث بن كعب . قال : 
يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ : ما رأينا وفداً مثلهم ؛ وقد 
حانت صلاتهم ؛ فقاموا في مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يصلون : فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - :دعوهم . قصلوا إلى المشرق ١‏ 

أسماؤهم ومعتقدائهم : ٠‏ قال ابن إسحاق : فكانت تسمية الأربعة عشر. الذين يؤول إليهم 
أمرهم : العاقب . وهو عبد المسيح ؛ والسيدٍ هو الأيهم ؛ وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل؛ وأوس. والحارث ؛ وزيد ؛ وقيس ؛ ويزيد ؛ ونبيه : وخويلد ؛ وعمرو؛ وخالد؛ وعبد 
الله » ويحنس ٠‏ في ستين راكبًا فكلم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - منهم أبا حارثة بن 
علفنة: والقاقب عبد ايح والأنهع السية < وهم من التصترائية حَلى قور املك مع 
اختلاف من أمرهم » يقولون : هو الله ويقولون : هو ولد الله. ويقولون : هو ثالث ثلاثة . 
وكذلك قول النصرانية . 


ار ا اجا مسر ا ا د 


وتعالى : « فَالَكَدَيكِ نا 
اعد 4 جف 

ويحتجون في قولهم : أنه ولد الله. بأنهم يقولون: لم يكن له أب يُعلم ؛ وقد تكلم في 
المهد . وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله . 

ويحتجون في قولهم : « أنه ثالث ثلاثة ؛ بقول الله ؛ فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا» 
فيقولون : لو كان واحدًاما قال إلا فعلت ؛. وقضيت ؛ وأمرت ؛ وخلقت ؛ ولكنه هو وعيسى 
ومريم . ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن - فلما كلمه الحبران ؛ قال لهما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أسلماء قالا : قد أسلمنا ء قال : إنكما لم تسلما فأسلماء قالا : بلى . قد 
أسلمنا قبلك , قال : كذبتما ؛ يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولد ؛ وعبادتكما الصليب » 
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وأكلكما الخنزير؛ قالا: فمن أبوة يامحمد؟ قصمت عنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلم يجبهما» , 

مانزل فيهم من القرآن (السيرة النبوية : الجزء ١‏ :ص ص 7١8‏ - 118) 

يقول ابن إسحاق : ١‏ فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم كله ؛ صدر سورة 
آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها ١‏ . 

والحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى إيراذ تفسير ابن إسحاق لهذا الجزء من السورة . وإنما سنكتفي 
بذكر المسائل التي أشارت إليها الآيات الكريمة التي تبين القول الح في أمر عيسى عليه السلام 
وزيف معتقدات النصارى وما أدخلوه من تحريف على دينهم . 

وهذه المسائل هي : 

. كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير حق‎ -١ 

1- خخلق عيسى وخبر مريم وزكريا . 

"1- كفالة زكريالمريم . 

- كفالة أحد الرهبان (الذي سماه ابن إسحاق جريج الراهب) لمريم بعد زكريا : 

ه- البشرى التي تلقتها مريم من الله بحملها بعيسى , 

1- إن الله قد علّم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . 

/ا- إن عيسى مرسل من الله إلى بني إسرائيل . 

8- المعجزات التي جعلها الله على يد عيسى . 

4- جحود بني إسرائيل بنبوة عيسى وكفرهم به . 

١٠ت‏ مكرهم لصلب عيسى وقتله , 

. رفع الله عيسى إليه وطهره من الذين كفروا‎ -١١ 

-١‏ دعوة نصارى نجران إلى الملاعنة إن تمسكوا باعتقادهم الزائف في خلق عيسى بعد كل 
هذه الدلائل .. 


إباؤهم الملاعنة : «فلما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من الله عثه » 
والفصل من القضاء بينه وبينهم , وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه ؛ دغاهم إلى 
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ذلك . فقالوا له : يا أبا القاسم . دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما نريذ أن نفعل فيما دعوتنا 
إليه . فانصرفوا عنه . ثم خلوا بالعاقب . وكان ذا رأيهم » فقالوا : ياعبد المسيح ؛ ماذا ترى؟ 
فقال : والله يامعشر النصارى لقد عرقتم أن محمد لنبي مرسل ب ولقذ جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم . ولقد علمتم ما لاعن قوم تبيًا قط فبقي كبيرهم ؛ ولانبت صغيرهم . وإنه 
للاستتصال منكم إن فعلتم ؛ فإن كنتم قد أبييتم إلا إلف ديتكم ؛ والإقامة على ما أنتم عليه من 
الول في صاحبكم . قواذعوا الرجل ؛ ثم انصرفوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم  -‏ فقالوا :يا أبا القاسم . قد رأينا آلا نلاعنك ؛ وأن نتركك على دينك ونرجع على 
ديننا ؛ ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه يحكم بيتنا في أشياء اختلفنا فيها من 
أموالناء فإنكم عندنارضًا ١‏ . 


؟: .قال 2221 اين لقيال تر اي 
الأمازة قطاحبي إيائا يويك : رجاء أن أكون صاخيهاء قرحت إلى الظهر م هجر فلجأ ملي, 
بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر سلم » ثم نظر عن بميته وعن يسازه ؛ فجغلت 
أتطاول له ليراني ٠‏ فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيده ب يت اخرج 
معهم ؛ فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه ١‏ وقال عمر : فذعب بها أبوعيدة ؟. 


خلس تفرص انقو اشدلت 

قال لين [بجحاق :18 اتح وحول لله ضلى اللوخليه وسلم شكة وقرع من تبولة ولخت 
ثقيف وبايعت . ربت إليه وفود العرب من كل وجه'”**' وكان ذلك في سنة (8)ه التي 
فى سبنة الوقود 24 

في الغالب ؛ فإن وفد نصارى تجران قدم إلى المديئة خلال هذا العام حيث إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يستققبل في السنوات التي سبقت ذلك أي من وقود العرب . ولاشك أن 
الزخف الإسلامي في أنحاء شبه الجزيرة العربية , والانتصارات التي حققها المسلمون ضد 
أعدائهم من اليهود والنصارى والوثنيين» هي التي دفعت نصارى نجران للإسراع بالقدوم إلى 
المديئة والاتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمين أوضاعهم . ويتضح من النصوص 
السابقة مدى الارتباط الذي كان قائما بين نصارى تجران والروم ؛ أي دولة الروم البيزئطيين 
التي شرفتهم وأكرمتهم بالوظائف الدينية وكانث تمدهم بالأموال وتبني لهم الكنائين 7" , 


ولهذا كان من الصعب عليهم مخالفة الروم والخروج عن طاعتهم ؛ رغم اقتناع بعض 
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رؤسائهم بصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكنهم في نفس الوقت كانوا لا يريدون 
أن .تفوت عليهم الفرصة في الحصول على أفضل الشروط قبل أن يجتاحهم المد الإسلافي » 
خاصة وأن جيوش المسلمين بدأت تطرق أبواب الشام (غزوة تبوك) ولم يغد مؤكد أن الروم 
وحلفاءهم من العرب سوف يستطيعون وقف هذا التيار الإسلامي الجارف في الشمال؛ قما 
بالك بالجنوب ٠‏ 


وفي المقابلة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ووفد ثجران دعا الرسول صلى الله 
عليه وسلم رؤساءهم للإسلام فاستكبروا وأظهروا التمسك ممعتقداتهم الخاظئة حول عيسى 
ابن مريم ؛ مثل قولهم إنه الله وقولهم هو ولد الله وقولهم ثالث ثلاثة ؛ أي هو وعيسى ومريم + 
فجاءهم الرد فيما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن في سورة آل ععمران في أكثر 
من ثمانين آية ؛ لتصبح هذه الحقائق التي أوردها القرآن الكريم عن مريم وعيسى بمثابة رسالة 
موجهة ليست فقط لنصارى نجران؛ وإنما لكل أتباع التصر في كل زمان ومكان يحجة 
واضحة وأدلة دامغة خنتمها القرآن الكريم بتحد كبير عندما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو كل من يُحَآجْهُ في عيسى بعدما جاه عنه من العلم إلى المباهلة والملاعنة . وقد أدرك 
نصارى تجران صعوبة موقفهم فعادوا إلى صوابهم ورفضوا قبول التحدي وأذعنوا لسلطة الأمة 
الإسلامية على أن يظلوا على دينهم . وقبلوا أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحد 
أصحابه (أبو عبيدة بن الجراح) ليقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيهل””'. وعقد معهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم اتفاقاً منحهم الأمن والأمان لهم ولمعابدهم . والتزموا هم من جاتبهم 
بدفع بعض الأموال لخزينة الأمة الإسلامية نظير هذه الحماية والحرية الذينية !4*8 , 

ونخلص من هذا إلى أن الإسلام اتتصر على نصارى نجران بالحجة والمنطق ١‏ فأذعنوا لسلطة 
الأمة الإسلامية ؛ .ومع ذلك . فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبرهم على اعتناق 
الإسلام : وإنما منحهم الحرية الدينية التامة ؛ وهو تسامح يندر أن نجد له مثيلاً في التاريخ ؛ ولا 
اعستقد أن حادثة الأخدود وما ججبرى للنصارى في نيران على يد ذي نواس (الذي اعتنق 
اليهودية) قد تم نسيانها في ذلك الوقت . 

وهاهم نصارى نجران يجدون أنفسهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقارعهم بالحجة 
والمنطق وبما نزل عليه من القرآن الكريم في شأن عيسى عليه السلام في حقائق علمية دامغة 
أقامت الدليل عليهم . وما إباؤهم الملاعئة إلا اعتراف صريح من جانبهم بصدق نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » لأنهم كانوا يعلمون أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة 
وسيخل بهم غضب من الله . 
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القسم الرابسع 
الروايات التي تتحدث عما جرى من نزاع بين بهود المدبنة ونصارى نجران عند قدومهم للقاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
(السيرة النبوية : الجزء الشاني . صفحة 19١‏ -191) 
تنازع اليهود والنصارى عند الرسول صلى الله عليه وسللم : 6 قال ابن إسحاق ::ولما قدم أهل 
تجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم . أتنهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حريلة ؛ ما أننم علي شىء ؛ وكفر بعيسى 


وبالإنجيل ؛ فال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شىء : وجحد نبوة 
00 ذأنزلء ل تمالى في لك بن قولهم : # و 


مالسا مس عله تلام بال يك صيس عليه لسلاع: وقي أل 
غليه السلام . من تصديق موسى عليه السلام » وما جاء به من التوراة من عند الله ٠‏ وكل يكقر 
ينا في يذ ضاحيه » . 


قال ابن إسحاق : ؤقال زافع بن حريهلة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم : يامحمد ؛ إن 
الاذاكاك حي تتم امي . فأنل الله تعالى في ذلك 
لاي ايه 


" وقال عبد الله بن صوريا الأعور القطيوتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما الهدى 
إلا ما نحن عليه ؛ فاتبعنا يا محمد تهتد . وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله تعالى فى ذلك 
1 


من قول عبد لله بز صوريا وا العا : لوَدَالوأكُونوأهُودًا تسر جتدوافل 
ينّ 76" . نم القصة إلى قول الله تعالى ؛ ميَْكَأْمٌَ 
2-2 


(السيرة النبوية : الجزء الشاني ؛ صفحة 195) 


تنازع اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام : ؛ وقال أحبار بهود ونصارى نجران ؛ حين 
اجتمغوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنازعواء فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا 
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رك 0 
0 مم وي عام 
5-7 9 اك أَلَ اس بإنهِب كلَريَ عد مور وو 


(السيرة النبوية : الجزء الشاني : صفحة )١98‏ 
ما تُرْل في فول أبي رافع " أنريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى  :»‏ وقال أبو راقع 
القرظي . حين اجتمعت الأحبار من يهود. والنصارى من أهل ران عئد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ؛ ودعاهم إلى الإسلام : أتريد منايا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى 
ابن مريم؟ وقال رجل من أهل تجران نصراني , يقال له : الريس ٠»‏ ويزوى ‏ الريسء والرئيس ؛ 
أو ذاك تريد منا يامحمد ب 0 
» معاذ الله أن أعبد غير الله 
فأنزل الله تعالى م 


يمآ 0 


تيرد ل 1 


(السيرة النبوية : الجزء الشاني : ضفحة 5١8‏ -4١؟)‏ 
المي سوا ويس ل و ا 
وسلم - نفر مئهم : أبوياسرين اخطب» ونافع بن |. بي نافع , وعازر بن أبي عازر ؛ وخالد٠‏ 
وزيد وأزارب بن أبي أزار » وأ ن به من الرسل ؛فقال رشول الله - صلى الله 
0 لوا 1 
0 


41 ملاح امتجاني حمودي 


تمايل نصسوص القسم الرابسع 

تتناول النصوص السابقة ما جرى بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصارى نجران 
عند قدومهم إليه ولقائهم به » ومواجهتهم ليهود المدينة . وفي البداية لابد أن نثبت حقيقة هامة 
توصلنا إليها؛ وهي أن هذا اللقاء والحوار الذي دار في المديئة بين الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ونصارى نجران ويهود المدينة من جهة , والنقناش الذي حدث بين النصارى واليهود 
من جهة أخرى : يعتبر أول لقاء وحوار في التاريخ يتم بين أصحاب هذه الديانات السماوية 
الثلاث : الإسلام واليهودية والنصرانية . 

إن موقف اليهود من الذعوة الإسلامية كان من البداية هو عدم القبول بها والتصديق يما جاء 
به الرسول صلىالله عليه وسلم . والقرآن الكريم تزخخر آياته وسوره بتصوير هذا الموقف . غير 
أننا نلاحظ أن الأستاذ المصري”""' دائما يربط بين اليهود والنصارى من خلال تعبير ١‏ أهل 
الكتاب ؛ في كل الأحذاث التي جرت في المدينة . والواقغ أن النصارى الذين كانوا في المدينة 
على عهد الرسول صلىالله عليه وسلم لم يكن لهم وزن وثقل سياسي أو اقتصادي أو حربي 
يجعلهم يؤئرون على هذه الأحداث السياسية والحربية » وإنغا كان الوزن السياسي والاقنصادي 
والاجتماعي والحربي لليهود . وكل ما تم من مؤامرات ضد الإسلام والمسلمين في داخل 
المديئة ؛ ومحاولات التحالف مع أعداء الإسلام في الخازج قام بها اليهود . وحتى أبو عامر 
الراهب”*"' الذي ادعى اعتناق التصرائية وجادل الرسول - صلىالله عليه وسلم - خول 
الحنيفية ‏ لم يجد من يتبعه غلى نصرانيته . وإنما كان الذين أيدوه من الأوس قد فعلوا ذلك من 

فلو كان للنصارى وجود مؤثر في المديئة » كما يزعم الأستاذ المصري ‏ لكان ورد اسمهم في 
اتفاقية الصحيفة التي كتبها الرسول - صلىالله عليه وسلم - حال قدومه إلى المدينة ؛ ونظم 
فيها العلافات بين المسلمين وجميع القوى السياسية الموجودة هناك . ولا نجد في هذه الصحيفة 
أي ذكر للنصارى . 


والغريب في الأمر أن الأستاذ المصري يعرف في مكان آخخر من كغابه*' أن قلة أعداد 


النصارى في المديئة جعل أثرهم قليلاً . 

ومهما يكن من أمر فإن حضور وفد النصارى من تجران إلى المدينة كان فرضة لليهود هناك 
ليعبروا عن عذائهم لين للإسلام فحسب . وإما للنصرانية وأتباعها أيض . فما أن اجتمعوأ عند 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى اتهم اليهود تصارى تجران بأنهم ليسوا على شىء ٠‏ 
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وأتهم كفروا بعيسى وبالإنجيل . ولم يتوان نصارى تجران في توجيه نفس الاتهام ليهود المديئة 
بأنهم أيضا ليسوا على شى» وجحدوا بنبوة موسى وكفروا بالتوراة . 

وكان رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - متمثلاً فيما نزل عليه من قرآن كريم أن الأساس 
في التوراة والإنجيل هو عدم إنكار أي من الرسولين موسى وعيسى لرسالة الآخر . 

واستنادًا على قول كل منهما أنه على حق دون الآخر دعا كل منهما الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ليتبع دينه » فجاءهم الرد بآن ماجاء به محمد - صلىالله عليه وسلم - هو 
الحنيفية التي كان عليها إبرأهيم عليه السلام . 


هنا حاول كل من الفريقين ‏ يهود المدينة ونصارى ران ؛ أن ينسب إبراهيم إلى اليهودية أو 
النصرانية . غير أن هذه المحاولة أيضا أحبطت بما نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 
قرآن عن إبراهيم؛ ونفي كونه يهوديًا أونصرائيًا : 


مسألة أخرى آثارها اليهود تتعلق باعتقادهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يريد منهم 
إذا اتبعوه أن يُألْهوه ويعبدوه كما تعيد النصارى عيسى ابن مريم . فاستعاذ الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بالله أنيشرك بعبادته شيمًا أو أحدًا . وكان هذا في حد فاته انتقادا من اليهود 
لممارسات التصارى . 

ويلغت عداوة اليهود تجاه النصارى خدًا جعلهم يتكرون على الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أن يؤمن بعيسى مثلما يؤمن ببقية الرسل ققالوا : لا نؤمن بعيسى ابن هريم ولا من آمن 
بهء وكأنما يرمون بذلك أنهم على استعداد لاتباعه لو أنكر نبوة عيسى . غير أن هذه حيلة خبيثة 
واهية منهم . لأن موقفهم العدائي من الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان واضحًا من 
البداية » وقبل أن تتم هذه المواجهة بينهم وبين نصارى نجران . 


وخلاصة القول إن هذا اللقاء أوضح لكل من النصارى واليهود حقيقة الدعرة الإسلامية 
وموقفها من الديانات السماوية ؛ وبخاصة اليهودية والنصرانية . فإذا كان أتباع هاتين الديانتين 
قد أضحوا لا يعترفون ببعضهم بعضا ؛ فإن الإسلام يقر بنبوة موسى ولبوة عيسى . غير أن 
أحقادهما تجاه بعض من جهة .وحسدهما للرسول - صلى الله عليه وسلم - من جهة أخرى 
منعاهما من أن يلتقيا لقيول دعوة الإسلام التي هي خاتمة الرسالات التي بُشروا بها .إن هذا 
اللقاء وما جرى فيه وما تمخض عنه يعتبر نقطة هامة ناصعة البياض في التاريخ الحضاري للأمة 
الإسلامية . فقد خرجت الدعوة الإسلامية من هذا اللقاء أيضا منتصرة بالحجة والمنطق . 


1 صلاح التجاتي خودي 


القنيم الخاس 
الرسسائل الني بعث بها الرسول - صلى الله علية وسلم - . إلى 
التصارى السروم والعسرب 
(السيرة النبوية ‏ الجزء الرابع . صفحة «18) 
بعش رسسول الله - صلى اللهعليه وسلم - إلى الللسوك 


” فال ابن هشام : وقد كان رسولاله - صلىالله عليه وسلم - بعث إلى الملوك زسلاً من 
أصحابه ؛ وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام . 


قال ابن هشام : حدثني من أثق به : عن أبي بكر الهذلي قال : بلغثي آن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي ص عنها يوم الحديبية ‏ فقال : ١‏ أيها 
الناس إنالله قد بعمئني رحمة وكآفةء فلا تختلقوا علي كما أختلف الحواريون على عيسى ابن 
مزيم 1: فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون يارسولالل؟ قال:/ دعاهم إلى الذي 
دعوتكم إليه : قأما من بعثه بعثا قريبا فرضي وسلمء وأما من بعثه مبعمًا بعيدًا فكرء وجهه 
وتثاقل . فشكا ذلك عيسى إلىالله : فأصبح المتشاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي 
بعث إليها 1. 


أسماء الرسل وأسماء من أرسل إليهم ٠:‏ فبعث زسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسلا 
من أصحابه . وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام ‏ فبيعث دحية بن خليفة 
الكلبي إلى فيصر ؛ ملك الروم ؛ وبعث عبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى » ملك فازس » 
وبعث عمرو بن أمية الفسمري إلى النجاشي . ملك الحبشة ؛ وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوفس . ملك الاسكددرية ؛ وبعث عمرو بن إلعاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني الجلندي 
الأزديين ؛ ملكي عمان. وبعث سليط بن عمروء أحد بئي عامر بن لؤي ؛ إلى ثسامة بن أثال؛ 
وهوذة بن علي الحنفيين: ملكي اليمامة ؛ وبعث العلاء ين الحضرمي إلى المنذر بن ساوئي 
العبدي . ملك البحرين ؛ وبعث شسجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني * 
ملك تخوم الشام .١‏ 


قال ابن هشام : ٠‏ بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم الغساني . وبعث المهاجر بن أبي 
أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري : ملك اليمن 9 . 
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البعسبوث العسكرية التي أعقبت الرسائل 
(السيرة النبوية : الجزء الرابع ؛ صفحة ١١‏ -15) 

غروة مؤتة : قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن الزبير؛ عن عروة بن الزبير » قال : بععث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعئة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان؛ واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة وقال: ؛ إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس ٠‏ فإن أصيب 
جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس . 

فتجهز الناس ثم تهيثوا للخروج , وهم ثلاثة آلاف . 

ثم مضوا حتى نزلوا معان”” "؛ من أزض الشام . فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب!١".‏ من 
أرض البلقاء؛ في ماثة ألف من الروم » وانضم لهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي مائة 
ألف منهم ء عليهم رجل من بلي ثم أحد أراشة يقال له : مالك بن زافلة . فلما بلغ ذلك 
المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: فنخبره بعدد عدونا ء فإما أن مدنا بالرجال : وإما أن يأمرنا بأمره ؛ فتمضي له . 

قال ؛ فشجع الناس عبد الله بن رواحة : وقال : ياقوم ؛ والله إن الم تكرهون ء للتي 
خرجتم تطلبون ؛ الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . ماتقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنالله به : فانطلقوا فإنغا هي إحدئ الحسثيين إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال 
الناس : قد و الله صدق ابن رواحة ‏ فمضى الناس ١‏ 


لقاء الروم وحلفائهم : ” قال ابن إسحاق : فمضى التاس ؛ حتى إذا كانوا بوم البلقاء 
لقيتهم جموع هرقل ؛ من الروم والعرب : بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف!""» ثم دنا 
العدو . وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة . فالتقى النانى عندها ؛ فتعبأ لها المسلمون » 
فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة . يقال له : قطبة بن قنادة ؛ وعلى ميسرتهم رجلاً من 


الأنصار يقال له عباية بن مالك 9. 
(السيرة النبوية : الجزء الرابع ؛ صفحة )١8‏ 
إمارة خالد : ٠‏ ثم أخخذ الراية ثابت أقرم أخو بتي العجلان: فقال : يامعشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم ‏ قالوا : أنت ء قال : ما أنا بفاعل . فاصطاح الناس على خالد بن 


الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم . وخاشى بهم . ثم انحاز وانحيز عنه ء حتى انصبرف 
بالناس 4. 
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(السيرة النبوية : الجزء الرابع . صفحة 1١88‏ -195) 

غزوة بوك في رجب سنة تسسع 

قال : ٠‏ حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ؛ قال زياد بن عبد الله البكاني ؛ عن محمد بن 
إسحاق المطلبي : قال : ثم أقام رسولالله صلىالله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى 
رجب . ثم أمر الناس بالنهيؤ لغزو الروم . وقد ذكر لنا الزهري ٠‏ ويزيد بن رومان ٠‏ وعبدالله بن 
أبي بكر ه وعاصم بن عمر بن قتادة : وغيرهم من علمائنا : كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه 
عنهاء وبعض القوم يحدث ما لابحدث بعض ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 
بالتهيؤ لغزو الروم : وذلك في زمان من عسسرة الناس . وشدة من الخره وجدب من البلاد . 
وحين طابت الشمار» والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ء ويكرهون الشخوض على 
الحال من الزمان الذي هم عليه ؛ وكان رسولالله صلى لله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا 
كنّى عنهاء وأخبر إنه يريد غير الوجه الذي يعمد له إلا ما كان من غزوة تبوك ‏ فإنه ينها 
للناس لبعد الشقة . وشدة الزمان؛ وكثرة العدو الذي يعمد له ..ليتأهب الناس لذلك أهيته ؛ 
فأمر الئاس بالجهاز؛ وأخبرهم أنه يريد الروم .١‏ 

(الجيرءالتبوية :لطر الرابتع + ضقخة 417-156 

تخويف المنافقين للمسلمين: 3 قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من المنافقين . منهم وديعة 
ابت : أو بني عمرو بن عوف , ومنهم رجل من أشجع : خليف لبني سلمة » يقال له : 
مخشن بن مير - قال ابن هشام : ويقال يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم 
بعضا؟! والله لكأنًا بكم غدً مقرتين في الحبال . إرجافًا وترهيبًا للمؤمتين » فقال مخشن بن 
حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل مشا ماثة جلدة ؛ وأنا ننفلت أن ينزل 
فينا قرآن لمقالتكم هذه . 


وقال رسولالله - صلىالله عليه وسلم - فيما بلغئي لعمار بن ياسر : ١‏ أدرك القوم ؛ فإنهم 
قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن انكروا فقل : بلى . قلتم كذا وكذا ١‏ . فائطلق إليهم عمارء 
فقال ذلك لهم : فأنوا رسولالله صلىالله عليه وسلم يعتذرون إليه : فقال وديعة بن ثابت» 
ورسولالله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته؛ فجعل يقول وهوآ. بحقبها : يارسولالله: 
نا كنا نخوض وتلعب» فأنزل لله عز وجل؛ لوكين سَالْتَهْمَ شو إنَمَاكُنَا 
عَوْض وَبَلْصخَ 4 77" "' وقآل مخشن بن حمير : يارسولالته : قعد بي اسمي واسم ابي . وكآن 
الذي عَفِي عنه في هذه الآية مخشن بن حمير ؛ فتسمى عبدالرحمن ؛ وسألالله تعالى أن يقتله 
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شهيداً لا يُعلم بمكانه , فقتل يوم اليمامة . قلم يؤجد له أثر» ‏ 

الصلح مع صاحب أيلة!*"': ؛ ولما انتهى رسولالله صلىالله عليه وسلج إلى تبوك » أتاه يحنة 
ابن رؤية ؛ صاحب أيلة ؛ فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية , وأناه أهل 
جرباء وأذرح”*"'؛ فأعطوه الجزية ؛ فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابّاء فهو 
عندهم 6ل 

فكتب ليحنة بن رؤبة : 

« بسمالله الرحمن الرخيم : هذه أمنة منالله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل 
أيلة ؛ سفنهم وسيارتهم في البر والبحر : لهم ذمةالله: وذمة محمد النبي. ومن كان معهم من 
أهل الشام : وأهل اليمن : وأهل البحر: فمن أحدث منهم حدنًا : فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه ؛ وإنه طيب لمن أخذه من الناس ء وأنه لا يحل أن يمتعوا ماءً يردونه ؛ ولااطريقًا يريدونه » 
من بر أو بجر ». 

(السيرة النبوية : الجزء الرابع » صفحة 155 - /1517) 
خالد وأكيسدر دومة 

٠١‏ ثم إن رسول الله صلىالله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد » فببعثه إلى أكيدر دومة ؛ وهو 
أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانيًا » فقال رسولالله صلىالله 
عليه وسلم خالد : ؛ إنك ستجده يصيد البقر » . قخرج خالذ . حتى إذا كان من حصنه بمنظر 
العين » وفي ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له ؛ ومعه امرأته ‏ فباتت البقر تحك بقرونها 
باب القصر . فقالت له أمرأته : هل رأيت مكل هذا قط؟ قال : لا و الله! فالت: فمن يترك هذه؟ 
قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه . فأسرج له؛ وركب معه نفر من أهل بيته ؛ قيهم أخ يقال له 
حسان ؛ فركب وخرجوا معه بمطاردهم . قلما خرجوا تلقتهم خبل رسول الله صلى الله علية 
وسلم . فأخذته » وقتلوا أخخاه؛ وقد كان عليه قباء من ديباج محوص بالذهبء فاستلبه خالد» 
فبعث به إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم قبل قدوهه به عليه ». 

٠‏ قال ابن إسحاق ؛ فحدئني عاصم بن عمر بن قتادة ؛ عن أنس بن مالك ؛ قال ؛ رأيت قباء 
أكيدر حين قُدم به غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ٠‏ 
ويتعجبون منه » فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذا؟ فوألذي نفسي بيده 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ,١‏ 

قال ابن إسحاق : / ثم إن خالدًا قدم بأكيادر على رسولالله صلى الله عليه وسلم » فحقن له 
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ذمه ؛ وصالحه على الجزية , ثم خلى سبيله ء فرجع إلى قريته 8. 

فأفام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة . لم يجاوزها ء ثم انصرف قافلا 
إلى المديئة ٠‏ 

تحايل نصوص القسم الخامس 

تتناول النضصوص آنفة الذكر الجانب الحربي من موقف النصارى من الأمة الإسلامية . ولا 
شك أن النصارى الموجودين في بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية أو في الشام وأطرافها قد 
بلغتهم أخبار الدعوة الإسلامية : خاصة بعد الاتتصارات التي حققتها الأمة الإسلامية على 
قريش ومجموعات البهود داخل المدينة . ومن أهم هذه الاننصازات التي ترتبت عليها نتائج 
هامة . الاننصار السياسي الذي حققه الرسول صلى الله عليه وسلم أوار سنة (5)ه في 
الحديبية حيث عقد اتفاق الهدنة مع قريش وحصل منها على اعتراف بحق المسلدين في 
الدخبول إلى مكة لأداء العمرة في العام الذي يلي ذلك : أي سنة (1)ه ؛ وبعد عودته إلى 
المديئة أعد الرسول صلىالله عليه وسلم زسائله واختار مبعوثيه الذين سيجملون هذه الرسائل 
إلى الملوك والحكام دال وخخارج شبه الجزيرة العربية . وفي الغالب فإن هذا تم في مطلع العام 
السابع للهجرة/”". 

مهما يكن من أمر فإن هذا التوقيت كانت له دلالته؛ فقريش قد وهنت قوتها ولم تعد فادرة 
على مواجهة الأمة الإسلامية ولم يعد باستطاعتها أن تستخدم نفوذها السابق في صد القبائل 
العربية عن الإسلام . ولهذا فإن الوقت أصبح مناسبًا المخاطبة ملوك وزعماء هذه القبائل العربية 
ودعوتهم للإسلام . 

من جهة أخرى فإن أهم منفذ للدعوة الإسلامية إلى خارج شبه الجزيرة العربية ؛ وهو بلاد 
الشام ومصر كان يقع تحت سيطرة دولة الروم البيزنطية . أما أطراف الشام المجاورة لبلاد 
العرب فققد كانت تسكنها قبائل عربية موالية للروم وحليفة لهم ومعظمها كان يدين 
بالنصرانية . ومن هنا فإن الاحتكاك بين المسلمين وبين الروم وحلفائهم كان لابد أن يقع . 

من هذا المنطلق فإن رسائل الرسول صالىالله عليه وسلم لهؤلاء الملوك والزعماء كانت مثابة 
إنذار كثابي لهم يسبق العمل العسكري . إن هم رفضوا الخيارين الآخرين ؛ وهما الدخول في 
الإسلام أو دفع الجزية . وما أن موضوعنا تناول بحث موقف النصارى من الدعوة الإسلامية » 
فإننا سنقصر حديثنا على الرسائل التي أرسلت إلى الملوك والحكام النصارى لنرى موقفهم منها 
وزد الفعل بالنسبة للرسول صلىالله عليه وسلم : 
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أما الرسل الذين بعنهم الرسول صلىالله عليه وسلم برسائله فقد كانوا على النحو الثالي : 

ه دحية بن خخليفة الكلبي . بعثه إلى قيضر ملك الروم . 

» حاطب بن أبي بلتعة . بعثه إلى المقوقس ملك الإسكتدرية . 

ه شجاع بن وهب ؛ بعئه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ‏ أو إلى جبلة بن الأيهم الغسائي , 

» عمرو بن أمية الفضمري ؛ بعثه إلى النجاشي ملك الحبشة 
رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم 

قبل أن تتحدث عن هذه الرسالة ورد الفعل الذي أحدئته لدى هرقل وكبار رجال دولته من 
القادة ورجال الدين ؛ لابد أن نوضح الفكرة التي كانت تسيطر على عقول العرب في الجاهلية 
عن دولة الروم ونظرتهم إليها . هذه النظرة التي كانت لاتزال راسخة في عقول البعض 
وبخاصة المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلىالله عليه وسلم في المديئة . فقد كانث, 
دولة الروم » في نظر هؤلاء قوة كبرى تنقاسم السيادة على العالم آنذاك مع دولة الفرس . بل إن 
الروم غن قريب استطاعوا التغلب غلى منافسيهم الخطيرين من الفرس» فكيف يمكن لأمة 
اناشئة مثل الأمة الإسلامية أن تقارع دولة مثل هذء؟ وقد ظهر هذا التخويف من الروم في أقوال 
بعض المثافقين عندما عزم الرسول صلىالله عليه وسلم القيام يغزوة تبوك في السنة التاسعة 
فقال بعضهم لبعض :تسن لادب (لاإسخيا”" فقذل الجر ب يتضهم بن 

بن في الحبال » إرجانًا وثرهيًا للممؤمتين 91906 

أما رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها آتقًا فقد حملها دحية بن خليفة 
الكلبي إلى عرقل قيصر الروم ‏ الذي تصادف وجوده في الشام في ذلك الوقت”"" ؛ وقد أوره 
الطبري في هذا الشأن عدة روايات لما جرى في بلاط هرقل بعد تسلمه لرسالة الرسول صلى لله 
غليه وسلم؛ وعلى الرغم سن أن الطبري يذكر محمد بن إسحاق كأحد مصادره لهذه 
الروايات » إلا أن كتاب السيرة النبوية لا يحوي هذه التفصيلات التي ذكرها الطبري . ولكن 
نظرا لأهمية ما أورده الطبري بالنسبة لموضوعنا : فإننا سنقوم بتلخيص تلك الروايات ؛ ولكن 
مع التزام جانب الحذر في قبول كل ما ورد فيهاء حيث إن بعض ما جاء فيها ثما قاله أو فعله 
هرقل عند تلقيه كناب الرسول صلىالله عليه وسلم ؛ فيه الكثير من المبالغة » كما سثرى 

وملخص ما قاله الطبري””*'. إن أبا سفيان بن حرب (أحد قادة قريش) خرج في تجارة له 
إلى غزة بجنوب الشام عقب الهدنة التي توصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش 
في الحدي في شهر ذي القعدة ستة (1)ه. وقد تصادف أن هرقل إمبراطور الروم كان 
موجوداً في بيت المقدس حيث جاءها زائرا لأداء الصلاة وشكر لله الذي نصره على الفنرس 
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ورد عليه منهم الصليب الأعظم! !24 

وتقول الرواية : إن هرقل شاهد في الحلم ظهور أمة يختتن أهلها . وقد فسر بطارقته هذا بأن 
عؤلاء هم البهود وأشاروا عليه بالقضاء على كل يهودي في بلاده غير أن هرقل مالبث أن 
دخخل عليه في مجلسه ذاك رسول صاحب بصرى””" يقود رجلاً من العرب ٠‏ وأخبره أن هذا 
الرجل يتحدث عن خروج تبي بيلاده صدقه ناس وتبعوه وخالفه آخرون . فأمر هرقل بتجريد 
الرجل من ثيابه فإذا هو مختون ؛ فأدرك على التو أن أمة العرب هي التي رآها ظاهرة في منامه 
وليس اليهود . فدعا صاحب شرطنه وأمره أن يقلب الشام ظهراً وبطنًا حتى يأنيه برجل من قوم 
النبي صلى الله عليه وسلم فعشر صاحب الشرطة على أبي سفيان بن حرب ومن معه فأخذهم 
إلى هرقل . وعندما علم هرقل بأن أبا سفيان أقربهم رحمًا من الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
بدأ يسأله عنه وعن نسبه وعمن تبعه من الناس : وعن أحواله وتصرفاته . فتأكد لهرقل ؛ بعد ما 
سمعه من أبي سقيان أن هذا هو النبي المنظر وأن أمره سيعلى. 

وفي رواية أخرى””” إن هرقل عندما تسلم رسالة الرسول صلىالله عليه وسلم وتأكدت له 
حقيقة أمرء وصدق رسالته : جمع بطارقة الروم وأطلعهم على قحوى الرسالة التي جاء فيها : 
١‏ بسمالله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد : أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرئين. وإن تنول قإن إثم الأكارين 
عليك ١‏ يعني تحمال 800 

وطلب هرقل من البطارقة أن يصدقوا النبي ويتيعوه ولكنهم استنكروا هذا الأمر منه حتى 
خافهم على نفسه ‏ من شدة غضبهم : قتراجع عن قوله وذكر لهم أنه قال ما قال ليرى صلابتهم 
في دينهم لهذا الأمر الذي حدث » فهدأت نفوسهم وأذعنوا له بالطاعة . 

وتمضي الرواية قائلة إن هرقل اقترح على دحية أن يذهب إلى ضغاطر”*" الأسقف ليطلعه 
غلى أمر النبي صلىالله عليه وسلم : فهو من جانبه مقتنع ولكنه يخشى الروم على نفسه ؛ أما 
ضغاطر فهو أعظم مكانة في الروم منه وكلمته مسموعة لديهم . قذهب دحية إلى ضغاطر 
الأسقف وأخبره بما جاء به الرسول صلىالله غليه وسلم ٠‏ فأدرك أن هذا هو النبي الذي يجدوئه 
في كتبهم أنه سيظهر بعد عيسى » فما كان منه إلا أن استبدل ثيابه السود بثياب بيضاء ثم خرج 
على الروم وهم في الكنيسة فأعلن إسلامه ؛ فما كان منهم إلا أن هجموا عليه وضربوه حتى 
قتلره . 

وفي رواية أخرى”'"/ إن هرقل عندما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية جمع الروم 
وقام بمحاولة أخيرة لاقناعهم بصحة رسالة الرسول صلىالله عليه وسلم ودعاهم لاتباعه . فإن 


عرويات السيرة البوية لبن هشام عن موقف النصارق 50 


هم أبوا فليدفع له الجزية , أو يصالحه ويعطيه أرض سورية (أي أرض فلسطين والأردن ودمشق 
وحمص) ويحتفظ الروم بما وراء لك من أرض الشام . ولكئهم رفضوا جميع اقتبراحاته ؛ فما 
كان منه إلا أن خرج متوجهاً إلى بلاده مودعًا سوريا الوداع الأخمير وكأنا أدرك أنها ستؤول 
للمسلمين. 

هذه الروايات التي ذكرها الطبري أوردها : مع بعض الاختلاف والزيادات ؛ ابن حديدة 
الأنصاري في كتابه ؛ المصباح المضيء )90 

وحتى لا نطيل السرد بإيراد نصوص جميع هذه الروايات فإننا ستكتفي بإعطاء ملخص لها 
حتى يكن مقارنتها بما جاء في كتاب الطبري . 

تقول الرواية الأولى (وقند نسبها إلى أبي بكر البزار في مسنده) إن دحية قدم بكتاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وأعطاء له (إلى هرقل) في حضور ابن أخ له وما أن قرأ الكتاب الذي 
جاء فيه ؛ بسمالله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم ؛ اعترض ابن 
الأخ هذا طالبا عدم قراءة الكتاب فلما سأله قيصر عن السبب قال لأنه بدأ ننفسه . وكتب 
صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم . غير أن هرقل تجاوز عن ذلك وأمر بالكتاب فقرىء . ثم 
تشير الرواية إلى أن دحية قابل هرقل في حضرر الأسقف وعندما اطلع الأخير على فحرى 
الكتاب ؛ قال : إن هذا الذي كنا ننتظر ويشر به عيسى وإنه مصدقه ومتبعه . ولكن قيصر خشي 
إن فعل هو ذلك ذهب ملكه . 

وتمضي الرواية بعد ذلك للحديث عن إرسال قيصر لأبي سفيان وسؤاله له عن الرسول 
صلىالله عليه وسلم » ثم دعا دحية فحمّله زسالة شفهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ أنه 
يعلم أنه نبي ه ولكنه (أي هرقل) لا يترك ملكه . 

أما الأسقف فقد أعطى دحية رسالة مكتوبة للرسول ضلى الله عليه وسلم يَشهده فيها على 
إسلامه » ثم خرج على قومه فقتلوه لارتيابهم قي أمره . 

أما الرواية الثانية فقد نسبها إلى ابن عبد البر في ترجمة دحية : وخلاصتها أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعثه إلى قيصر فآمن به قيصر وأبت بطارقته أن تؤمن : فأخبر بذلك دحية رسول 
الله صلىالله عليه وسلم فقال : ثبت ملكه . 

أما الرواية الشالنة فمصدرها صحيح مسلم وهي تتناول حديث أبي سفيان ‏ فبعد أن سأله 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالكتاب فقرأه فإذا فيه : : من محمد رسولالله؛ وفي 
رواية : عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فإني 
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فلما قرغ من قرادة الكتاب ارتفعت الأضوات عنده وتكثر اللقط وأمر با فأخرجنا: 


فإذا معنا في هذه الرواية غجدها تذكر أن دحية لم يذهب بنفسه لمقابلة هرقل وإغا سَلّم كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى7؟* فرفعه هذا بدوره إلى هرقل ؛ وهذا يخالف ما 
جاء في الروايات السابقة التي تشير لمقابلة دحية لهرقل . 

كذلك فإن هناك يغض الاختلاف في صيغة الكتاب حيث سمي فيه هرقل ١‏ عظيم الروم ١‏ 
بدلا من ؛ صاحب الروم .١‏ 

أما الرواية الرابعة فقند دُكر أنها وردت في صحيح البخاري وهي أيضًا تعلق بحديث أبي 
سفيان ولكنها تختلف مع الروايات الأخرى في بعض الأمور؛ ققد جاء فيها أن هرقل أرسل 
إلى أبي سفيان ومعه بعض تجار قريش فأتوه في إيلياء فدخلوا عليه في مجلسه وحوله عظماء 
الزوم فسألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن الرواية تمضي فتزيد أن ابن الناطور 
صاحب إيلياء وهرقل نفسه سقف (أي أساققة) على تصارى أهل الشام . وقد ذكر أن هرقل 
حين قدم إيلياء أصبح يوم خبيث التفس (أي مهمومًا) فلما سأله بطارقته عن أمره قال لهم : إنه 
نظر تيك الليلة في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر . فأخبروه أن الذي يختتن هم اليهود 
وأشاروا عليه بقتلهم جميعًا ليرتاح باله . وبينما هم كذلك أني هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان يخبره عن خبر رسولالله صلى الله عليه وسلم فكشف عن هذا الرجل فوجدوه مختنًا 
وعرفرا منه أن العرب يختتنون . فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى 
صاحب له برومية كان نظيره في العلم . فلما صار هرقل إلى حمص وافاه كتاب صاحبه يوافقه 
الرأئي في ظهور النبي صلىالله عليه وسلم ؛ وعندها أذن هرقل لعظماء الروم فلما دخلوا عليه 
وهو بحمض أمر بالأبواب فأغلقت ثم طلب منهم سبايغة النبي صلى لله عليه وسلم ولكنهم 
كما تفول الرواية ؛ خاصوا حيصة حمر الوخش إلى الأبواب يريدون الخروج فطلب أن يُردُوا 
إليه وأخبرهم أنه قال ما قال ليختبر شدتهم على دينهم ٠‏ فقبلوا ذلك منه .١‏ 

أما الرواية الخامسة فمصدرها ابن الجوزي في كتابه ١‏ الوفا في فضائل المصطفى ». وهي 
تشتمل على روايتين .“تدأ إحداهما بالحديث عمأ أصاب قيصر من هم لظهور ملك الختان : 
وإذابرسول صاحب بصرى يأتيه برجل من العرب يحدث عن أمر ظهر في بلاده » فلما سأله 
قيصر قال له : خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فاتبعه ناس وتخالفه آخرون ٠‏ وكان ببنهم 


مزويات السيرة التبوية لابن هشام عن موقف التصارى يذل 


ملاحم فتركتهم على ذلك. فجرّد الرجل فإذا هو مختون: فأمر قيصر صاحب شرطنه ليأتيه 
برجل من قوم هذا الرجل فأتاه بأبي سفيان . ثم يمضي الحديث كما في الروايات السابقة . 

أما الرواية الأخرى ٠‏ ؤالني نسبها ابن الجوزي للزهري فتقول : إن هرقل عندما جاءه كناب 
الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ن فخذيه وخاصرته: ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ 

.من العبرانية ما يقرأ ؛ فجاءه الردٌ موافقًا لخبر ظهور النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويلاحظ في هذه الروايات الأخيرة أنها يطغى عليها حديث أبي سفيان ولا يوجد فيها ذكر 
لقدوم دحية إلى بلاط هرقل؛ حيث يفهم من هذه الروايات أن مهمة دحية انتهت غند صاحب 
بصرى ء بل إن بعض الروايات تتحدث عن رجل عربي نكرة جيىء به إلى هرقل ليحدثه بما 
سمعه عن تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

غير أن الأنصاري عقد فصلا ذكر فيه ما رُوي عن دحية في شأن مخاطبته لقيصر . جاء في 
هذه الرواية أن الرسول صاى الله عليه وسلم وجهه إلى ملك الروم بكتابه وكان (أي الرسول 
صالىالله عليه وسلم) بتبوك وهو (أي هرقل) بدمشق ودعا ذحية هرقل إلى الإسلام يعد أن 
أقنعه بالحجة . وأن قيصر (أي هرقل) أخذ الكتاب فوضعه على عينيه وزأسه وقبّله ذ ثم طلب من 
دحية أن يمهله حتى ينظر ٠‏ ولكته مالبث أن أتاه خبر وفاة النبي صلىالله عليه وسلم : 

ولاشك أن هذه الرواية تبعد كثيرا غن الحقيقة حيث إن غزوة الرسول صلىالله عليه وسلم 
لتبوك كانت في السئة التاسعة للهجر: تجمع الروايات الأخرى على أن رسائل الرسول 
ضلىاللعليه وسلم إلى الملوك كانت في السنة السادسة للهجرة» وهي سنة هدنة الحديبية مع 
قريش ‏ 

أما الرواية الثانية عن دحية ففيها أيضًا الكثير من وجه الغرابة .حيث ورد فيها أن هرقل - 
بعد تلقيه لكتاب الرسول صلى لله عليه وسلم؟ -« أمر منادبا ينادي : ألا إن فرقل قد آمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم واتّبعه » فدخلت الأجناد في سلاحها وطافوا بقصره يريدون قتله ؛ 
فردهم فرضوا عنه . . ثم كتب كنتابًا وأرسله مع دحية يول فيه للنبي صلى الله عليه وسلم : إثي 

مسلم ولكثي مغلوب على أمري . وأرسل إليه بهدية ‏ فلما قرأ رسول الله صلىالله عليه وسلم 

كتابه قال : كذب عدوالله ليس بمسلم بل هو على نصرائيته .29006 

أما أكثر الروايات غراية فهي التي نسبت إلى ذحية حيث قال : ١‏ وبعث إلى (أي غرقل) من 
الغد سراً فأدخلني بيتاً عظيمًا فيه ثلثماثة وثلاث عشرة صورة فإذا هي صور الأثبياء والمرسلين 
قال : انظر أين صاحبك من هؤلاء؟ قال فرأيت صورة النبي صلى لله عليه وسلم كأنه ينظر 
قلت هذاء قال : صدقت فقال صورة من هذا عن يمينه؟ قلت ؛ رجل من قومه يقال له أبو بكر 


0 سلا التجاتي حموفي 


الصديق . قال فمن ذا عن يساره؟ قلت رجل من قومه يقال له عمر بن الخطاب قال : أما نجد في 
الكتاب أن بصاحبيه هين يّنم الله هذا الدين917). 

وآخر ما أورده الأنصاري من زوايات ما نسبه إلى ابن إسحاق من أن هرقل عندما بلغه أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الروم فعرض عليهم عدة أمور ؛ وهي إما أن يتبعوا الرسول 
صلىالله عليه وسلم أو أن يؤدوا إليه الجزية أو أن يعطيه أرض سورية ؛ وهي فلسطين والأردن 
ودمشق وحمص ومادون الدرب . فأبوا غليه ذلك فانصرف راجمًا إلى القسظنطينية2990, 

ويختم الأنصاري هذه الروايات التي أوزدها بتعليق لظيف جاء فيه : ١‏ إن هرقل من أوفر 
أهل الكتاب عقلاً وأرجحهم علمًا وفضلاً » فلولا ما علمه من تحقيق نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم وظهوره واطلع عليه من خفى علمه ومستوره لما أزشد إلى اتباعه ولا سَارع إلى قبول 
كتابه واستماعه . ولفعل كما فعل كسرى لا ورد عليه كتابه صلى الله عليه وسلم يدعؤه إلى 
الإيمان والإسلام فأعرض عن قبوله ومزقه : وما أقبل عليه ولا صدّقه . لجهله وعدم معرفته يما 
أنزلالله تعالى في كتبه من الإعلام بنبوته صلىالله عليه وسلمء ولأن قومه معجوس يعبدون النار 
ولم يكن لهم علم بأمور الأنبياء صلواتالله وسلامه عليهم أجمعين . ثم إن هذا الاعتراق من 
هرقل والخضوع له صلى الله عليه وسلم مع كثرة أتباعه وجنوده وبسطته في الأرض واقتداره ؛ 
وتمكنه من الرجال والمال القاضيين له ببلوغ الأوطار والآمال. والنبي صلىالله عليه وسلم 
وأصحابه إذ ذاك قليل عددهم يسير مددهم . لاايخطرون لأحد من الملوك ببال ولا يمرون له 
على خبال لما كانوا عليه من الفقر الغالب والقل المصاحب : فانقياد هرقل إليه مع هذه الحال 
واعترافه بنبوته وإيثاره للغاية ومبايعته في كرامته ؛ دليل على اطلاعه على ما صرح به 
وأظهره بعد إخفائة :2977 


بالطبع لا يستطيح الإنسان أن يقبل كل ما جاء في هذه الروايات كحقائق تاريخية مسلم بها . 
إذ ليس من المعقول مثلاً أن يُقبل الأسقف ضغاطر على قبول الإسلام ونبذ دينه بهذه السهولة 
الني عكستها الرواية . كذلك فإن ما ذكر من تصرف هرقل وأقواله بعد تلقيه لكتاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيه الكثير من المبالغة . ولكننا مع ذلك نتفق مع ما ذكره الأنصاري عن 
موقف هرقل وموقف كسرى من دعوة الرسول صلىالله عليه وسلم » مما يجعلنا نعتقد أن هناك 
على الأفل قدراً من المرونة من قبل هرقل وغيره من زعماء النصارى تجاه الدعوة الإسلامية . 
فإذا كان أسلاف هؤلاء النصارى من الرهبان , كما تحدئنا المصادره قد تنبأوا بظهور نبي يُبعث 
من بعد عيسى » بل إن بعضهم رأى في الرسول صلى لله عليه وسلم علامات النبوة في مراحل 
مبكرة من حياته » فما الذي يمنع من أن تكون تلك الأخخبار لاتزال متداولة أو عالقة بالأذهان 
خخاصة وأن الفترة الزمنية بين تاريخ بعض هذه النبوءات وبين عهد هرقل ليست طويلة . 


مرويات السيرة التبوية لابن هام عن مؤتف النصارى .. ليل 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم الإسكندرية 


بعث الرسول صلىالله عليه وسلم حاطب بن أ أبي بلتعة إلى مضر يحمل كتابًا إلى المقوقس 
حاكم الإسكندرية يدعوه فيها إلى الإسلام » وقد جاء في الكتاب : « من محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (وفي رواية ؛ عبدالله ورسوله) إلى المقوقس عظيم القبط ؛ سلامٌ على سن اتبع 
الهدنى , أما بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم ‏ وأسلم يؤتك الله أجرك تبن 


(وفي رواية) فإن د فمباران القبط ٍمريَاهَالكتب تَمَل ِل َم بَيَتَنًا 


و لاط سي 


2 ههه 


يد سيدا ءْلَايَحَحِد بِعْضْكا 
َم" يت ب 

ويفال إن المقوقس ؛ بعد أن جادله حاطب ؛ قال : قد كتت أعلم أن نيبا قد بقي . وقد كتت 
أظن أن مخرجه الشام ؛ وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله ء فأراه قد خرج في العرب في 
أرض جهد وبؤس . والقبط لا تطاوعثي في اتباعه : ولا أحب أن يعلم بمحاورتي إياك ؛ 
وسيظهر على البلاد » ويتزل أصحابه من بعده يساحتنا هذه حتى يظهروا على ما ههنا ونا لا 
أذكر للقبط من هذا حرفا فارجع إلى صاحبك . ثم دعا كاتبًا يكتب بالعربية فكتب إلى الثبي 
صلىالله عليه وسلم : ؛ لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط ء سلام عليك : أما بعد! فقد 
اقرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو إليه ؛ وقد علمت أن نيا قد بقي وقد كنت أظن 
أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت بعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم » 
وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك »19). 


إن كانت هذه الرسالة ؛ بهذه الصيغة أو بصيغة غيرها مما ورد في روايات المؤرخين المختلفة » 
هي بالفعل ما كتبه المقوقس للرسول صلىالله غليه وسلم أم لا : فإن هذا لا ينفي الحقيقة أن 
المفوقس قد بعث برد ما على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب وأرسل إليه معه بعض 
الهداياء وأرسل إليه مارية القبطية التي تزوجها الرسول صلىالله عليه وسلم وأغهب منها ابنه 
إبراهيم:؛ وهذءحقيقةثبة.. ١‏ 

ومن هذا المنطلق فإنه ليس ممستبعد أنْ يكون فيما ذكر عن المقوقس من تصديقه برسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم جائب كبير من الحقيقة . فا مفوقس لم يكن مجبرا على هذا الموقف 
الذي وقفه والذي عبرت عنه هذه الهدايا التي بعث بها إلى الرسول ضلى الله غليه وسلم ؛ في 
وقت كان فيه المقوقس في قوة وعرّة : وهو يلك ناضية الحكم في مصر : بينما لم تتعد سلطة 
الأمة الإسلامية الناشئة حدود المدينة المنورة . 


15 صلاح التجاني حمودي 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلي الحارث بن أبي شمر الغساني أو إلى جبلة بن الأبهم 
الغسائي 

تختلف الروايات هنا عما إذا كان الرسول صلىالله عليه وسلم قد بعث بهذه الرسالة إلى 
الحارث الغساني أم إلى جبلة الغساني ؛ فابن هشام يختلف مع ابن إسحاق ويقول إن الرسول 
ضلى الله عليه وسلم بعث شجاعًا إلى جبلة بن الأيهم : أما محمد بن سعد”"' فقد ذكر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني » وقد 
جاءه بغوطة دمشق وكان مشغولا بالاستغدادات لاستقبال هرقل الذي كان في طريقه إلى 
الشام . ولم يستجب الحارث لدعوة الرسول صلىالله عليه وسلم بل إنه عزم على المسير إليد 
(في المدينة) ولكنه كتب إلى قييصر يستشيره في ذلك فأمرء ألا يفعل وطلب منه أن يوافيه 
بإيلياء . 


وفي رواية أخرى ذكر ابن سعد””' أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى جبلة بن 


الأيهم ملك غسان (دون أن يذكر اسم مبعوثه إليه) يدعوه إلى الإسلام ٠‏ فأسلم وكتب بإسلامه 
إلى رسول الله ضلىالله عليه وسلم وأهذى له هدية. ولم يزل مسلمًا حتى كان في زهان عمر بن 
المخطاب حيث ارتد نصرانيًا وترحل بقومه حتى دحل أرض الروم إثر حادثة وقعت له مع رجل 
متلبه. 

رغم اختلاف الروايات: فمن الواضح أن حكام الغساسنة لم يكونوا يملكون القرار في 
النصرف حيال مأ كان يدث ببلاد العرب : أما إسلام جبلة بن الأيهم ذ نة. وكذلك 
ارتداده عن الإسلام ‏ ولعله أسلم بعد أن شعر أن دولة الروم أصبحت غير قادرة على مواجهة 
القوة الإسلامية الناشثة . 


رسالة الرسول صلىالله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشسة 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري برسالتين إلى التجاشي ملك 
الحبشة يدعوه في إحداهما إلى الإسلام؛ وقد كانت استجابة النجاشي لدعوة الرسول صلىالله 
عليه وسلم قد حدئت قبل ذلك وجاء ذكرها فيسا ورد من أخبار المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة . فقد رأيئا من قبل أنه نتيجة للحوار الذي داربين جعفر بن أبي طالب والنجاشي حول 
عيسى أبن مريم وأمه ١‏ أعلن النجاشي إسلامه . ولكن يبدو أنه كان يخفي هذا الأمر خوًا على 
نفسه من الأحباش وبخاصة رجال الدين ‏ تمامًا كما كان هرقل يخشى الرؤم على نفسه . 


مهما يكن من أمر فان هناك رواية أخرى تقول إن النجاشي الذي كتب إليه رسو ل الله صلى 


هرويات السيرة البوية لابن عنام عن موقف التصارى كل 


اللهعليه وسلم ليس بالنجاشي الذي صلى عليه . وقد ذُكر أن وفاة هذا الأخير كانت في رجب 


وإذا أخذن في الاعتباز أن رسالة الرسول صلىالله عليه وسلم للتجاشي كانت في السئة 
السادسة للهجرة - أي في سنة هدنة الحديبية حيث توافق ذلك أيضًا مع عودة المهاجرين من 
الحبشة في مطلع سنة سبع من الهجرة - فلابد أن يكون هذا النجاشي الذي تلقى الكتاب هر 
نفس النجاشي الذي قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند وفاته سدة تسع 
للهجرة؛ ومما يقوي هذا الاعتقاد ما ذُكر من أن عمرو بن العاص ؛ وكان صديقًا للنجاشي ؛ قد 
عزم على ترك مكة والهجرة إلى الحبشة للإقامة في جوار النجاشي . وقد تصادف وجوده هناك 
مع حور عمرو بن أمية الضمري الذي حمل كتاب الرسول صلى لله عليه وسلم إلى 
النجاشي ؛ وقد طلب عمرو بن العاص من النجاشي أن يسلمه ععمرو الضمري ليقتله » ولكن 
النجاشي ضربه على وجهه حتى أسال دمه؛ قعلم عمرو بإسلام النجاشي الذي نصحه أن يسلم 
فأسلم على يدي النجاشي ثم عاد إلى بلاده حيث توجه إلى المديئة فأعلن إسلامه وانضم إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم'” :1 

وخلاصة القول. إننا إذا تتبعنا أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة منذ بدايتها نستطيع آن 
نقول إن النجاشي الذي رحب با مسلمين وآواهم في بلاده والنجاشي الذي تلقى كتاب الرسول 
صلى الله عليه وسبلم سنة ست للهجرة ؛ فأسلم . والنجاشي الذي توقي مسلمًا سة تسبع 
اللهجرة ماهو إلا شخص واحد » حيث إنه لم يرد في هذه الأخخبار أن نجاشي الحسشة قد توفي 
وحل محله آخر. 

أما الرسالة الثانية التي حملها عمرو بن أمية الضمري للنجاشي فقادٌ كانت تتعلق 
موضوعين ؛ أولهما أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت قد هاجرت مع زوجها عبيد 
الله بن جحش ٠‏ فتنصر ومات هناك بالحبشة؛ وثانيهما أن يعمل النجاشي على إرسال من كان 
ببلاده من المسلمين المهاجرين ٠‏ لأنه لم تعد هناك حاجة لبقائهم بعد أن تمت الهدنة مع قريش 
في الحديبية . 

وإن كان لنا من تعليق على موقف الحبشة وحاكمها في ذلك الوقت تجاه الرسول صلى لله 
عليه وسلم ودعوته ؛ فإتنا نستطيع أن نقول إنه موقف إيجابي إلى حد بعيد وفي موقف مثل 
هذا لا يتوقع الإنسان أن تكون بلاد الحبشة في عهد هذا النجاشي على علاقة حسة بِالّدولة 
البيزنطية . فعلى أقل تقدير لم نسمع عن أي محاولة من قبّل إمبراطور الروم لاستخدام الحبشة 
اللقضاء على الأمة الإسلامية ؛ كما فعلت من قبل عندما تعرض النصارى في اليمن للاغيطهاد 
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عي تيل ذي تراس - ملل ةوكر ءقأُوعزترصولة الوم للأننبناتي بصاعدة التضارق ختاله 
فحدث الغزو الم بشي لبلاد اليمن ومن ثم جرت محاولتهم لهدم الكعبة الشريفة ؛ؤلم 
يكن هذا الحدث بالتاريخ البعيد عن الأحداث التي تحن يضددها . 


المواجهة الحربية 

كانت المرحلة التي نلت بعث الرسول صلىالله عليه وسلم رسائله إلى الزعماء والملوك هي 
مرحلة المواجهة . حتى يتبع القول بالفعل . لقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثيه 
يحملون رسائله إلى حاكمي أكبر دولتين عرفهما التاريخ في ذلك الوقت ؛ هما دولة الروم 
البيزنطيين ؛ ودولة الفرس ٠‏ وإلى من يوالونهم من كبار الزعماء العرب ‏ يدعوهم جميعا إلى 
الإسلام ؛ ويحذرهم الرفض . حدث هذا في مطلع العام السابع للهجرة ؛ والأمة الإسلامية لم 
تتجاوز سيادتها حدود المدينة المنورة . وهنا تكمن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم : فكثير 
من المسلمين . ناهيك عن الكفار : كانوا يرون أن مقارعة الروم والغرس شىء محال ويعيد 
المنال . 


ولكن لم يض وقت طويل على ذلك حتى بدأ الرسول صاى الله عليه وسلم في إرسال, 
البعوث الحربية لتلك البلاد التي سبقت إليها رسائله » خاصة بلاد الشام ‏ فغي جمادى الأولى 
سنة (4)ه أرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى مؤثة . ومعه ثلاثة آلاف من المسلمين . وعلى 
الرغم بمن أن الأعداد التي ذكرت للروم وحلفاتهم من العرب مبالغ فيهاء إلا أن أعدادهم 
كانت في الغالب تشوق أعداد المسلمين كثير)””* ”© مما جعل الأخيرين يفكرون في البداية في 
طلب الإمدادات من الرسول صلىالله عليه وسلم : ولكنهم اتشجعوازالتحموا 
بأعدائهم ٠‏ فاستشهد قاذتهم الثلاثة الذين سماهم الرسول صلىالله غليه وسلم (زيد بن حارثة » 
وجعفر بن أبي طالب ٠‏ وعبدالله بن رواحة) نما اضطر الجيش للانسحاب إلى المديئة . 

الاشك أن سرية مؤنة : رغم أن المسلمين لم يتمكنوا فيها من تحقيق نصر على أعدائهم : قد 
حققت هدفها بإظهار مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم وف ما جاء في رسائله . وكانت 
هذه السرية تمثابة إنذار للروم وحلفائهم من العرب أن الأمة الإسلامية جادة في تحفيق 
أعدافيي”"2, 


غزوة يوك 
في رجب سنة (4)ه بدأ الرسول صلىالله عليه وسلم يستعد لغزو الروم من جديد . فدغا 
المسلمين للخروج وقاد الجيش بنفسه ء وكان أكبر جيش يخرج تحت قيادة الرسول صلى الله عليه 
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وسلم منذ أن نشأت الأمة الإسلامية ؛ إذ بلغ عدد المقاتلين فيه ثلاثين ألقا . 

الحقيقة ؛ أنه ليس واضحًا تماما ماهو موقف الروم من هذا الجيش الضخم الذي وصل إلى 
مشارف البلاد التي يسيطرون غليها في الشام.. وكما رأيئا ماذكر آنا أن هرقل إمبراطور 
الروم ؛ بعد أن ئس من إقناع كبار رجال الدين في دولته بالوصول إلى خل بشأن الرسالة التي 
وصلته من الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ رجع إلى القسطنطينية . ومع أننا لا نعرف بالضبظ 
التاريخ الذي غادر فيه هرقل الشام . إلا أن وصول جيش كبير للمسلمين بقيادة الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى تبوك . لاشك قد أثار الدوف والهلع في نفوس الكثيرين من سكان هذه 
البلاد ؛ ويخاصة المجاورة لتبوك . وليس أدل على ذلك من قبول أهالي بعض القرى المطلة على 
ساحل البحر الأحمر : ومعظمهم من اليهود والنصازى ؛ للصلح مع الرسول صلى الله عليه 
وبله6"2. 

كان من الذين حضروا للرسول صلى الله عليه وسلم يوحنه بن رؤبة صاحب أيلة الذي 
خاطبه الرسول صلىالله عليه وسلم . وكانت أيلة مذينة غتية على ساحل البحر الأحمر قليلة 
الزراعة وغالبية سكانها من اليهود الذي يعملون في صيد السمك ٠‏ ولكنها كانت رغم غلبة 
العنصر اليهودي عليها مركرًا مسيحيًا هامّاء وكان حاكمها يوحنه بن رؤبة أسققًا 


0ه 


حضر مع يوحنه أيضا أهالي جرباء واذرح وبعض أهالي الشام وأهالي اليمن الذين كانوا 
يقنيمون في هذه القرى» فصالحهم على أن يدفعوا له الجزية : وكان مقندارها على أهل أيلة 
للشمائة دينار في السنة » وعلى أهل جرباء وأذرح مائة دينار”" .29١‏ 

من الواضح أن أهالي هذه القرى وجدوا أن مصلحتهم تقتضي مهادنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ والوصول معه إلى اتفاق بعد أن لمسوا هذه القوة الإسلامية المتنامية . ولعلهم 
أحسموا من جهة أخرى أن الروم لم يعودوا قادرين على حمايتهم أو حماية الشام من هذا المد 
الإسلامي القادم , فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم بمكث في نواحي تبوك بضع عشرة ليلة 
دون أن تعترضه أي قوة من الروم أو حلفائهم من العرب!!"1. 
سربة دومةالجنذل 

عند وصوله إلى تبوك بعث الرسول صلىالله عليه وسلم من هناك خالد بن الوليد إلى ذومة 
الجندل7*'' التي كان يحكمها أكيدر بن عبد الملك ؛ وهو رجل نصرائي من كندة . وقد استطاع 
خالد بن الوليد أن يفبض على أكيدر ويحضره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » الذي حقن 
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لون 


دمه بعد أن أعلن إسلامها" '''؛ ثم أرجغه إلى بلاده . ولا تخفى أهمية دومة الجندل التي تفع 
على الطريق التجاري الذي يربط العراق بالشام : وكانت هي نقسها سوقًا هامة للقبائل العربية 
في تلك النواحي 


الشاهقة 


ذكرئا في مقدمة بحثنا هذا أننا ستتناول بالدراسة النصوص الني وردت في كتاب السيرة 
النبوية لابن هشام عن موقف النصارى من نبوة الرسول صلىالله عليه وسلم ودعوته . وقد كان 
احتيارنا للنصوص الواردة في سبيرة ابن هشام نظرا إلى أن هذه السيرة تنسب إلى مجمد ابن 
إسحاق المدوفى سنة (61١)ه؛‏ فهي بذلك أقدم ما وصلنا عن تاريخ تلك الفشرة من حياة 
الرسول صلىالله عليه وسلم . 

وعلى الرغم من أن البحث جعل من نصوص سيرة ابن هشاء المرتكز الأساسي للدراسة ٠‏ 
إلا أنه كان من الضروريء غتد تحليل هذه النصوص . مقارتتها ببعض ما ورد حول نفس 
الموضوع في كتب السيرة الأخرى . ومن هذا المنطلق . فإن أول نتيجة توصلنا إليها هي التباين 
الكبير قي الروايات المختلفة التي وردت في هذه النصوص . والتي تعكس بعض المبالغات في 
أقوال وأفعال إمبراطور الروم - هرقل - عند تلقيه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أما فيما يتعلق بالموضوعات الخمسة التي حددناها لدراسة النصوص » فقد كشفت لنا 
نصوص القسم الأول منها أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يكن لديهم شك في أ 
سيبعث ؛ وكان كل فنهما يعتقد أن هذا النبي سيكون منه . وكانت مفاجأة لهم أن يكون هذا 
النبي من العرب ؛ ورغم اقتناع الكثيرين منهم بصحة رسالته , إلا أن الحسد منعهم من التصديق 


به: 

أما فيما يتعلق بنصوص القسم الثاني ققد اتضح لنا من خخلالها أن بلاد الحبشة ؛ ولحسن حظ 
المسلمين : كان يحكمها في ذلك الوقت حاكم عادل واسع الأفق ؛ منعه عدله وسعة أفقه من 
طرد المسلمين الذين لجأوا إلى بلاده أو الإساءة إليهم مسطر يذلك موفمًا إيجابيًا من دولة 
نصرانية كانت على الدوام ترتبط بدولة الروم البيزنطيين بعلاقات هي أقرب إلى التبعية . 

اليس هذا فحسب . بل إن النجاشي - حاكم الحبشة - اعتنق الإسلام , ما جعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين لأداء صلاة الغائب عليه عند وفاته سنة (8)ه.. وليس 
هناك ما يدعونا للتشكيك في إسلام النجاشي . أما ما حدث في الحبشة بعد وفاة هذا النجاشي 
واعتلاء عرشها آخر معاد للمسلمين: فلم يعد أمرا هاما بالنسبة للأمة الإسلامية ؛ لأنها في 
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ذلك الوقت كانت قد وقفت على أرجلها ووحدت القبائل العربية تحت رايتها وبدأت جيوشها 
تطرق أبواب الشام . 

ومن نصوص القسم الثالث التي تتحدث عن قدوم وفد نصارى نجران إلى المديئة لمقابلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم نخلص إلى أنه قد تم في هذا اللقاء حسم قضيتين هامتين : القضية 
الأولى كانت تعلق بالاعتفادات والأفكار الخاطثة التي يتبتاها النصارى حول المسيح عليه 
السلام وأمه . وقد جاء الرد على ذلك فيما نزل من القرآن الكريم من حقائق علميّة توضح 
حقيقة عيسى عليه السلام وأمه مريم؛ ثم ختم ذلك بالتحدي الكبير عندما أمرالله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يدعو هؤلاء النصارى إلى الملاعنة إن هم أصروا على موقفهم . فكانت 
النتيجة أنهمْ رفضوا ملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم . فحسمت بذلك هذه القضية وأصبح 
إباؤهم الملاعنة دليلاً ضدهم ونصرا كبيرا للإسلام سيظل باقيًا على مر العصور . 

أما القضية الثانية التي تم حسمها فكانت تتعلق بطبيعة علاقتهم بالأمة الإسلامية . وقد تم 
الاتفاق بين الرسول صلىالله عليه وسلم وبيتهم على أن يدفعوا له الجزية في مقابل منحهم 
الحرية الدينية والأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم ومعابدهم . 

أما نصوص القسم الرابع فتتوصل من خلالها إلى حقيقة هامة » وهي أنه بقدوم وفد نصارى 
نجران إلى المدينة ولقائهم بالرسول صلىالله عليه وسلم وحضور يهود المدينة لهذا اللقاء ؛ فإنه 
قد جرى أول حوار عرفه التاريخ بين أصحاب هذه الديانات الثلاث ؛ الإسلام واليهودية 
والتصرانية . 

ولاشك أن هذا اللقاء قد أكد حقيقة هامة ؛ وهي أن الإسلام لا ينكر أيا من رسالات الأنبياء 
ولا يطعن في أي من الرسل والأنبياء كما يفعل اليهود والنصارى الذين يطعنون في بعضهم 


أما النصوص التي يضمها القسم الخامس فنستطيع أن نستخلص منها الكثير من التنائج 
الهامة . فالرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملزك والحكام كانت تثابة 
الإنذارات لبداية مرجلة جديدة في العلاقات بين الأمة الإسلامية وجيرانها من القوى 
النصرانية ؛ وهي مرخلة المواجهة العسكرية . وقد خمرجت رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
من المدينة وهي تحمل هذه الإنذارات في وقت كانت فيه الأمة الإسلامية لم تخرج حدودها 
بعد عن نطاق المدينة . 

وإذا كان هناك من سخر من مخاطبة أمة ناشثة لأكبر قوتين عسكريتين وسياسيتين عرفتا 
آنذاك (الروم والفرس) فإن الوقت لم يطل لححول هذه السخرية إلى دهشة تعقد ألسنة أعداء 


للا صلاح التجاتي حمودي 


الإسلام عددما بدأت الجيوش الإسلامية تجتاح وتفتج البلاد التي وصلتها رسائل الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل سئوات قلائل . 

وخدامًا. فمن الممكن القول إن موقف النصارى من تبوة الرسول صلىالله عليه وسلم 
ودعوته كان بصفة عامة موققًا معتدلاً : سواء تمثل ذلك في موقف النجاشي من المسلمين 
المهاجرين إلى بلاده؛ أو في موقف قيصر الروم الذي لم يكن بأي حال من الأحوال موققًا 
عدائيًا تجاه مبعوث الرسول صلىالله عليه وسلم (كما كان ا حال بالنسبة لكسرى فارس مثلا) ٠‏ 
أو في موقف المقوقس حاكم مصر ‏ الذي أحسن استقبال مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبعث إليه مغه بالهدايا . هذا بالإضافة إلى مجموعات النضارى المنقرقة في تجران وأيلة ودومة 
الجندل والتي استسلمت للأمة الإسلامية دون مقاومة أو قتال. 
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25 بو ,(1963) ا«ماليسعاة فده تفل ها ,مدلوما ,"نوع سومم طدما نممم© 116" بامودظ صطول على بططسان 


يك 

(3) انظر ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية » سرجع سايق : إللجزه الثاني : صن 18 1. 

(/) سورة النحل . الآية 318 

(4) عمورية . بلد في بلاد الروم :.. وهي التي فتحها المعتصم في سن 177ه. (ياقوت الحموي . شهاب الدين 
أب عبد الله ؛ ؛ معجم البلدان » ؛ خحمسة أجراء : يروت . داز صادر (1740١ه/‏ /1410م) ‏ الجزء الرأبع ٠‏ 
صن 1104 


مرويات السيرة التبوية لابين هشام عن مؤقف التصارى .. ين 


(8) نصيبين ؛ بالقتح . ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح . مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل 
من الموصل إلى الشام . 
(انظر ؛ ياقوت . مرجع سايق . الجزء الخاسس .ص 18/4) 

)٠١(‏ عدق : يعني النخلة عند أهل الحسجاز ؛ انظر ابن منظور: أبو الفضل جسمال الدين بن مكرم . ؛ لسان 
العرب ؛ , خمسة عشر جزءًا ء ييروت ء ذار صادر (/18ه/1574م) : الجزء العاشرء ص 78/4 

)1١‏ بتو قيلة هم الأوس والخزرج ٠‏ وقبل إنها أمهم نسبوا إليها ‏ وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد 
أبن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن عضاعة (ابن هشام ١‏ || النببوية . مرجع سابق . الجزء الأول ٠‏ 
ص145). 

)١1(‏ بقبيع الغرقد : أصل البقيع في اللغة : الموضع الذي يه أروم الشجر من ضروب شتى . وبه سمي بقيع 
الغرقد ... وهو مقبرة أهل المديثة ٠‏ وهي داخل المدينة (ياقوت ٠‏ مرجع سابق ؛ الجزء الأول .ص 877) ٠‏ 

(19) القرآن الكريم : سورة البقرة» الآية ١4‏ + سورة المائدة : الآبة 85 ؛ مسورة الأغراف ء الآبة 181 ؛ سورة 
الإسراء ‏ الآيتان ٠١8117‏ ؛ سورة القصص ء الآيتان 27 . 87 ؛ سورة الصف »ء الآية 5 

(14) ابن كثير ه عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ٠‏ « السيرة النبوية ؛ ؛ تحقيق مصطفى عبد الواحد . أربعة أجزاء» 
القاهرة (1784ه/ 1434م) : الجزء الأول :ص ص 70-978 . 

(16) مر الظهران + ويقال مر ظهران ؛ موضع على مرحلة من مكة . وقيل مر القرية : والظهران هو الوادي ؛ وبمر 
عبيون كثيرة ونخل وجميز . (انظر ياقوت . مرجع سابق : الجزء الخامس :ص 0104 . 

(17) ابن كثير: السيرة » مرجع سابق ‏ الخزء الأول :ص 117 . 

(10]أبونسيم. أحمد بن عبد الله الأصيهاني ء ‏ دلائل النبوة » » جزء واحد : (دون مكان نشر أو ناشر) 
اها //1قام) ؛ ص ص 119-1155 

(14) أبو نعي » دلائل الثبوة ؛ مرجع سابق :ص ص 171-١194‏ 

)1١(‏ الييهقي ٠‏ أبوبكر أحمد بن ا حسين . 0 دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 1 ٠‏ وثق أصوله وخرّج 
حديثه وعلق عليه الدكتوز عبد المعطى قلّعجي ؛ الطبعة الأولى : سبعة أجزاء ٠‏ بيروت » دار الكتب العلمية 
(11:5ه/ 15486م) : الجزء الثاني . ص صن 18-14 , 

(1)ابن سيد الناس + ا حافظ أبو الفتح محمد ١‏ عيون الآثر في فنون ا مفازي والشمائل والسير ؟ ٠‏ تحنيق 
محمد العبد الخطراوي ومحي الدين متوء الطيمة الأولى » المدينة المدورة . مكتبة ذار الشراث ؟ 
بيروت/ دمشق + دار ابن كثير. (141هي/ 1447م): الجزء الأول : ض ص 6١١-/ا١1‏ وص 198 

(11) ابن كثير ؛ السيرة : مرجع ابق ؛ الجزء الأرل: ص ص 744-141 . 

(71) الصا حي . الإمام محمد بن يوسف ٠‏ ؛ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » . نحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود/ الشيخ علي نحمد معوض ء الطبعة الأولى ‏ اثنا عشر جزءًا ؛ يروت دار 
الكتب العلمية . (414١ها/‏ 1941م) » الجزء الثاني .ص ١144141‏ 

1 الصالحي ٠‏ سبل الهدى والرشاد ٠‏ مرجع سابق . الجزء الثاني .ص +184 . 
القسطلاني + أحمد بن محمد . : ا مواهب اللدنية بالمنح المحمدية ؛ ؛ تحقيق صالح أحمد الشامي ؛ الطبعة 
الأولى ؛ أربعة أجزاء: بيروت» المكتب الإسلامي ٠‏ (1417ه/ 1441م). الجزء الأول ء ص 169 - 


114 صلاح التجائي حمردي 


1 تقول بعض الرؤايات إن عمرء صلى الله عليه وسلم كان وقتذاك تسع سئين (ابن سبد الناس ٠‏ عيون الأثرء. 
مرجع سايق : الجزء الأول . ص © )١١‏ ويل غالبية الروايات إلى جعل سنه اثنى عشر سنة (أبن سعد ؛ أبو 
عبد الله محمد «كتاب الطبقات الكبررى * . ثماتية أجنزاء ؛ يروت :دار صادر (1970م)» الجزء الأول ٠‏ 
ص 11١‏ الصا حي ؛ سبل الهدى والرشاد: مرجع ساب . الجزء الثاني ص )١8١‏ 

(1) أبو شهية ٠‏ محمد بن محمد  .‏ السيرة النبوبة قي ضوء القرآن والسدة ؛ ٠‏ الطبعة الأولى ؛ جزءان ٠‏ 
دمشق ء ذار القلم (5: 14ه/ 1584م : الجزء الأول .ص 17175 

(13) هي خديجة بنت مويلل بن أسد بن عبد العزى بن قصي : تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرء 
خدمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين سنة , (انظر : ابن سعد ؛ الطيقات ٠‏ مرجع سابق . الجزء الثاني » 
ص صضن 2018-1 


الجزء الأول . ص 7915 

240 السهيلي : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله « الروض الأنف في تفسبير السيرة النبرية لاين هشام " ٠‏ 
قدم له وعلق علبه وضبطه طه عبد الرعوف سعد؛ الجزء الأول ققظ ؛ شركة الطباعة الفنية المنحدة ؛ (دون 
مكان نشر أو تاريخ): اججزء الأول :ص 180 

(14) ابن كثير . السيرة ؛ مرجع سابق ‏ الجزء الأول. ص سى 138-154 

(70) ابن كثير + السيرة ٠:‏ مرجع سابق ‏ الجزء الأول ؛ صن 193 . 

1 انظر : ابن سعد الطبقات ‏ مرجع سايق . الجزء الثالث :84 ؛ المسعودي : أبو الحسن علي بن اللخسين + 
« مروج الذهب ومعادن ا جوهر » . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ؛ أربعة أجرّاء ؛ صيدا/ بيروت ١‏ 
المكتبة المصرية . (4048ذه/ 1484م) ؛ الجزء الأول : صن حص غ /ا-7/8 

(1) أبو شهبة : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسثة ٠‏ مرجع سابق : الجزء الأول ء ص 17/4 

770 القرآن الكريم . سورة التحل ٠‏ الآية 1١8‏ , 

(54) الأدم : جمع أديم ٠‏ والأديم الجلد : وقيل الأحمر؛ وقبل هو المدبوغ ‏ ابن منظور : (السان العرب :مرجع 

سابق ص 15 


(17) ابن هشام . السيرة ء مرجع ساي 


30 سورة القصصى ؛ الآيات 0-61ه. 

(50) عابدين .عبد المجيد . « بين الحبشة والعرب» ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر العربي : (دون تاريخ) : ص ؟ 

(54) يقول جواد علي (علي . جواد , « الفصل في ناريخ العرب قبل الإسلام / ؛ الطبعة الأولى ؛ ببروت ؛ دار 
العلم للملايين ؛ بغذاد ؛ مكتبة النهضة . (1934م). الجزء الثالث :ص ص )451-461١‏ يقول: ٠‏ يظن أن 
ملكة أكسوم التي ظهرت في أوائل النصرائية قد كانت دولة أقامها العرب الحنوبيون في تلك البلاد وقد 
كان ملوك أكسوم وثنبين بقوا على وثنيتهم إلى القرن الرابع أو مابعد ذلك للميلاد ويظن أن الملك عرانا ٠‏ 
وهوابن الملك إيلا عميدا ##فدهة ه611 وهو أول ملك ننصر من ملوك هذه المملكة ؛ وذلك لعثور الباحثين 
على آثار تعود إلى عصره ترينا الفدئة منها أنه كان وثيًا وترينا الخديكة منها أنه كان تصرائيًا .. 
انظر : ابن هاشم ٠‏ السييرة النيوية » مرجع سايق . الجزء الأول .ص ص 45-8 ؛+ جواد علي ٠‏ سرجع 


مرويات السب النبوية لابن هشام عن موقف النصارى بال 


لمعفتها .80 بوعل١‏ ,وعطاه مه عمد .8 زط لمنتقع ,"نماعطها]" عاعقنة عجماءا إن هزففممفنم8. 
,9-10 .مم ,لكآ ءادلا ,(197) بم عمسا نمه ااأء8 .لع ,مملدمآ 

!)ابن هشام . السيرة النبوية ء مرجع سابق : الجزء الأول .ص 748 . 

(41) المصري ؛ مرجع سابق ,ص 71 

(4) سورة المائدة ؛ الآية 41 . 

(45) المصري ٠‏ مرجع سابق ؛ ص 11417 

(41) قاسم ؛ عون الشريف» ؛ نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠"‏ الطبعة 
الثانية : بيروث . دار الكتاب اللبناتي » (6*1١اه/‏ 1484م) .ص 948 . 

(0:) الصعيدي . عبد المتعال . ٠‏ السياسة الإسلامية في عهد النبوة ؛ » الطبعة الثانية ؛ القاهرة ؛ دار الفكر العربي 
(دون تاريخ)» ص 181.. 

(7) الطبري ٠‏ أبو جعفر محمد بن جربر ٠‏ « تاريخ الرسل وا ملوك » ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ الطبعة 
الثانية , عشرة أجزاء ‏ القاهرة دار المعارف بمصر ؛ (17817١ه/‏ 1471م) : الجزء الثاني ؛ ص 71/4 

(40) أبن هشام . السبيرة النبوية ؛ مرجع سابق : الجزء الأول : صن ص 731-785 

(4) ابن هشام ؛ السيرة الثبوية ؛ مرجع سابق » الجزء الأول ؛ ص 757 . 

(44) البلاذزي ؛ أحمد بن يحبى بن جابر . « أنساب الأشراف »؛ تحقيق محمد حميد الله القاهرة ؛ الجزء الأول 
فقط .(1464م) . الجزء الأول .ص 514 . 

(00) البخاري ٠‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ين إبراهيم  .‏ صحيح البخاري * . ثمانية أجزاء في أربعة 
مجلدات. استانبول ؛ المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع »(دون تاريخ) الجزء الشالث »ص 
7 ؛ ابن كثير: عماد الدين أبو الفا إسماعيل » « البداية والنهاية في التاريخ ؟ ؛ الطبعة الأولى ؛ أربعة 
عشر جزءًا في سبعة مجلدات ؛ بيروت » مكتبة المعارف/ الرياض ؛ مكتية النصر 1577(6م) ؛ الجزء 
الثالث ‏ ص 77 

(01) ابن شام ٠‏ السيرة النبوية ء مرجع سايق . الجر الثاني » ض 41. 

(01) ابن هشام. السيرة النبوية ء مرجع سايق . الجزء الثاني .ص 41 . 

(0) الحبّرة : ضرب من برود اليمن منمر ؛ والممع حبر وجرت ؛ ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 
الرء الرابع » ص 1884 

(4ه) سورة مريمء الآية 11 

(5ه) ابن هشام ٠‏ السيرة ٠‏ مرجع سابق ٠‏ الجزء الرابع ؛ ص 708 

(0) المصدر السابق » الجزء الثاني ه ص 1١8‏ ؛ انظر ؛ المصري ؛ مرجع سابق : ص صن 47-4١‏ 

(00) ابن هشام , السيرة النبوية : مرجع سابق . الجزء الثاني ٠‏ ص 717 

(58) ابن شبة ‏ أبو زيد عمر . « كتاب تاريخ ا مديئة النورة ؟ ١‏ تحقيى فهيم محمد شلثوت ؛ أزبعة أجزاء : جدة + 
دار الأصفهاني للطباعة :(1849ه/141/4م): الجزء الشائي؛ ص عن 841-88 ؛ ابن سعد 
الطبقات » مرجع سابق . الجزء الأول ؛ ص 788 . 


115 صلاح التجاني حمودي 


(60) سورة البقرة» الآي .114 
(31) سورة البقرة . الآبة © 11 
1) سورة البقرة » الآبة 141 
(15) سورة آل عمران . الآيات 54-38 
(24) سوزة آل عمران ؛ الآبتين 4لأ: ٠‏ 
320300 


(59) سورة ال 

(53) سوزة المائدة » الآية 84 , 

(37) المصري ؛ مرجع سايق : ص صن 85-417 

) كان أبو عامر عبد عمرو بن صيفي . أحد بئي عمرو بن عوف من الأوس ؛ ويسبب ميوله للنصرائية 
وذهابه كيرا إلى الشام واتصاله بالرهبان سمي بالراهب. ويبدو أنه علم من النصارى بأمر ظهور نبي ٠‏ 
وكان ينى نفسه بذلك . أي أن تأنيه الرسالة . وعندها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة 
ذهب إليه أبو عامر وسأله عما جاء به ؛ ولكنه لم يقتع ما أ ».به الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحنيفية بأشياء ‏ لم تكن فيها . ومنذ ذلك الوقت أصبح أبو عامر 
مباعدا لثرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل إنه قنام بالكثير من الأعمال العذائية ضد الأمة الإسلامية 
بتحريضه لبعض من ثبعه على رأيه من قومه الأوس . فسماء الرسول صلى الله عليه وشلم الفاسق بدلآ عن 
الراهب . (انظر : ابن عشام . السيسرة اننبوية ء مرجع سابق ء الجزء الشاني » ص ص 511-157 1 

)181-18١ أنساب ء مرجع سابق ء الجزء الأول :ص ص‎ ٠ 


(1)المصري. مرجع سابق :ص ٠١١‏ 
اء (ياقوت ٠‏ مرجع سابق ء الجزء الخامس . 


/) مآب : وهي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء (ياقوت . مرجع سابق . الجزه الخامس .ص 71). 

() مشارف : جمع مشرف : قرى قرب حوران منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق ... وقد جعلها ابن 
إسحاق في حديثه عن مؤتة قربة بعيئها (ياقوت , مرجع سابق : الجزء الخامسن .ص 0173 . 

(7) سورة الثوبة ‏ الآية 368 

(4") أيلة : بالفتح . مديئة على ساحل بحر القلزم مايلي الشام ‏ وقيل هي آخخر الحجاز: وأول الشام : وهي 
مديدة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا ققردة وخنازير؛ وبها (أي 
أيلة) في يد اليهود عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (ياقوت ؛ مرجع سابق ؛ الجيزء الأول ٠‏ 
ص 191 . 


(1) جرباء : موضع هن أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز (ياقوث + 
مرجع سابق : الجزء الثاني : ص 18١)؛‏ وأفرح : بالفتح ثم السكون وضم الواو والحاء المهملة : اسم بلد 
في أطراف الشام من أعمال السراة ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز؛ وهي قريبة من 
الجرباء (ياقوت ؛ مرجع سابق . الجزء الأول : ص 21184 

(00) أبن هسام السيرة النبوية ء مرجع سابق » الجزء الرابع ؛ ص 88 . 


مرويات السيرة البرية لابن هشام عن موقف التصارى 1 


107 بنو الأصفر هم الروم ‏ قبل : سموا بذلك ياسم جدهم الأضفر بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل علبه الصلاة والسلام ٠‏ قاله الحربي » وقيل : بل لأن جيشا من الحبشة غلب عليهم قوطئ نساءهم 
فولد لهم أولاد صفر فنسيوا إليهم : قاله الأنباري -والأول أشيه ؛ أورد هذه الروا.ة الأنصاري (أبو عبد الله 
محمد بن علي بن أحمد بن حديدة + ؛ ا مصباح ا مضئ في كتاب النبي الأمي ورمله إلى ملوك الأرض من 
عربي وعجمي» ؛ الطبعة الأولى ؛ جز ان في مجلد واحد . يروت : ذاز الندوة الجديدة ؛ (1407ه/ 
وام ص 01407 أما بالسبة للرواية الأرلى : فقد أورد ابن منظور (لسان العرب : مرجع ساب 
الجزء الرابع :ص 36 4) أيضًا حديئا نسبه إلى ابن عباس جاء فيه ؛ 9 اغزو تغنموا بنات الأصفر : قال ابن 
الأثير ؛.يعني الروم 6. 

(0/)ابن هشام؛ السييرة النبوية ٠‏ مرجع سابق ٠‏ الجزء الرابع .ص ١١78‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ٠:‏ مرجع 
بسابق . الجزء الثالث :صن 1١8‏ . 

(4) وفق الرواية التي أوردها ابن سعد (الطبقات » مرجع سايق الجزء الأول . ص 198) فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر دحية أن يدفع كتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه بدوره إلى فيصر ؛ قدفعه عظيم بصرى إليه 
وهو يومئذ بحمص ؛ وكان يسير في طريقه إلى بيت المقدس حافي القدمين وقاءٌ لنذره إن اتتصر على 
الفرس . 

(0) الطسري ٠‏ تاريخ الرسل ؛ سرجع سابق ؛ الجزء الشائي : ص ص 144-7414 ؛ انظر أيضًا : ابن جوزي . 
أبوالفرج عبد الرحمن + « الوفا بأحوال ا مصطفى *؛ تحقيق مصطفى عبد الواحد ؛ الطبعة الأولى . جزغان ٠‏ 
القاهرة . مطبعة السعادة (1185ه/1431م): الجزء الثاني : ص ص +711/-77١‏ الصعيدي ؛ مرجع 
سابق . ص ض 100-١5١‏ حميد لله محمد « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النسؤي 
وا خلافة الراشدة ؛ ؛ الطبعة الشالشة ؛ بيروت ؛ دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع :(1785ه/ 
5 م) ص ص 45-40 

(41) يشير القرآن الكريم في سورة الروم لا حد؛ ,نطيين والفرس ؟ وقد ذكر الطبري + أبو جعفر مخمد 
بن جرير » « جامع البيان عن تأوي لآي القرآن » ٠‏ ثلاثون جزءًا . القاهرة ‏ شركة مكتبة مصطقى البابي 
الحلبي ؛ (178ه/ 1474م) : الجزء الواحد والعشرون؛ ص ص 18-15 إن فارس كانت قد غليت 
الروم . ثم جاء الروم فتغلبوا عليهم ؛ وقد حدث هذا في عهد عرقل : وما مجيئه بيت المقدس إلا لهذا 
السبب . أي لأداء صلاة الشكر , وقد ذكر أن المسلمين فرحوا يومهذ لانتصار الروم ؛ لأنهم أهل كتتاب 
سماوي : على الفرس المشركين وفي هذا دليل لايقبل الشك في تعاطف المسلمين مع النصارى ؛ انظر أيضنًا 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ء مرجع سابق ‏ الجزء الثاني ٠‏ ص صن 188-184 . (انظر أيضمًا الصعيدي ؛ مرجع 
سايق » ض 0187 


(]0) بعسرى : موضع بالشام من أعمال دمشئ وعي قصية كورة حوران. مشهورة عند العرب قدا وحديئًا . 
(ياقوت. معجمالبلدان : مرجع سابق ‏ الجزء الأول صن .)44١‏ 

(5) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ٠‏ مرجع سابق . الجزء 

(41) وفي رواية أخرى ؛ فإ سأزسًا إذا ضار أريسًا . وأرص 
يؤرس تأريمًا إذا صار اكارا بل : إن قال (الرسول صلى الله عليّه وسلم) ذلك لأن الأكارين كاثوا 
عندهم من الفرس وهم عبدة النار وكان أهل السواد ؛ ومن هم ععلى دين كسرى أهل فلاحة وإثارة 


الثاني .ص ص 581-148 : 


يلل صلاح العجاتي حمودي 


للأرض : وكان أهل الروم أهل أثاث وضنغة ٠‏ فكانوا يقولوْك للمجوس أريسي ١‏ تسبوهم إلى الأريس وهو 
الأكارء وكانت العرب تسميهم الفلاحين (ابن منظور : لسان العرب ؛ مرجع سابق ؛ الجزء السادس + 
ص ص 6-4) 

(48) انظر : ابن سعد ٠‏ الطبقات ٠‏ سابق : الجزء الأول ؛ صن 777 ؛ وقند ذكر أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كتب إلى ضغاطر رسالة مع دحية . 

(07) الطبري ؛ تارينخ الرسل » بنرجع سابق ٠‏ الجزة الثاني ص ص 781-18٠‏ 

(00) الأنصاري ٠‏ ا مصباح المضيئ ‏ مرجع سابق : ص ص 711-55٠‏ 

(14) القرآن الكريم ؛ سورة آل عمران؛ الآية 04 . 

(44) عظيم بصرى هو حاكم بصرى الغساني من قبل الروم 

(40) الأنصاري ١‏ الصباح الضيئ » مرجع سابق :ص 181 

(41) الأنصاري ١‏ المصباح ا مضيئ ؛ مرجع سايق :ص 781 

(11) الأنصاري . الصباح المضيئ : مرجع سابق »ص87 . 

(5) الأنصاري ٠‏ الصباح المضيئن ٠‏ مرجع سايق » ص 781 

(41) الأتصاري . الصباح المضيئ + مرجع سايق : ص 14؟ 

(45)ابن سعد الطبقات » مرجع سابق . الجزء الأول :ص 57١‏ + الأنصاريء المضياح ا مض ٠‏ سرجع 
سابق » ص 519 ؛ الصعيدي » مرجع سايق » ص 123 ؛ قدم الأستاة عون الشريف (مرجع سابق » 
اص ص 011-484 عرضًا جيذ للتصوص الختلفة التي وردت في المصادر عن رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم للمموقس ؛ وأوضح آراء الياحكين حولها؛ وخلص من ذلك إلى أن الشكوك والاختلافات 
حول هذه الرسالة : لا تعتي رفضه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للمقوقس كحادثة تاريخية . 

(41) ابن سعد . الطبقات » مرجع ساب . الجزء الأول :ص 551 . 

(47) أبن سعد , الطبقات ٠‏ مرجع سايق » الجزء الأول .ص 578 

(48) يقال إن جبلة كان يوم في أجد الأسواق فذاست رجله على بدوي من مزينة ؛ قلطم المزني جبلة ولم 
يدرمن هو : فأخذ المزني وجيئ به إلى عامل الشام آنذاك أبي عبيدة بن الجراح وقيل له إن هذا لطم جبلة . 
فقال أبو عبيدة فليلطمه جبلة ٠‏ ولكن جبلة قال إنه لا بساوي وجهه بوجه أعرابي جاء من عمق ٠‏ وأن هذا 
دين خري ألا يتبع ٠‏ فارتد ورج بقومه إلى بلاد الروم (انظر : ابن سعد ؛ الطيقات ٠‏ مرجع سابق . الجزء 
الأول :ص 578) 

(44) الأنصاري ؛ المصباح ا مضيئ . مرجع ساب ص ص 171-1510 

.81/- 179 التصاري + ال مصباح ا مضيئ ؛ مرجع سابق . ص ص‎ )٠٠( 

١ 14-71 القرآن الكريم » سورة القيل + ابن هشام . السيرة الثبوية ؛ مرجع سابق . المزء الأول : ص ص‎ ٠١7 
8711-8 17 جواد علي : مرجع سابق . الجزء اثالث . ص ص‎ 

)٠(‏ القيصل ٠‏ شكري . « حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري ٠‏ دراسة تمهيدية ل 
الإسلامية ؛. مطابع دار العربي تمصرء (11/1ه/ 1967م): ص ١١‏ ؛ المصري. مرجع سايق . 


البوية لابن عشام عن موقف النصارى للا 


ص 148, 

]18810,10.81.,[ في حبديئه عن علاقة الأمة الإسلامية بالفبائل العربية في الشام ب ينفي راط‎ )٠0( 
أن يكون‎ ١ .مع ,(1966) .ككعم" ومفهعمدك ,0,ه0:1 .لك 200 ,"هرافداة نه لنم«مرهناءناا"‎ 105-1171 
الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بدتمول المسلمين إلى بلاد الشام واستلاكهم لها بعد طرد‎ 
الببزتطيين منها واعتبر أن هذا مجرد بعد نظر . ولكن واط تجاهل حقيقة هامة ؛ وهي أن الرسول صلى الله‎ 

بفئح الشام وبلاذ فارس وغيرها من البلاد في السنة الخامسة للهجرة ؛ يوم أن كان 

المسلمون يحفرون الخندق لصد قريش والأحزاب ؛ ولييس أدل على أن ما قاله لم يكن عبنًا ء أن نبوءته 

تحققت بالكامل وفي خلال سنوات تعد على أصابع اليد . 


88 مرجع سابق .ص‎ ٠ قاسم‎ )1٠١4( 

)180 ينهم المرء من الرواية التي ذكبرها محمد بن سعد (الطبغات ؛ مرجع سابق ؛ الجزء الأول :ص‎ )٠١( 
وكأنا حضر يحنة بن رؤبة إلى المدينة : فقد ذكر في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإنزاله‎ 
. عند بلال . ولكن الراجح أن لقاء بحنة بالرسول صلى الله عليه وسلم تم بتواحي تبولك‎ 

الواقدي ؛ محمد بن مر ؛ ٠‏ كثاب المغازي» ٠‏ تحقيق مارسدن جونز ؛ اكسفورد ؛ (1413). الجزء 
الشالث :ص +1١١‏ ابن سعد . الطيقات ؛ مرجع سابق ؛ الجزء الأول: ص 74٠0‏ ؛ المصري ؛ مرجع 
سايقص 184 + 

٠‏ خليل ٠‏ عسماد الدين ٠‏ 0 تحليل للشاريخ الإسلامي , إطارعام : » الطبعة الآولى ؛ الدوحة: دار الثقنافة ؛ 
1ه 134م)ن ص58 

()دومة الحندل : وهي على سبع سراحل من دمشق بينها وبين مذينة الرسول صلى الله عليه تلم ... 
وعليها سور يتحصن به . وقي داخل السور حصن منيع يقال لي مازدء وهو خضن أكيدر بن عبد الملك 
الياقوت : مرجع سابق : الجزء الثاني » ص 5/41) - 

٠. الطيقات : مرجع سايق » الجزء الأول : ص 1189-14 المصري : سرجع سابق‎ ١ ابن سعذ‎ )٠١3( 
ص 10ل‎ 


الراجع 
(1) المراجع العرييسة : 
القرآن الكريم 


ابن الجوزي ؛ أبو الفرج عبد الرجمن : (ت /41ه)؛ ‏ الوفا بأحوال الصطفى ؛ ؛ تحقيق مصطفى غيد الواحد ٠‏ 
الطبعة الأولى ؛ جزءان ؛ القاهرة ؛ مطبعة السعادة (1783ه 1577م) 

ابن سعد ؛ أبو عبذ الله محمد . (ث :1ه ). « كتاب الطبقات الكبرى»: ثمانية أجزاء : بيرؤت ؛ داز ضاره 
بنكو 

ابن سيد الناس ؛ الحاقظ أبو الفتح محمد . (ت + ؟/اه). « عيون الأثر قي فنوث ا مغازي والشمائل والسير؟ ٠‏ 
نحقيق محمد العيسى الخطراوي ومحي الدين متو ؛ الظيعة الأولى : المدينة ؛ مكتبة داز التراث + 
بيررت/ دمشق .فار ابن كثير (1417١ه/‏ 1637م . 


11 صلاح التجاتي حموذي 


ابن شبة : أبو زيد عمر ‏ (ت 157ه)؛ ه كتاب تاريخ ا مدينة النورة » ؛ تحقيق فهيم محمد شاتوت ء آربعة 
أجزاء : جدة : دار الأصفهاتي للطباعة (1744ه/141/4م) , 

ابن كثيرء عماد الدبن أبو الفدا إسماعيل » (ت + 1/اف) + « السيرة الثبوية 4 : تحقيق مصطفى عبد الواحذ ١‏ أربعة 
أجزاء. القاهرة (17414ه/ 1974م) 

« البداية والنهاية في التاريخ ؛ ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ أربعة عشر جزءا في سبعة مجلدات ٠‏ بيروت ؛ مكتبة 
المعارف . الرياض . مكتبة النصر (14757م) . 

ابن منظور ؛ أبو الفضل ججمال الدين بن مكرم : (ت ٠/١١‏ )؛ « لسان العرب »: خمسة عشر جزءا ‏ ييروث ٠‏ 
دار صادر (1844ه/ 1934م) 

ابن هشام ؛ أبو محمد عبد الملك ؛ (ت 15 1ه أو .18 1ه): ؛ السيرة الثبوية » . الطبعة الشالثة . أربعة أجزاء ٠‏ 
بيرؤات :قار الكتاب العربي (1410ه/ ٠166م)‏ 

أبو شهبة : محمد بن محمد ١ ٠‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ؛ ‏ الطبعة الأولى , جزءان ؛ دمشق ء دار 
القلم (ة ٠‏ 4 اه/ همه ام) 

أبو نميم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني . (ت ٠‏ 45ه)؛ » دلائل التبوة ‏ : جزء واحذ ؛ (دوث مكان نشر أو 
ناشر) (71اه)/ /191ام) 


الأنصاري ٠‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة . (ت 7 اه)» / الصياح ا لضيئ في كتاب النبي 
الأمي وزسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي ؛ ؛ الطبعة الأولى ؛ جزءان في مجلد : بيروت دار 
الندوة الجديدة (143ه/154م) ‏ 


البخاري ء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . (ت 57 1ه)؛ « صحيح البخاري » ؛ ثمائية أجزاء في 


أربعة مجلدات . استائيول . المكتية الإسلامية للطياعة والتشر وا زيع (دون تاريخ) . 
البلاذري ٠‏ أحمد بن يحبى بن جابر :(ت 4/ا١ه)؛‏ #أناب الأشراف ٠‏ . تحقيق محمد حميد الله القافرة ٠‏ 
الجزء الأول (1489م) . 


البيهقي . أبو بكر أحمد بن ا خسن (ت .28 4ه)ء ؛ دلاثل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريغة ‏ ؛ وثق 
أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي ‏ الطبعة الأولى ؛ سبعة أجزاء ؛ بيروت ٠‏ 
دار الكتب الغلمية (114»5ه/ 1988م) . 

حمبد الله . محمد ١ ١‏ مجموعة الونائق السياسية للعهد النبوي ا خلافة الراشدة ٠ ٠‏ الطيعة الثالثة دار الرشاد 
للطباعة والنشر التوزيع » بيروت (1884١ها/‏ 1678م - 

غلبيل : عماد الدبن. ؛ نحليل الشاريخ الإسلامي : إطا رعام/ . الطبمة الأولى ؛ الذوحة دار الشقافة 
اهم بققلم).ء 

بن ا حبشة والعرب 4 ٠‏ الفاهرة . دار الفكر العربي (دونْ تاريخ) . 

علي ٠‏ جواد ٠‏ « ا لفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام ٠»‏ الطبعة الأولى : يروت ء دار العلم للملايين ؛ بغداف: 
مكتبة النهضة (1836م) . 

السمهودي . نور الدين علي بن أحمد : (ت ١41ه):‏ ؛ وفاء الوفا بأخبار دار الصطفى» ؛ تحقيق محمد 
محي الدين عيذ الحميط : الطبعة الشة : جزءان في مجلد واحد؛ بيروت ؛ دار أحيياء التراث العربي 


عابدين ‏ عبد المجيد. 


مرويات السيرة النبوية لابن شام عن موقف التصارى ... ليل 


21 اها ا وقام) 

السهيلي . أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١/0ه) ١‏ / الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام » ؛ قدم له وعلق عليه وضيطه طه عبد الرءوف سعد . الجزء الأول ؛ شركة الطباعة الفنية المتحدة 
(دون مكان نشر أو تاريخ) . 

الصاحي ؛ الإسام محمد بن يوسف . (ت 447ه) + ٠‏ سبل الهدى والرشاد قي سيرة خير العباد ٠”‏ تحقيق 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض ء الطبعة الأولى » إثنا غشر جزءا ٠‏ 
بيروت ء دار الكتب العلمية (1415اه/ 1597م) . 

الصعيدي . عبد المتعال . / السياسة الإسلامية في عهد النبوة » : الطبعة الثانية ؛ القاهرة ؛ دار الفكر العربي (دون 
تاريخ) 

الطببري » أبو جعقر محمد بن جربرء (ت ٠١‏ ؟ه)؛ ‏ جامع الييان عن تأوي لآي الفرآن ٠‏ ء 
القاهرةء شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي (1744ه/ 1954م) 

سه تاريخ الرسل وا ملوك » ؛ تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم ؛ الطبعة الثائية ؛ عشرة أجزاء ؛ القاهرة ٠‏ 
دار المعارف صر (1841ه/ 1317م 

القييصل . شكري . « حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري : دراسة تمهيد, 
الإسلامية » ٠‏ مطابع دار العربي بمصر (1519/1ه/ 1661م) 

قاسم » عون الشريف » « نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم» ٠‏ الطبعة الثانية : 
بيروت ١‏ ذار الكتاب اللبناتي (1 +5 اه/ 1841م 

القسطلاني » أحمد بن محمد (ت +41ه)ء ٠‏ الواهب اللذنية با منح امحمدية ؛ : تحقيق صالح أحمد 
الشامي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ أزبعة أجزاء ؛ بيروت , المكتب الإسلامي (11411ه/ 1491م) - 

المسمودي . أبو الحسن علي بن الحسين . (ت 47 #ه). « مروج الذهب ومعادن ا جوهر» ؛ تحقيق فجمد 
محي الدين عبد الحميد . أربعة أجزاء ؛ صيدا/ بيروت ‏ المكتبة المصرية (8 4 1ه/ 584 ١م)‏ . 

ا مصري . جميل عبد الله. « اثر أهل الكتاب في الفتن وا حروب الأعلية في القزن الآول الهجري » ٠‏ الطبعة 
الأولى . المذيئة المتورة . مكتبة الدار (1 4اه/ 1944م) . 

تحقيق مارسدن جونز؛ اكسفورد (1433م) . 

يافوت الحسوي : شهاب الدين أبو عبيد الله لت 717ه): 2 معجم البلدان » ؛ خمسة أجزاء ٠‏ بييزوت ؛ دار 
صادر (139ه/ 18117م). 

(0) المسراجع الا. 


,مم فمالمعفتها ,تا سها! , “ماعمطه !|" عاعنمخ :ومماذا [ه عافعمداعوم8 زله) كتعطا0 فد .لا متدصيا 
,9-10 بوم مألا املا ,(1971) :6ع همه عمسا قمه الففق .لكر 


.(1963) مماطهدماك نمه بعفقها! ,«مثوما ,"تتو وده قمعا بمع67 1704" باميرسظ سطمل جزى باطس ات 
.(959ذ) هنا بم قمة مهااتمعذاا مممقمما ,“ومعذاط تمرك ل نصامرك"” ,لط التق 
(1966) جومم ومشهعممك ,لمدك0 .فت فهمة ," قانالء انا نه لمسصص اما" ..01 الا باه الا 


نجرماء 


ة الجتمعات 


الواقدي . محمد بن عمر , (ت ١0‏ 1ه)ء ١‏ كتاب ا مغازي 1+ 


1 صلاح النجاتي حمودي 


عط كه علتاتتاة عطا مه طممز؟ 5'مصقطكنظ] م15 زه قاءاء1 ع1 
,0 لمم طاعطممعط عط فلكة ه10 فمد تاك م6 
اله كنط لصة ,(.1]. نا ظ,ط) لداستسقطن]/1 أعطمممط 


ااانا النخ10تاع الضلخ5 
ماك عفدنا جذةماسفطم وان[ بكعتامميس1! فجه تمك جلمعم؟! ,امع0ا بورمتوتا1 
مط تفنه5 - «اقاعل 


علا مأ تعمسام اممتموهذ وب مون عكهنا عنامت لم كله عردم عتط] ‏ #ععوووم 
عا عل معيل كه عكنا عدا :زط تاهع) اسمسحاة عدومم أن عانا عط اه وممفلة 
عمط عن مهلام نمطا فوكعم عذ جز لممعمة عزا لم ,لل علط م ؟ومر لوتفم 
عط ندفاء عغهه ها اوسعنند مد يمف عنطا جه) #معدك عطا مكعم كلا ذه وماممتق 
عن مد اعطمد عط كلمويه! كممتتعميك عمد آه عفسائمد عذا ها عممعمعالاك امعمق 

لقع 


مطلعه “لساك غطا احا نمت عم بممتدعلتعمت مامة لدتعم 1 عطا عطها عم كل 
ممتاعضك ان ععقةاد اه النى ععة (ععمية5 عتسفاعا بعطاة رمسم معلة قمة) جممطكتاط 
طممم قمط أعضق معدل عممصمع ويه عدمطب ؟ه تعطومم د أن عامرة وه علموم 
عطا فهط مذي بوعومم رمعم بعمماععة1 .دممد معوومة فلدوه كتطا غمطا قمد بتكت 
.مممظرردة عنط ,مهفل كته وذ 8.1051 8) فمجمسمظاة اعطومم" اعم ها ععممضع. 
عامط ما لعممتامعم فومطعطومم زه كمولة عط متا مز #«دو ,فوط لمعم كأ مز 66 
نمف وم قد( برعا نملا كمكم 6م اوم لعمعمت عن أباوظة كامه8 برإماة 
«ملاط مه تعطوميم عتطا وز #متاعة ما وفمعم ممعم تزع مه بعلمقد عما! الامطه 
وعدمهء قم دالخ تمك مك عصصعمة إن مد فعمعمرسا حفط معاع مع سها] ولط 
د إمععت بعممتحكفك عل لله ,عودددعلة عط 6 1ن قاع) فممسصامال! اعامممم 
تدعك عانبه كدب 1 سقط مذ عبمعاعط ما ميلع قمد لممطع طومم كثا فمتمعة ,وع1 
عممذععانا عد معط باجم بعمطء برط بولمتمم تعنتقا عدم فتلي كنظ تعفر 
زعم وذ داعي لماز عط برط تدمع كا عمسلايد عانيوم! كل بطدم امه وز مومع 
قم عممم ,ككعاعطامعدعم ,كمه كممتتعامي عذا أه علساتاد ع1 .كعدعي قمه كظصية 
عدم كز كوعمعنمعفدمم علطا اسطا اعم عط أن عازرة زوز بكسعل عط آن هذا امسلا ممع 
عنصملا عا مذ دتعانم محتاعضصف عد نسمطة فاه ععتممس عط م لعبسعهيديع كممار 

م 


لح 77 77ت أنساز ومستا حافت 


عجلة جامعة الك عبد العزبز : الآداب والعلرم الإنسانية دج .ص ص 138-156 ه41 (ه/ 198ام) 


عمارة المسكن وتخطيطه في جنوب شبه الجزيرة العربية في 
عصر ممالكها القدمة على ضوء المكتشفات الأثرية 


عبد الكريم بن عبد الوبن سحيم الغامدي 
قسم الآثار وا مناحف ٠‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة ا ملك سعود 
الرياض - ال مملكة العربية السعودية 


المستخلص : حظيت الدراسات الآثارية قي جنوب الجزيرة العربية في عصر 
المالك الغزبية القديمة باهتمام كبير من قبل المؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية 
على جد سواء : وظهر ذلك الاختمام جليًا قيمأ تشر من مطبوعات عن حضارة 
جنوب الجزيرة العربية في عصوزها القذئمة ‏ وقذ ساهمت ثلك الدراسات» 
سواء ما كتب منها باللغة العزبية أو بلغات المؤسسات الأجنبية آلتي تقفبت في 
المنطقة » قي إثراء معلوماتنا عن حضارة عرب الجنوب خلال الألف الأول قبل 
الميلاد: إلا أن ما بلفت النظر ويكير التساؤل ذلك البون الشاسع بين ما نقرؤه قي 
كنتب التراث العربي عن قصور اليمن ومحافذها وبين ما كشقت عنه الحقائر 
الأثرية من بييوت ومساكن قي حواضر النطقة 

ويركز هذا البحث على المسكن بصفة عامة ؛ من ثاحية مواد بنائه . تخطيطه 
ووظائف غرفه من خلال ما توصلت إليه البعثات الأثرية التي قامت بدراسات 
ميدانية في المنطفة منذ بداية النصف الثاني من النقرت العشرين . ويهدف إلى 
مقارنة ماتم الكشف عنه من مساكن مع ما ورد في كتب التراث العربي عن تلك 
المساكن من روايات وأخبار 


يثل المأوى أول مظهر سكني استخدمه الإنسان منذ فجر حياته ليهجع فيه وليدرأ عنه قساوة 


11 


1 عبد الكزيم بن عبد لين سحيم الغامدذي 


الطبيعة ومضارها أو أية أخطار أخرى . وقد مارس الإنسان الأول الالتجاء إلى أشكال مختلفة 
من المأوى كالكهرف والسواتر الصخرية والأشجار والأكواخ الني يقيمها من أغصاتها . وهذه 
الأساليب كانت ملاجئء مؤقتة تتفق ونخط الحياة السائد آنذاك الذي كان قوامه التنقل والترحال 
بحنًا عن الطعام وطلبًا للصيد . وبانتقال الإنسان إلى مرحلة الاستقرار التي اعتمذت على 
الزراعة وتدجين بعض الحيوانات أصبح المسكن الدائم مطلبًا تبسًا وجزءًا أساسيًا في تلك 
المرخلة . وقد بدأ بسيطًا متواضمًا متمثلاً في أكواخ أو مبان بدا بيت باللبن أو الحجارة تبعًا 
لتوفر هذه المادة أو تلك . كما نراه في مراكرٌ الاستقرار الأولى في وادي الرافدين وفي بلاد 
الشام وفي وادي النيل00©, 8 

وقد شهدت مدن الحضارات القديمة في منطقة غرب آسيا وشرق البحر المتوسط خلال 
الألفين الثالث والغاني قبل الميلاد نقلة حضارية وتطورا كبير في بناء المسكان ؛ كالتي نراها في 
كل من أور وآشور وبابل وماري ورأس الشمرا وتلل العمارئة وميكيتي ٠‏ كما نراها وقد بلغت 
درجة عالية من التقدم والرقي في مدن الحضارتين اليونانية والرومانية كأثينا وأوليتوس 
ومايليةوس وأفوس وروما وبي واستيا وغيرها خلال الألف الأول قبل الميلادا”؟. 

ولاشك أن الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية لم تكن يمنأى عن تلك التطورات في مجال 
البناء » كما لم تكن بمعزل عن إتجازاتها الحضارية المختلفة » إلا أن جنوب الجزيرة العربية التي 
أزدهرت خحضارتها قيما عرف يعصر الممالك العربية خلال الألف الأول قبل الميلاد لازال 
يعاني فن مشكلثين رئيستين : 

المشكلة الأولى آثارية وتكمن في تلك القجوة الواسعة التي تفصل بين عصر تلك الممالك 
والعصور التي سبقتها وهي فترة طويلة يصعب تقديرها أو محاولة تفسيرها في غياب الشواهد 
الآثارية الكافية . 


والمشكلة الثانية تاريخية وتتمثل في تعثر المؤرخين المهتمين بتاريخ المنطقة في إيجاد تسلسل 
ة العربية منذ بداية الألف الأول 


قبل اميلاد وحتى ظهور الإسلام مع بداية القرن السابع الميلادي0, 


وعلى ذلك ؛ فإن معلوماتنا عن المسكن في جنوب الجزيرة العربية والتطوزاث التي مر بها 
فليلة ومتنائرة في العدد الضئيل من الدراسات والأبحاث ؛ أو في تقارير الأعمال الميدانية الني 
لايزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة. وهي وإن تيسرت فإنها لا تزال في مجملها مكتوبة 
بلغات منختلفة مما يشكل عقبة كأداء تواجه القارىء والباحث العربي غير المدمكن من ثلك 
اللغات 


زمني متفق عليه لتعاقب الأحداث التاريخية في جنوب الجزي 


عمارة المسكن وتخطيطه في توب خب الجزيزة العربة في يفنا 


ويهدف هذا البحث إلى دراسة المسكن في جنوب الجزيرة العربية في عصر الممالك العربية 
التي ازدهرت حضارتها خلال الآلف الأول قبل الميلاد على ضوء الذراسات والأبحاث. 
الحديئة وما كشفته الأعمال الميدانية في المواقع الأثرية من المباني ذات الدلالات المتعلقة 
بالمسكن . ولابد من الاعتراف أن البحث سيتقصه العديد من النقفاط لعدم توفر الككم المناسب 
من المعلومات اللازمة عن فترات معينة . 

القد زودتنا الأ عمال المبدانية الني أجرتها البعغة الأمريكيئة لدراسة الإنسان(4) 
"مهل9 1ه وفساة عط م1 «واهفوهه؟ فومنرعدوى :11 والثي أشرف عليها ويندل نيليس 
مان8 000611 بمعلومات جيدة من خلال تثقيبانها في هجر بن حميد وتمنع ومأرب خلال 
عامي 6181 1561م (شكل )١‏ لا سيما وقد تمخض عن أعمال تلك البعقة عدة من 
البحوث والدراسات تضمنت وصقًا لبعض البيوت التي نقبتها ورسومات لتخطيطها ؛ ودراسة 
لما وجد بها من معثورات ؛ ولعل أهمها بيت (يفش) وبيت (حدث) ؛ وسنأني على دراستهما 
في الصفحات التالية . 

وقد أظهرت الدراسات الثي تشرها المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
أبرزها البحوث الميدانية التي قام بها محمد توفيق عن آثاز معين*2. 

وهناك أيضًا أعمال البعفة الأثرية الفرنسية قيما كان يغرف بجمهورية اليمن الدمقراطية 
الشعبية خلال عام 141/4م : 1915م » الثي تفبت في واذي حضرموت2"7. أما المادة المنوفرة 
عن المسكن في جنوب الجزيزة العربية قبل الإسلام في المصادر المكتوبة سواء الكلاسيكية أو 
الإسلامية المبكرة فيكتنفها الكثير من الغموض . وسوء العرض . فبيلني (510)!'' وسترابو 
(هطدن2"!)3: وكذلك صاحب الطواف حول البحر الآريتري”" » يوردون تقازير يختلط فيها 
الواقع بالخيال , والأسطورة بالحقيقة ؛ وهي مع ذلك قليلة القائدة فيما نحن بصدده ٠‏ 


ويورد سترابو في أحد تقاريره مايلي : 
اله ]و أكعطعق عورمععط ننه كممعدططدمع0 عذا ومة كممعحطك عط طامط يملءء اكد ماعطا ممم" 
كلهمتع قمة وعطعنيهه كه لاعبو رقع أعتمة بعالك قمة فامع طزمط كه امع مومتنوع أعشن عبسل برع لايع 
همه كالقبد قمة ددمل 56؟ تكعكنقط ترلاجم ومع همة وأعكوع عم تلم لل طتته بعطاعييه! ,وأسمط لمم 
(١١),"وعوماء‏ ونماعممم لايد امك بعبالتك نمه فامع قم تومب طازن لعتمهوع مدت عمم عمتائعه 


ولاشك أن || والجرهائيين قد جنوا من غوائد النجارة مكاسي كثيرة ظهرت آثارها 
فيما أشاده السبئيون بصفة خاصة من المعابد والسدود والطرقات . إلا أن الحفائر الأثرية لازالت 
قاصرة في تأكيد ما يتصل بالمساكن ومقتنياتها ؛ وما عثر عليه منها حتى الآن لا يكس الثراء 
الواسع والرغد الوفير الذي تُحَدئنا عنه تلك المصادر» كما أنه ليس بوسعنا تفي ما جاء في تلك 


عبد الكرهم ين جد لين ستجيم النامفي 
ييل الكريم بن عبد لذبن 


قا كك 194194م) 
شكل (1) خارطة نوضح مواقع هجر بن حميد وتمنع (قان بيك .1414م 


عمارة المسكن وتخطيطه في جنوب شيه الجزيرة العربية في كن 


التقازير جملة وتفصيلا إِذ أن الآمال لازالت معقودة على البحوث والدراسات المستقبلية . 
وبالنسبة إلى ما كتبه المؤرخون والجبغرافيون العرب فلا يختلف عما كتبه أسلافهم 
الكلاسيكيون يشكل عام . ولعل أشهرهم أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداتي (ت 5 177ه) 
الذي أظهر تعصبًا إقليميًا وقبليًا يصعب معه الأخذ بكثير فن رواياته خضوصً تلك التي تحدث 
فيها عن قصور اليمن ومحافدها ؛ وحسبنا أن مغالاته في تمجيد الحضارة والعنصر اليمئي قد 
: 00 
أفضت به إلى السجن'! '. 


مشكلة الدراسة في ندرة المادة الأثرية من جهة وعدم الاطمتنان للروايات التاريخية 
من جهة أخرى .. فالمادة الأثرية المتعلقة بالغمارة . والدراسات المبنية غليها موجهة نحو تخطيط 
المدن وساحاتها العامة وأسوارها مع التركيز على المعابد ومحارمها . وبالمقابل ؛ فإن هناك 
إغفالاً يكاد يكون مقصودًا عن المسكن ومقوماته وتخطيطه ووظائف غرفه إلا ما يشار إليه 
عرضمًا خلال الحفريات أو أثناء تلك الدراسات . وتداركًا لهذه الإشكالية سنحاول أن تلتمس 
حلاً فرضيًا مؤقنًا من خلال تنبع النمط التقليدي الشائع في عمارة المسكن المعاصر بحواضر 
جنوب الجزيرة العربية ؛ استنادًا على منهج الدراسات الاثنوجرافية إنامههدمطاتا : والذي 
سنعرض له لأحقًا آملين الكشف عن بعض الجوانب الغامضة في عمارة المسكن في العصور 
القديمة . 


خليسة تاريشية 


عرق القسم الجنوبي والجنوبي الغربي من الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية بالعربية 
السعيدة “«ناء*5 نط8" : وعرف في المصادر العربية باليمن لوقوعها على بمين الكعبة أو كناية 
عن البُمن والبركة”""2: وقد نشأ في هذا الجزء مالك عرفت بالممالك العربية القديمة وفي : 

١‏ - معين وعاضمتها (معين) و (قرناو) وحكمت خلال الفترة مابين 5٠٠-١70٠‏ ق.م 
تقريبًا. 

'- سيأ وعاصمتها الأولى ١‏ صرؤاح ؛ ثم انتقلت إلى ٠‏ مأرب » وحكمت من 15٠١‏ 
٠١‏ قم تقريبًا. 

8- قنبان ؛ وعاصمتها ( تمنع) وحكمت من ٠٠٠١‏ ق.م وحنى نهاية القرن الأول قم ٠‏ 

4- حضرموت . وعاصمتها (شبوة) وحكمت من 19٠‏ حتى 18١‏ قم تقريبًا (شكل 1). 


ولسنا على يقين من بدء وانتهاء تواريخ هذه الممالك ولم تعقب إحذاهما الأخرى كما كان 


إلى مك7 


7 خارظة الممالاء به القديمة ه) 
عن (البريهي 
شكل (1) خار. ع 


لكريم بيذ يح سيم العائدي 
عد الكزيم بن عبد لطدين 


عمارة ا مسكن وتخطيطه في جنوب شبه الجزيرة العربية في لقيل 


شائعًا ؛ وكما ينضح من الفترات المفترضة لتأريخ كل منها فلابد وأن بعضها عاصر البعض 
الآخرء الأمر الذي أدى إلى طمع قويُها في ضعيفها إما بالاستيلاء عليه أو اقغطاع أجزاء من 
مناطق نقوذه الإقليمية ؛ وهو أمر عانت منه حضارة جنوب شبه الجزيرة العربية وتسبب في 
تدمير وطمس كثير من المعالم الحضارية ‏ تشهد بذلك النصوض التي وصلت إل 
الجنوبي كما أظهرتها الأعمال الميدانية ‏ أبرزها آثار مدينة تمنع التي أحرقت في ثهاية القرن 
الأول قبل الميلاد تقريي2390, 

وبالرغم من الصراعات الطويلة ققد نعمت المنطقة به 
فانتعش النشاط التجاري داخليًا وخارجيًا نما اتعكس 
في مختلف الميادين : 


ات استقرار استتب خلالها الأمن 
با على إزذهارها وعطائها الحضاري 


تعريفالكن 

جاء في لسان العرب : والسكن. والمسكن والمسكين: المنرل والبيت . . : والسكن أيضًا 

سكتى الرجل في الدار؛ وهو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل وغيره : وربما قالت 

العرب السكن لمأ يسكن إليه ؛ ومنه قوله تعالى : 8 وَجَعَلَ اللَيْلسَكنًا 4 والسكن المرأة لأنها 
يسك |60 

والمسكن هو البيت والمتزل إلا أن المسكن يتقتصر على ما سكنه الإنسان في 


البناء سكن أم لم يسكن”*'2 قال تغالى : ط ليس عَليكُم ناح أن تَدخُلُوا ب 
وقد جاء في تفسيرها أن المقصود بها الأماكن المبنية غير المخصصة للسكن وتقنضي الحاجة 
دخولها كالمساجد وحوانيت التجار والخانات230, 


ى الست 


وجاءت كلمة بيت (بٍ يت ) بمعنى المسكن في كل من الآرامية القدهة والآرامية 
الإمبراطورية والتبطية والتدمرية والحضرية وكذلك العبرية”؟1. 

وقد وردت كلمة بيت في المسند الجنوبي بنتفس اللفظ والمعنى ؛ ومن مرادفاتها (مختن) 
و(هيكل) ؛ و(معن) و(عون) : (مخدر). وتعني المسكن والمنزل7"". وتحفل أيضًا لغة جنوب 
الجمزيرة العربية بالكثير من المفردات المتعلقة بالبيوت وبنائها كالأعتاب والأعمدة والأبواب 
والنزافذ والسقوف . وفي ذلك دلالة على أهميتها ومبلغ ما وصلت إليه من تقدم وازدهار . 


مواد الاء 


الاشك أن توفر المادة الخام يعبر الركيزة الأساسية في عملية البناء . ويأني دور الحرفيين 


يفيل عبد الكويم بن عيذ للدين سحيم الغاندي 


الذين يتولون توظيف هذه المواد لخدمة النشآت المعمارية . وقد تميز جنوب الجزيرة الحربية 
بتوافر خامات يندر أن توجد خارجه في شبه الجزيرة العربية ؛ وأهمها الأحجار ؛ وهي متنوعة 
في تكوينها ومختلفة في ألوانها ؛ ما جعلها تدخل في عملية البناء كمادة أساسية ؛ وفي 
الزخارف كمادة ثاثوية , ومن أتواعها : 
المرمسر (معاكةطهاة) 

حجر طَبّمْ ستل التشكيل لونه أبيض أو أبيض ضار ب إلى الصفرة ويكون عادة مخططأ » 
رفطاعانه رقيقة شبه ث وهناك أدلة على استخدامه كمادة للبناء على نطاق ضيق ؛ 
واستعمل في صئع الأواني والتماثيل . ويتوفر بكجيات كبيرة في جنوب الجزيرة العربية 299 , 
الجسرانيت (عالمهم©) 

وهو من الصخور البلورية ذات أصل بركائي ؛ ومئة ماهو أحسر وأبيض أو أسود؛ 
ويستخدم في البناء وفي صنع الأواني7" ”4 


البازلت (الهوه8) 

صخر سطحي قاعدي ؛ استخدم في البناء ونحت التماثيل وترصيف الأرضيات 
الحجر الخيري (عممايء مشة) 

متوفر بكثرة في شبه الجزيرة العربية بشكل عام وقد استعمل في البئاء على نطاق 
0 


لذ 


الرخام (عامعهاة) 

صخر متحول عن الصخور الرسوبية ويكون عادة أبيض أو أجمر . وقد استخدم أيضًا في 
البناء خضوضًا في الزحارف المعهارية57". 
الأمشتاكب 

وتأني أهمية الأخشاب في الدرجة الثائية بعد الحجارة ؛ فقد كانت الغابات الواسعة في 
جنوب الجزيرة العربية تشكل مصدرًا وفيا لتزويد البناء بما يحتاجه من الأخشاب . وكان لتنوع 
الأشجار واختلاف مميزاتها فرصة جيدة أتاحت للبنَاء حرية الاختيار وسهلت تحقيق طموحاته 
وإبراز مواهبه . 

والخشب عتصر مهم في عملية البناء : فأطر الأبواب ؛ والنوافذ مصنوعة من الخشب » 


عمارة ا كن وتتخطيط ف ينوب به الجزهرة العربية قي ايفين 


واستخدم في أمكنة معيتة من الحائط ؛ خاصة في أركان الغرف : إذ كانت تولج بعض 
المفصلات في البناء لتقويته . وكانت الزوافر - ولازالت - تقؤم مقام الأعمدة في حمل 
العرارض التي يستند عليها التسقيف ؛ وأرضيات الغرف في الطوابق العليا . وقد شاع 
استعمال الأخشاب في مختلف المنشآت المعمارية في جنوب الجزيزة العربية وامتد حتى شمل 
مناطق من شرق إفريقبيا . ونجد أمثلة من ذلك في المعمار الأكسومي”؛ '". ولم تقتصر مادة 
النشب على كونها رئيسة في البناء . بل وأسهمت بدور فعال في عملية الزخارف لسهولة 
نقشها وقابليتها للتشكيل 

وأنواع الأشجار المنتشرة في جنوب الجزيرة العربية كثيرة ويصعب حصرها . وأهمها: 
السدر » العرعر ؛ الطلح » العتم . النخل . وتمتاز في مجملها بكبر جذوعها وصلابة مقاومتها , 
الطلوب 

بالإضافة إلى ما تقدم من سواد البناء الطبيعية التي حباها الله للإنسان» هتاك أيضًا مواد 
مصنعة ؛ أهمها الطوب المجفف بالشمس (اللَِّن) : أو المشوي في أفران. وقد كان القش 
وروث بعض الحيوانات فن المواد التي تضاف إلى طيتعه لتزيد من صلابته وتماسكه . وهي 
شائعة الانتعمال لاسيما قي البيوت الشعبية » وتستعمل في التقسيمات الداخلية للبيرت 
الكبيرة . وفد وردت كلمة لح من س) في لغنة سند الجخوني لتجبت عن (اللجن» الطينء 
الطوب) . 


للخمسصليخ 


استخدم الحديذ والرصاص بصفة خاصة في عملية تثبيت حجارة البناء ؛ وتذكر الروايات 
إلففا 


بأن الذهب والفضة قد استخدمتا في تحلية الأبواب والأعمدة وجوانب السلالم 


وحسبنا الإشارة إلى أن معادن تلك المواد منتشرة في أرجاء واسغة من جنوب الجزيرة 
العربية . وقد استشمرت على نطاق واسع . وكان الذهب بصفة خاصة يباع بأسعار زهيدة أو 


0 
يقايض بمواد رخيصة حسبما يرويه لنا سترابو 


ولعل من المناسب وقد تطرقنا إلى المواد اللازمة للبناء أن نعرض لأولئك الذين تسئد لهم 
عملية البناء . وهم الخرفيون على اختلاف تخصصاتهم , 

والتخصص الحرقي 0نممناع06 للاموتدوع]م:8 هو أحد مراحل النمو الحضاري في حياة 
المجشمع الإنساني ‏ وتفرضه الحاجة في المجتمعات المعقدة "50181 »مام00" . ومعلوماتنا 
نشأة النظام الحرقي في جنوب الجزيرة العربية لازالت قاصرة إلى حد كبير في - 


ليل عبد الكريم بنعبد لين سحيم النامدي 


إعطاء صورة واضحة عن بداياتها وتطورهاء إلا أن المكتشفات الأثرية تؤكد لنا بما لا يدع 
مجالا للشك أن حركًا مختلقة يهمنا منها النجارة والحذادة والبناء كانت متقدمة ورائجة رغم 
النظرة الدوئية لمحترفيها . 

وقد جاءت كلمة (مخ ض) في العربية الجنوبية لتعني حجاراء قالع الحجارة؛ وكلمة 
(ج زب ي) عامل حجارة؛ وزيم الباني أومن يقوم بتهيئتها للبناء!*". وبالنسبة للنجارة 
وفنونها فلا شك أنها كانت رائجة في عصر الممالك العربية إلا أن أصول نشأتها لازالت في 
حاجة إلى المزيد من الدراسات المتخصصة . أما الحدادة فتعد من أهم الحرف سواء في الحواضر 
أو الأرياف » ولا شك أنها ترتبط باكتشاف معدن الحديد . وقد أشرتاً إلى أن معادن الحديد 
منتشرة في جنوب الجزيرة العربية . وتدخل صناعة الحديد في أدوات الكثير من الحرّف لا سيما 
التجارة . 

وقد ساهم محترفو هذه المهن في تقدم فنون العمارة بصفة غامة وبناء المسكن على وجه 
الخصوص . ولنا أن نتتساءل عن بداية استعمال مواد البناء - التي سبق ذكرها - في عمارة 
المسكن بصفة خاصة . وهل مرت عمارته بمراحل تطوزية - تخو الأفضل + خلال عصور 
تاريخها؟ ثم هل تم ذلك التطور - والذي لا نشك في حصوله - تدريجيًا وبنسب #تقاربة في 
المجدمعات الحضرية والريفية؟ . ومقتضى الحال يثير تساؤلاً عن مدى شموا إن العمارة 
التي نقرأ عنها في الكتب التاريخية المبكرة . وهل استقاد منها عامة سكانها - حتى ولو يتسب 
متفاوتة : وهو أمر معقول - آم استأثرت به الخاصة الممنفدذة من وي الشروة والجاه؟ لسنا نزعم 
القدرة على إجابة تلك التساؤلات . ولا الإجابة عليها مجتمعة من اهتمامات هذه الدراسة ٠‏ 
ولكنها أمور متداخلة ؛ لا سبيل إلى الإجابة عليها إلا بتواقر المادة الآثارية الكافية مصحوبة 
باستنشاجات تاريخية سليمة ؛ وهو ما تأمل أن يتحقق من خلال دراسات ميذانية منظمة 
ومتواصلة . 


ومعرفتنا باستخدام الحجر في طرق البتاء لم تآث فقط من بقايا المبائي القديمة ٠‏ والتي لازال 
الكثير من أطلالها ماثلاً للعيان . ولكنها جاءت من عذد لا يحصى من التقوش المتعلقة 
بالغمارة ؛ فقي اللغة العربية الجنوبية تجد كلمة (ظور) تعني صخر أو صفا”*'". وكذلك كلمة 
(هبكل) ؛ وتعني البناء بالحجارة”' '". ومنها (لبن) وتعني اللبن المجفف . وكذلك (أبن) أي 
16 ا اا م 8 
حجر ؛ و (معربت) أي حجر مسوى منحوت"' "أ و (نهمت) أي حجر مصقول” ".و (يلق) 
حجر كلس ؛ و (تقر) حجر بنا؛ و(ربعت) أي حجر مربع'”)؛ وهي ألفاظ نقرؤها في المسند 
الجنوبي ويدل كثرة متراذفاتها على أهميتها وشيوع استعمالها . 


عمارة السكن وتخطيط في جنوب شبه المزيرة 


يد ني ين 


أما طرق استعمال تلك المواد في تشييد يناء المسكن قلي لدينا من المعلومات التي يطمأن 
إليها ما يشفع لنا بالنفصيل أو يشجع على الاسترسال . إلا أن الأمثلة التي سنوردها - غلى 
قلتها - تكفي لإعطاء صورة عن الكيفية التي كانت توظف بها تلك المواد في بناء المسكن 

البيت في ضوء الأدلة الأثربة 

أظهرت ننتائج الحفريات في هجر بن حميد دليلاً واضحًا على أن البيوت العامة فيها كانت 
تبنى باللين دون أساسات حجرية”* '': وهي طريقة شائعة في البناء واستمرت من طبقة (5) 
وصولاً إلى طبقة (5): ولم تستخدم الأحجار إلا قي حالات نادرة أو استجابة لضرورة ملحة 
كحماية الحيطان من الأضرار الخارجية أو تقوية الجدران في حالة بناء دور ثان. وقد وجدت 
في الطبقة (وتآن) 750 

ولم يدخل الحجر كمادة أساسية في يئاء المسكن إلا في فترات لاحقة بدأت في الطبقة (5) 
وتطورت تطورًا ملحوظا في الطبقة (©)1'"“. ويرجع قان بيك (/ع8 80/!) بعضًا من العناضر 


الفنية في استخدام الأحجار لتأثيرات يونائية وفارسية 1597 


واستخدمت الأخشاب كعوارض لحمل السقف ولم تكن طويلة ؛ وغاية ما وصلت إليه 
أطوالها لا يزيدعن المدرين (201. وتتميز مساكن الفشرة الثي تحن بضددها بالبساطة 
والتواضع : وكانت في الغالتٍ مستطيلة الشكل : مكونة من عدد من العرف يتوسطهاأ باحة 
واسعةء بل تعتبر أوسع مرفق في المسكن وأهم محتوياتها (الموقد) الذي يمثل الركيزة الأساسية 
في المسكن . كما وجدت به أيضًا رحى لطحن الحبوب ٠‏ وبعض مستلزمات الحياة اليومية 79" , 
ومداميك جدران البناء في مجملها سميكة سواء الجدران الخارجية منها أو الداخلية ؛ وهي في 
الغالب:تزيد عن 0« سم .. وقد استبدلت الأحجار باللَّينَ قي الجدران الخارجية في حين اسنتمر 
استعمال اللبن في التفسيمات الداخلية”” ؟». أما الأزضيات فخاليًا ما تكون من الطين المدكوك 
المجصص (0اهظآ ل6ا8) ٠‏ أو سبلطة (713250006) وهي طريقة شائعة وظهرت في أرضيات 
البيوت التي نقبت في هجر بن حميد وتمنع(*'. وقد استخدم الجض في تغطية الجدران 
الداخلية . وتلك شوب ار ا 

كنا قد أشرنا إلى أن الحجر متوفر بمختلف أنواعه في جنوب الجزيرة العربية إلا أن الأدلة 
الأثرية المنوفرة تشير إلى تأخر استعماله كمادة أسامببة في بناء المسككن . 

من الناحية التاريخية فإن تحاليل المواد العضوية في الطبقات السقلى في حفريات تمنع ترج 
بدايات الاستيطان في المدينة إلى ما بين 1١٠١‏ ق.م. و 40٠‏ ق.م. مع ترجيح بداية الألف 


ة خاصة في عمارة 


لفل غبد الكريم بن عيد للدبن سححيم القامدي 


الأول 1 


ولم يظهر استخدام الأحجار في بناء المسكن إلا في الطبقة (:5) والتي وجذ بها كسر 
حديدية ويد لتمثال برونزي”* ؟؛ وقد أرخت هذه الطبقة بالقرن السابع أو السنادس قبل 
لين 

ما تقدم نستتتج - وبحذر شديد - أن القرن السابع قبل الميلاد يعتبر بداية فترة تحول 
حضارية وسياسية في تاريخ المنطقة . فمن الناحية السياسية ظهرت وحدات سياسية منظمة 
كانت على صلات وثيقة بدول لها شأن كبير في منطقة الشرق الأدنى ؛ ويحكم تلك الصلات 
مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة . ومن الشواهد التاريخية الإثاوة التي بعثها (يثعمر وثر) 
مكرب سبأ إلى الملك الآشوري سرجون في سنة 718 ق.م. وأخرى أرسلها (كرب إلى بين) 
إلى سستحاريب في سنة 58.٠‏ ق.م.477». ولاشك في أن لتلك الإناوات ما يبررها إما حرصًا 
على مصالح اقتتصادية أو درءًا لمخاطر سياسية ؛ ولستا بصدد تقصي هذا أو ذاك وحسبنا أن 
هناك كيانًا سياسيًا منظمًا في جنوب الجزيرة العربية قادرا على التعامل مع تلك القوى السياسية 
ذات التاريخ الطويل . 

كما أن لدينا من القرائن ما يرجح كون القرن السابع قبل الميلاد بداية نهضة شاملة من أهم 
مؤشراتها تخلني حكام سبأعن اللقب الديني (مكرب) واتخاذ لقب (ملك) بدلا منه » وفي 
ذلك دلالة على أن السلطة الزمنية أصبحت من القوة بحيث لم تعد بحاجة إلى دعم السلطة 
الدينية ؛ وتشير أيضا إلى تطور مفهوم العلاقة بين الحاكم والشعب الذي يحكمه . وقد رافق 
ذلك اننقال العاصمة من (صراوح) إلى مأرب وتشييد معبد (ألمقه) المعروف ب (محرم 
بلقيس): وبناء سد مأرب» بالإضافة إلى الكثشير من التنظيمات الإدارية والمالية 
ينيدا 

ولعل لتلك النقلة الحضارية - التي ظهرت بوادرها في فن العمارة بصفة خاصة - ما يبررها 
لاسيما ونحن نميل إلى قرضية رودو كاناكيس في أن قتبان ومعين قد سقطتا تدريجيًا في يد 
السبأيين عندما كانت دولتهم آخذة في النمو والتوسع وذلك بفضل (كرب إلى وتر) أول من 


لقب بلقب (ملك)”**'» والذي امتد حكم أسرته قرابة مائة وخمسون )١60(‏ عامًا بدأت من 
الكذا 


(سنة 70٠‏ ق.م) وحتى (سنة 009 ق.م) 
واعتمادًا على ما تقدم فإننا نفترض وبدرجة كبيرة من الاطمثنان أن استعمال الحجر كمادة 
أساسية في بناء الممسكن ٠‏ وكمادة ثانوية في زُخارفه قد بدأت بتواضع من القرن السابع ق.م ٠‏ 
ولكنها بلغت درجة كبيرة من الكمال خلال القرنين السادس والخامس قبل الميلاد . وهي 


عمارة ا مسكن وتمخطبطه قي جنوب شبه التزيرة العربية في لهل 


ظاهرة أكدتها الحفريات الأثرية في عدد من المواقع منها مباني الطبقة (©) في تمنع وبعض 
منشآت هجر (حنو الزرير) في وادني (حارب) ؛ وكذلك بيت لهيعت. مبنى (11) وبيت 
(يفعان) في (عمادية) التي تبعد 17 كيلومترا شرق المكيرس”**). ولعل التوسع في استعمال 
الأحجار في البناء قد دفع بالبناء إلى الاستفادة العامة من الكتل الصخرية التي تعد لوؤضعها 
واجهة للجدران الخارجية . وذلك باستخدام واجهاتها للكتابة » وتلك ظاهرة شاع استعمالها 
في المعابد ثم انتشرت لتشمل المسلات وواجهات مبائي الساحات العامة ومداثخل المساكن 
وشواهد القبور17». 


مرق هه 


تتبسط كشب التراث العربية في وصف القصور والمحافد والأبراج التي كانت عامرة في 
جنوب الجزيرة العربية واشتهر منها قصر (غمدان) ؛ وقصر (كوكبان) : وقصر (سلحين) 
وحصن (بيئرن) ؛ وعن قصر غمدان يحدثنا ياقوت نقلاً عن ابن الكلبي أن اليشرح يحصب 
(أحد ملوك سبأ ء القرن الأول ق.م) أمر ب ائه في موضع غمدان فبني على أربعة أوجه : وجه 
أبيض ووجه أحمر ووجه أصفر ووجه أخضرء وبني في داخله قصر على سبعة سقوف بين كل 
سقفين منهما أربعون ذراعا ؛ وكان ظله إذا طلعت الشمس يرى على (عيتان) وبيتهما ثلاثة 
أميال . وجعل في أعلاه مجلس بناه بالرخام الملون. وجعل سقفه رخامة واحدة ‏ وصير على 
كل ركن من أركانه مئال أسد ... فكانت الريح إذا هيت إلى ناحية تمشال من تلك التماثيل 
دخلت من دبره وخخرجت من فيه فيسمع له زئير كزثير السباع ؛ وكات يأمر بالمصابيح فتسرج في 
ذلك البيت ليلاً فكان سائر القصر يلمع من ظاهره كما يلمع البرق » فإذا أشرف عليه الإنسان 
من بعض الطرق ظنه برقا أو مطرا ولا يعلم أن ذلك ضوء المصابيح”'”'؛ ثم أورد أبيانًا من شعرٍ 
لذي جدن الهمدائي©*2: 


وغمدان الذي حدثت عله 

بناءهمشينافيرأسئيق 
تمرمرة وأعلاهرخام 

تحام لايعيب بالشقوق 
مصابيح السليط يلحن فيه 

إذا يمسي كتوماض البسروق 
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وفي شعر آخر يقول!*ا: 
هل بعد غمدان أو سلحين 
أو بعند بينون يبي الناس أبيانًا 
ويقرر الهمدائي أن القصر يتكون من عشرين طابقًا. في حين يذكر أن الناس يختلفون في 
مساحته . فالبعض يقدرها بألف ذراع من كل جانب . وفي حين يقدر ارتفاع أسقف أدواره 
بعشرة أذرع””*). ويعلق فيليب حتي 11113 مز081) على تقرير الهمداني بقوله : ٠‏ فهذه ذا أول 
١اطحات‏ السحاب في التاريخ الملدون ؛/00). 


ولم يبق من قصر غمدان » الذي كانت أطلاله مائلة للعيان زمن الهمداني (ت 114ه) ؛ 
أي أثر ؛ ويرجح أحمد فخري أن جامع صنعاء قد بني في سوقع القصر وأن الأحجار التي بني 
بها المسجد من بقايا أحجار, 2017 

والقغدون غالبا ماجشيد على أكم (ججمع أكسة) وه ي عند لين منظون : تل من القف وهو 
*..وعتد ابن سيدة (الأكمة القف من حجارة واحدة) 7 ”©: والقف حجارة غاص 
بعضها ببعض مترادف بعضها إلى بغض حمر لا يخالطها من اللين والسهولة شيء ؛ وهو جبل 
غير أنه ليس بظويل في السماء ‏ فيه إشراف على ما خول770©. 

وفي هذه الحالة لاايختلف المدماك الأول عن الذي يعلوه إلا بزيادة قاعذته وعظم أحجاره ؛: 
أما المداميك التي تعلوة فتعميز بدقة تشذيب حجارتها وجودة صقلها وتنوع ألوانها . ومن 
الشائع عن هذه المبائي أنها لا تقتصر على كونها مسكنًا لذوي الجاه والسلطان ولكنها قلعة 
حصينة وهي خاصية تهد أمثلة لها في قترات متأخرة من تاريخ الجزيرة العربية . 

ومن أمثلة ذلك أظام المديئة المنورة . ولعل أفضل مثال على ذلك أظم كعب بن الأشرف في 
المديثة المنورة ولازالت آثار أطلاله باقية إلى يوهنا هذا : 

ومن ن سمات طرق بناء المسكن أن جدران المبنى الخارجية تأخذ في الضيق كلما ارتفع البناء 
ليظهر بشكل مخروطي عند الانتهاء من تشييده (شكل 27 . وييدو أن هذا التشكيل جيء به 
اليحقق الرغبة في زيادة قوة البناء والمخافظة عليه من تأث. 
العمودية أسهل تحطمًا من غيرها”'”). ومن الأمثلة على هذة الطريقة معبد (يحا) بالقرب من 
أكسوم ذو الشمط المعمازي اليمني!؟7", 
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شكل (5) غرذج للبيت التقليدي بشكله المخروطي في جنوب الجزيرة العربية . (4 ,1988 ,سهاعتمدالة). 


طرق البنساء في ضوء الأدلة الأثرية 

يزت عمازة جتوب الجزيرة الغربية بطابعهها الخاض سواء في طريقة يئاء المداميك أو 
الأعمدة أو تعدد طرابق مساكنها . وقد شيدت المباني من قطع حجرية كبيرة . حشنة القطع 
وضعت بدقة فوق بعضها في صفوف مرصوصة بطريقة منتظمة . تستخدم في أساسات 
جدرائها كتل حجرية أكبر حجمًا» وأحد الأمثلة لذلك المعبد الرئيس في تمنع (عاصمة قتبان) 
حييث نهد أن الأساسات الحجرية لجدرانه سميكة ؛ وتؤرخ هذه الأساسات الحجرية بحوالي 
القرن السابع ق.م. مقارنة بالفخار الذي اكتشف مرتبطا بها ويرجع إلى هذا التاريخ ؟7, 
وتطورت تدريجيًا طريقة بناء الجدران حيث أصبحت القطع الحجرية متساوية الأحجام سراء 
مستطيلة أو مربعة . كما أنها صقلت صقّلاً جيدًا وبدقة وعتاية ولم تستخدم الموئة في وصل 
هذه القطع الحجرية ببعضها. بل ارتبطت ببعضها نتيجة دقة القطع ووضع بعض الفواصل 
الحجربة بينها : ثم استخدمت بعد ذلك الأوتاد المعدنية لتربط بينها كما حدث في جدران سد 
هأرب وغيره من المباني المهمة”؟"'. ويبدو أن هذه كانت الطريقة الشائعة التي استخدمت في 
المباتي العامة مثل المعابد والسدود والأبراج : وهي المباني التي كان يراد لها البقاء لفعراث 
طويلة . وقد وصل مستوى البناء إلى درجة عالية من الجودة وينعكس ذلك في قوة بناء الجدران 
وتطور استخدام الروابط الوتدية واستعمال الذعائم الأفقية (قدده8) ختمل السقف» وتشييد 
الحبانة فوق الأبواب والنواقذ بعد قطع حوافها جيذ . والاهتمام بالصقل النهائي لواجهاتها نما 
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يعطي البناء مسحة جمالية لا تخطؤها العين . 

وقد ازدهرت حضارة جنوب الجزيرة العربية بصفة تخاصة خخلال القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد: وظهرت نماذج من فنون عمارتها في مأرب : حريب . حنو الزير ؛ هجر كحلان أو 
شبوة!*”"؛ وكذلك هجر بن حميد ونع . وامباني بصفة عامة كانت تشيد على حواف الأودية 
بحيث تكون مرتفعة عن مجرى الوادي بالقدر الذي يبعدها عن مخاطر السيول الجارفة . 
قخربة معين على سييل المدال قائمة على أكمة من الطين منحدرة الجوانب وتعلو عن مستوى 
أرض الجوف بقرابة خمسة عشر مترًا”””. وشيدت تمنع عاصمة قتبان فوق ربوة مرتفعة عند 
النهاية الشمالية لوادي بيحان . في حين يرتفع موقع هجر بن حميد قراية عشرين مرا عن 
مجرى الوادي نفسه”!”). ولاشك في أن اختيار الموقع المناسب للمديئة بصفة عامة أو الييت 
بصفة خاصة يعد من الأمور الجوهرية المتعلقة بسلامتها واستمراريتها . 

والمبنى بشكل عام في ععمارة جنوب الجزيرة العربية القدية يقوم على أساس جيد من 
الحجارة الخشنة يحشو بها البنّاء الحفر المعد لوضع أساسات جدران البناء الرئيسة ويختلف 
غمق الأساس تبعًا لاختلاف عمق الطبقة الصلبة المراد البناء عليها من ناحية وحجم المبنى من 
تاحية أخرى ؛ ولكنه في الغالب لا يزيد عن مثرين : كما هو الحال في مباني مشغة في وادي 
ه200 ومع العسليم يوجود فوارق بسيطة في عرض مداميك جدران البيرت إلا أنها عادة 
قي حدود 78 سم وهو الشائع في غمارة المعينين7" . وقد استخدمت الأحجار في البناء لا 
ا ا ا ا ا ا 
اوكان ترتيب وربط أحجار البناه في صفوف بعضها فوق بعض يتم بطريقة بسيطة ليست مما 
تعرفه من طريقة الرباط الفلمتكي (لمدط «وندت1©) أو الرباط الإغجليزي (2مدط طوذاع©) وإغا 
كانت توضع وضمًا نصفيفيًا غير متجائس وبلا رباط موحد (5000 010) وذلك لعدم توحيد 
قياسات أطوال الأحجار؛ مع مراعاة أهم نقطة في صلابة البناء وهي تباعد الفواصل في كل 
صف من الأحجار عما يعلوء”' '"؛ وقد تكون الأحجار متلاصقة بعض الشيء من الداخل 
فيبقى الحائط كتلة واحدة أو تكون الأحجار متباعدة فيكون ثمة تفريبغ داخلي وفي 
الحالتبن كانوا يصفون الأحجار صمًا طوليًا (غوتده له«نكدنههما) وقوقه صف عرضي 
(عوسسوح مدع ياومه1) من أحجار متلاصقة : وعلى هذا يكون التفريغ من الحائط في نصف 
الأحجار (الدللا دولاو )17 “. واسشّخدم في بناء المدماك في الجدران الخارجية لاسيما 
واجهات المبنى أحجار مختلفة الأحجام منها المستطيل وا مربع والثثلث كما استُخدمت 
الأاخجار الصغيرة لسد الفراغات وزيادة إحكام البناء: كما استُخدم حجر الزاؤية 
(غدها5 :مت 6غ1) لربط الزوايا في المداميك المتعامدة : كما استخدمت الشرؤيسة عممغط) 


عمارة الكن وتخطيطه في جنوب شبه الجزيرة العربية قي 14 


في سد الفجوات في الحيطان2"7 

أما الكيفية ألتي يتم بها وضع العوارض والأعتاب اللازمة للأبواب والنوافذ فكانت تتم 
وفق أسلوبين مختلفين في هنذسة البناء ويؤديان نفس الغرض ؛ أحدهما يتم بترك جزء من 
الحجر بوسط رأس العمود ليكون ذكرا . ثم يجعل في وسط الجزء المقابل من الحجر العارض أو 
حجر العتب ثقبًا يتناسب مع شكل وحجم الجزء البارز في الغمود ثم يوصل بينهما ليصبحا 
متلاصقين ومتماسكين تمامًا بواسطة ما يعرف ب (ذكر وأنثى) :مهالا هه 000مع1) , وهي 
طريقة رائدة في فن العمارة إيان تلك العصور”"". أما الأسلوب الآخر فيتم بطريقة التحميل 
على هيئة كرسي (868188) ؛ حيث يقطع نحو ثلث عرض حجر العمود طوليًا من أعلاه على 
هيئة زاوية قائمة ليحمل عليها حجر العتب من جانبه الضيق (سيفه) ثم يوضع عليها حجر 
عتب آخر بعرضه كله'*". والشائع في عمارة البيوت أن تبنى السلالم المؤدية للأدوار العلوية 
من ذاخل البيث ٠‏ وغالبًا ما تتكون من دورتين تتوسطهما بسطة صغيرة . أما تسقيف البيت فيتم 
بواسطة الأخشاب التي توصل بين جدران الغرف وتكون مثبة عنموديًا وأفقيًّ”*"2: وفي حالة 
غياب الجدران الفاصلة بين الغرف يستعاض عنها بأعمدة إما حجرية أو خشبية ؛ والخشبية أكثر 
شيوعا . ولازالت تستخدم لنقس الغرض في المبائي التقليدية ا توفره من مساحة وما تضقيه 
من جمال وروتنق . وتعرف تلك العوامد الخشبية ب« الزافر أو المرزح ؛ وتعد من أجود أنواع 
الأخشاب وتكون مستطيلة قرابة ٠18‏ 4 سم ؛ وتنوج بجزء خشبي أيضًا على شكل مثلث 
امتساوي الساقين يسمى ١‏ فلكة » رأسه على العموذ وقاعدته إلى الأعلى متساوية وعرض 
الدماك يبل تريغ عليه الأنيعبابرالأكنية اقفوم ترقل الأخحشاب الأفقيخ نين 
العوارض والجدران الجانبية ؛ ومن ثم تمون بجذوع الأشجار عالية المقاومة وتغطى بالطين'' "'. 

ومن الإضافات التي تدخل في عملية البناء وتؤدي وظائف مساعدة المنور ويطلق عليه في 
لغة المستد (م ص ب ح)”""' ويؤدي وظيفة النافذة إلا أنه أقل شأناء ومنها المرزام لتصريف 
المياه من الأسطح ؛ ومثها الصفة أو الظلة وتسمى ؛ هاظ ل .٠‏ وهي بئاء مسقوف وممشوح 
الجوانب للاستظلال والتهوية . وربما قصد به الشرفات”*"). ومن الإضافات أيضًا 
بمدساك علوي يطلق عليه ««ف رع ؛ أي جزء أعلى » أو قمة اليناء'""" وثأني 
أخرى في كلمة ؛ ش قر » وتعني إكمال وتزيين القمة بمدماك أو أكثر من جهاته الاربعة تشكل 
اكليلاً حول قمة البناء”6, 


تخي طالكن 
ليس لديئا من المصادر ما يمكن أن يعول عليه لإعطاء صورة واضحة المعالم عن تخطيط 
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المسكن تمفهومه العام في جنوب الجزيرة العربية » وجل مالدينا غبارة عن زوايات وصلت إلينا 
عن ظريق الحسن بن أحمد الهمداني وابن الكبي ورواياتهما يغلب عليها الطابع الأسطوري 
والتكلف المقصود . مما يربك الباحث المستقصي والدازس المحقق . ناهيك عن الإصبرار المبتذل 
لديهما ومن سار على نهجهما - في إظهار عمارة اليمن إبان ثلك الفترة بمظهر ينم عن التفاخر 
والمباهاة. بل والمكابرة في أحايين كد وفي مع ذلك لا تخلو من حقائق يكن استخلاصها 
من بين ثنايا تلك الروايات لا سيما إذا عُرضت على ما يتوضل إليه علماء الآثار سن نشائج 
ودراسات وهو أمر أساسي متوقع لمعرفتنا بتخظيط المسكن العربي القديم . 

وقد أمدتنا التنقيبات الأثرية التي أجريت في اليمن خاصة وجنوب الجزيرة العربية عامة 
بمعلومات لا بأس بهاء ولكنها غير كافية ولا متقصية ولعلتا نلتمس العذر لمن قام بها إذ أن 
عوادي الزمن والتعديات المقصودة طمست الكثير من المعالم الأثرية فلم يبق لنا من قصور 
الخاصة ولا مساكن العامة ما يمكن أن يعول عليه في هذا البحث . 


وإذا كانت المصادر الكلاسيكية التي تحدثت عن حضارة جنوب الجزيرة العربية قد أسهبت 
وبدقة متثاهية في تققاريرها عن الزخارف والفتون المعمارية والآثاث المستعمل فقذ أهملت 
ويشكل يثير الدهشة الخديث عن تتخظيط عمارتها السكنية : أوما يطاق غليه أضطلانجًاب 
١‏ مداط غعنه!] ١‏ 

ولم تبخل علينا لغة المسند بمفردات تتعلق بمسميات غرق المنازل حسب وظائفها . ومسها 
(م ور) وتعني المدخل7”). ومن مترادفاتها (خ و) وام ب هأت)”"". وكلمة (ص ولات) 
تعني الصالة الأمامية , وكلمة (م ح رب) وتعني محرابا: وتوحي بأنها مختصة بالمعابد ولكنها 
تعني غرفة الجلوس» أو بهو الاستقبال!””*). وجاءت كلمة (ب س ل) وتعني مطبخا؛ وغاليًا ما 
يكون في الطابق الأول في حين يسمى الطابق الآرضي (خ ط ب) أو (س ف ل ه)!84, 
فإطلاق اسم السقل على الدور الأرضي من المسكن لازالت مستعملة في كثير من أجزاء 
نوب المزيرة العربية.. أما الطرابى الغلبا قد أطلق خلبهااع لو عدو( ل زعناء لقع ل. 
ي ن) وهي ما على سن طوايق البناء 177 

ولسنا بصدد تتبع مغردات لغة المسند المتعلقة بالمسكن وحسبنا الإشارة إلى أنها حفلت 
بمفردات وفيرة لأجزاء المسكن . وكانت من الراء اللغوي بحيث تتكرر المترادفات للمسمى 
الواحد , ناهيك عن إحاطتها حتى بالأجزاء الصغيرة كالكوة والوتد والمنور . 

وإذا ما استعرضنا بعضا من أعمال البعثات الأثرية التي نقبت في المنطقة ؛ ولعل أهمها 
البعثة الأمريكية والني سبقت الإشارة إليهاء فجل ما ورد في تقاريرها المتعلقة بالعمارة السكنية 
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لايتغدى كونه تنظيمّالا اتفق على السير مموجبه في الحفرية . وإن شمل فصلا كاملا بعنوان 
(تعاقب الطبقات والعمارة) عإنااءةانةاة,ى ننه نإامهروناد 75 *. ومجمل ماورد في هذا 
الفصل عبارة عن معلومات عامة عن غرف المنزل والمادة المستعملة في بنائه ؛ ثم اقتراضات 
الوظائف :لك الغرف , بالإضافة إلى ما طرأ على المبنى من إضافات أو تعديلات أثناء فترات 
استعماله المتأخرة : ونحن وإن كنا لا نهمل تلك المعلومات أو نقلل من أهيمتها في الدراسات 
الأثرية ؛ إلا أنها معلومات مختضرة لاتمكّن الباحث المدقق من الحضول على إجابة شافية عن 
تخطيط المبنى السكني في تلك العصورء وعلى أية حال ؛ فلدينا أمثلة ستأتي بها عن المسكن 
توضح المساحة وعدد الغرف وإلى حد ما وظائفها خلال الفترة التي نحن يصددها . 

تزودنا أعمال البعثة الأمريكية بتخطيط لبيت اعتبرته من الأمثلة المبكرة لنمظ المسكن في 
جنرب الجزيرة العربية ؛ وهو البيت الذي كشفته حفرية الطبقة!"'8 نصف9 انرما ,8 مها8) 
(8) (10:90 والمبنى يأخذ شكلاً مستطيلاً » ويتكون من غرفتين متجاورتين , يفصل بينهما جدار 
على المحور الشرقي الغربي شكل (4) : ويدخل إلى الغرفة الشرقية من باب في الناحية 
الشمالية الغربية بعرض ,٠‏ ام وارتفاع 57, *م عن أرضية الساحة الغربية : وعلى حافة 
الجدار الغربي درع غير مننظم يفضي جزؤه الشمالي إلى باب الغرفة » يقابله عند المدخل درج 
يؤدي نزولاً إلى أرضية تلك الغرفة . ويغض النظر عن بعض التفصيلات المتعلقة بتوثيق 
سجلات الحفرية والمعشورات الآثارية فإن الغموض يكتنف الوظائف التي تؤديها تلك الغرف 
وعلى وجه الدقة . إلا أن وجود الموقد في الباحة الغربية يشير إلى أن المطبخ وما يععلق به عادة 
من أدوات الطحن والماء وأواني الطبخ والحطب وجميعها كانت بتفس الباحة . أو الصالة . ولنا 
أن نفترض أن تلك الصالة الواسعة تؤدي وظيفة المطبخ ومجلس العائلة وربما ينام بها بعض 
أفراذ الأسرة, تاغيك عن استغلال جزء منها مبيثًا لبعض الحيواثات الداجنة (بقرة » ثور. 
جمار: دجاج ؛ أغنام) ونلك طريقة شائعة في بيوت العامة لا سيما بيرت الفلاحين وأغلبهم 
من ذوي المستويات الاقتصادية المندنية . وربما لازالت متبعة في بعض جهات المنطقة . أما 
الغرف الأخرى فلابد أنها كانت مُستخدم لنوم كبير العائلة ؛ ومستودع أو مخزن لحاجيات 
البيت الرئيسة من أغذية وأثاث وملابس . ومساحة البيت تقل عن الخمستين مرا وليس به 
حمام ولا مرحاض مما يؤكد أن قضاء الحاجة كان يتم خارج الببوت . ومن المعثورات الآثارية 
التي وجدت في البيت قطعة من إناء طبخ مصنوع من الحجر الصابوني (116/ة516) يظهر عليها 
كسر قديم تمت محاولة إصلاحه تمسمار حديدي . وهي من الشواهد المبكرة لاستخدام الحديد 
في الموقع7*". وليس من السهولة بمكان إعطاء تاريخ دقيق للفترة التي سكن فيها البيت . إلا أن 
الفخار الذي وجد به - على قلته - يتفق وفخار حريضة في حضرموتٌ , والذي يؤرخ فثرة 
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عبد الكريم بن عند للين سحيم الغاندي 


8 576/71 
جموفه عمو مسا 


ع5 
انمع اه 


شكل (4) .بيت من الطبقة 8 (فان بيك :+1578م) . 


عمارة الك وتخطيط في جنوب شه ايخزيرة العرية في 1 


زمئية تمتد ما بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد وريم تأخر قليلاً عن ذلك!88. 

والمثال الآخر من خريضة في حضرموت (الاقلائهعطاله!! 5«ال16ل4]) وقد نقبت فيه كيتون 
ثامبسون (800م1900 00اه) في بداية العام 94 1م . وقد أطلقت على المشال الذي نحن 
بصدده 0 عزبة ؛ أو بيت ريقي 169دممة176). ويقع على وادي عمد ؛ ويحتل النقاط الني 
عرفتها ب 4483 شكل (5) وشكل (5) . 

ويتكون البيت من أربع غرف غير متنظمة وبغير أساسات حجرية ؛ وجميع غرقه مسقفة 
بالخشب . ومن الشكل (1) كما أوضحته الكاتبة فإن الحيطان /1: ٠١:4‏ هي الخارجية , بينما 
تمثل البقية تقسيسات واخلية80”. وغرف البيت وممراته معرفة كالتالي : 5 .5 :2 ,8 .م 
ومساحة الغرفة م 5١ * 5.5١‏ ,"ام : والغرفة 5 ٠١ > 4,8٠‏ , *ام والجذاز الفاصل بين الغرفة 
يتكون مدماكه من لبئة واحدة وليس لا متداده الشرقي أثر . والجدار ذو الرقم )١(‏ يقف 
فجأة في وسط الغرفة (8) . والغرفة (8) مساحتها 6 .7< ؟, 1م . وليست بحقيقية الاستطالة ٠‏ 
في حين تمثل الغرفة (©) مساحة قدرها 4١ * 1,5٠‏ ,اع . والممرات 8:6 لم توضح هويتها 
ولم يكتمل حفرها لتقدر مساحتها!!؟) 

وحسب التوزيع الوظيفي واعمادا على اللقى الأثرية فقد اعتبرت الغرفة 8 حظيرة 
للدواجن لاسيما الماعز الذي وجد كثير من بعره على الأرضية مكومًا بجانب الخائط”"”'. في 
حين استخدمت الغرفة (5) كمجلس للعائلة ( مه ه«ذاذا) ثم ضمت الغرفتان في فترة لاحقة 
لتكونا حظيرة كبيرة : وهو احتمال مغقول ولكن تأكيده أو نفيه يظل متوققًا على الكشف عن 
بقية المبنى . أما الغرفة (8) والتي يوصلها إلى الغرقتين ,5 باب بعرض ,7٠‏ ١ع‏ ؛ ومدخل على 
الجدارين 67 4 بعرض 8٠١‏ سم - وكلاهما قد سد فيما بعد - فلم تتضح هويتها رغم وجود 
ذكتين متقابلتين على الجدارين 7 0 إلا أن وجود حجر طحن للحبوب قد شجع ثامبسون 
للافتراض بأن الغرفة كانت مطبحًا ‏ ل سيما وهي تميل إلى كون الدكتين كانتا للجلوس 977, 
ثم نأتي إلى الغرفة (©) أصغر الغرف ولها مدخل على الجدار رقم (1) بعرض ٠‏ لاسم مققل 
بلبن إلى ارتقاع سم . وبها دكة على الجدار رقم (5) ويظهر أنها أضيفت لاحمًاء إذ أنها 
ب الداخخل والخارج من باب الغرفة » ويوجد بزاويتها الشمالية الغربية على الجدارين 1١8‏ 
مخزن ماء بارتفاع 66س 910), 

وبالرغم من العشور على مجموعة من الفخاز والأدوات الحجرية في هذه الغرفة إلا أنها لا 
تكن الباحث من تعن وظيفة هذه الغرفة . والممرات (1315) ليس لها ما يوصلها إلى دواخل 
الغرف المجاورة , ولعدم اتمام الحفرية فيهما فليس بالإمكان توضيح وظائفهما » اللهم إلا إذا 


شكل (ه) 


خارطة لموضع موقع 44:83 (كيتون ثامبسون 1544م . 
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عبد الكريم بن عبد لين سيم الغاندي 


عمارة ا لمكن وتخطبطه في جتوب شب الجزيرة العربية في 


شكل (9). مخطط للبيت الريقي كما رسمته كيتون ثامبسون (1448م) 


انه عت لمق 
صدق تخمين كيتون ثامبسون في كونهما ممرات تفصل بين بيوت مختلفة 


وكما يتضح من مخطط البيت والتعديلات الثي أ. يت عليه فلابد وأن يكون قد استُعمل 
لأكثر من فترة ؛ وعيّرت وظائف غرفه نبمًا للفترات التي أشغل فيها . ولم تزودنا الحفرية با 
يفيد غن كون البيث مينيًا من دور واحد أو دورين : إلا أن غياب الدرج المؤدي إلى السطح أو 
إلى الدور الثاني يعد 


راض كوثه دور واخدًا ؛ مع أن الدرج يعد من الأموز 


1 عبد الكريم ين عبد لين سجيم الفاندي 


الشائعة في عسارة جنوب الجزيرة العربية القديمة ليوصل إلى غرف الدور الثاني أوعلى أقل 
تقدير إلى سطح المنزل ؛ وقد جد في مساكن هجر بن حميد ؛ وتمنع والفاو.. إلا أنغيابه في 
هذا النزل لا ينفي وجود البديل . وهو السلم الخشبي الذي يتميز بسهولة نقله وقلة كلفته . بل 
واستعماله لأكثر من منزل في كثير من الأحوال لا سيما في القرى الريفية . 

وإذا ما تلمسنا الفترة الناريخية التي أشغل فيها هذا البيت فليس أمامنا إلا محاولة ربظ 
معشوراته بتلك التي وّجدت في المعباد والمقابر المجاورة لهذا المسكن وهي الطريقة التي طبقتها 
كيتون امبسون في محاولتها لتأريخ الموقع/”؟). واعتمادًا على اللَّى الأثرية الثي رُجدت في 
المنزل لا سيما غرفة (©.8) فإن بعضًا منها قد أعيد استعماله بعد نقله من المعبد في فترة 
متأخرة”""). وما كانت معشورات المعبد بمختلف أنواعها قد أرّخت لفترة تقدر مابين القرن 
السابع والقرن الخامسن قبل الميلاد فإن بناء المسكن قد تم بعد القرن الخامس قبل الميلاد إلا أن 
كيتون ثامببون تضع احكمالاً آخر لتأريخ معثورات المقابر قدرته ما بين القرنين السادس والرابع 
قبل الميلاد*" ٠“‏ وهي بذلك تميل إلى كون المنزل معاصرا للمقابٍ 4880 

ومن البيوت التي أظهرتها حفرية البعثة الأمريكية في هجر بن حميد , البيت الموسوم 83 في 
الطبقة (8) ويقع جنوب البيتين 81 82 واتتياز دم يداد على تنقايه موادجدانه التي اعتصدت» 
على الحجر والتي أصبحت شائعة في جنوب الجزيرة العربية ! انلك ااه استسل 
في مباثي تمنع لاسيما في بيت يفعم وبيت يفش وبيت حدث7''''» ويتكون البيت من ست 
غرف. ثلاث منها شمالية © ,8 ,4: وثلاث جنوبية 575,6 يفصل بيتها مر شرقي غربي (5) 
بعرض 45 ,١م‏ (شكل 7) . وله مدل سن الناحية الشرقية يغرض 158١م‏ ؛ وجميع غرقه 
تفتح على الممر الأوسط(8)! ٠"‏ أو لنطلق عليها صالة التوزيع: والمساجة الإجمالية للبيت 
٠١‏ ,مم 70١1م‏ -81, 0م" ؛ وحيطانه الخارجية والداخلية مبئية من الحجر ؛ وعرض 
مدماكه 56, ٠م‏ . وتتساوى مساحة ووضعية الغرف المتقابلة إلى حد ما ويقابل مدخل كل 
غرفة مدخل الغرفة المقابلة لها ويلاحظ أن بابي الغرف 8 ,4 يقعان في الركنين (الجنوبية 
الشرقية) . يقابلهما بابا الغرفتين 5.7 اللذان يقعان في الركنين (الشمالية الشرقية) مع فارق 
بسيط في الغرفة (5) التي انفردت بسعة بابها #رم تقريبًا . وباب الغرفة (©) قد وضع في 
الركن الجنوبي الغربي يقابلها الغرفة (6) وبابها أيضًا في الركن الشمالي الغربي ولا شك أن 
المهندس المعماري قد أخذ في اعتباره إبعاده غن المدخل الرئيس للبيت مراعاة لخصوصية 
دواخلها وسترها عن المازة من أمام المدخحل الرئيس 1١57‏ 

وبنظرة مدققة للخطط البيت من الداخل يلاحظ صغر مساحة غرفه : فأوسعها 8,5. 
ومساحة كل منهما 4 أمثار مربعة تقريبًا في حين لا تزيذ مساحات بققية الغرف عن 6 أمتار 


عمارة السكن وتخطيطه في جتوب شبه الجزيرة العربية في .. لل 
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شكل (1) مخطط للبيت 83 من قان بيك (1839م) . 


1 بد الكريم بن عبد لل بن سحيم المامدي 


مربعة . 
ويلاحظ أيضًا سعة باب الغرفة (8] والذي سيقت الإشارة إليه ؛ بينما الغرقة (5) ذات باب 
صغير مع أنها أكبر الغرف مساحة . ومن الملاحظات العامة على الهيكل الغام للبيت أن 
الجدارين الشرقيين في الغرفنين 6 ,© أقصر من الجدارين الغربيين ‏ والجداز الغربي قي الغرفة 
(15) أقصر من جدارها الشرقي : أما التتوء نحو الداخل في جدار البيت الجنوبي والذي ظهر 
أثرة في جلا الخرفة70) الجنوبي تعره ات بيك بقوع 8 ههلا إن تتحتهال ضغط الانقاضٍ خلىٍ 
الجائب الخارجي للبيت في الفتراث المتآخرة 
وكما يتضح من الشكل (1) فالمبتى بكامله مرتبط بامبنى (82) بممر من زاويته الشمالية 
الغربية ؛ أو كما عرفنه سجلات هجر بن حميد سقيفة” "١"‏ . والمبنيان (81) ,(82) يكوئان 
مجممًا معقدا من الغرف والممرات ؛ ولم تمدنا سجلات الحفرية التي أعذها اغ»8 مه/) بأي 
اد يوظائقها . وليس بمقدورنا إلا أن نفترض أن (83) كان بينا للسكتى بالمفهوم 
الغام: وأقرب و :. أنيكون رقا حكوميا تؤتيى كيه بض الأعسمال ذات الظايم 
الع جا ا رات في تاد علد يد ار اض ١‏ ولكنها مع ذلك لا 
تنفي احتماله . أما التاريخ المفترض لشغله فيقذر بالقرن الأول قبل الميلدو!* ١:‏ 
ونختتم أمئلتنا بيت يعد من أشهر البيوت التي أظهرتها الحفريات الآثارية وهو بيت 
يقش »© ويقع نخارج البوابة الجنوبية لمدينة تمنع . وقد كشفت عته حفرية البعثة الأمريكية 
بإشراف ويندل فيلبس فبلبس” و[ داك شهرة البييت لعظءت أو قخامة منشآتة ولا ع عن عير مؤلة 
بناله أو زخارفه: ولكتها أنت من أهمية التقوش التي عَثْر غليها بدائخله وحفظت لنا اسمه 
وأمسماء اء مالكيه والإصلاحات التي تمت عليه وأسماء اء الملوّك الذي بي البيت في عهدهم ثم 
تأتي أهميته في المضامين اللغوية والقانونية التي سجلتها نقوشه . 


ويتميز بيت (بفش) بكونه أول بيت يعثر عليه بحالة سليمة في حفريات جنوب الجزيرة 

العربية 
عط عسوا براعيفاوضيمت على اعت كلذ ومملة كسمم عفمطل لمكا ها للفاتلوتاف رفم لجا علوت 
عمة مذ أن سعقة لمعلاعمي هه كد يومتدتع ,كمال جمعحعا ممتطدة لامك ما عممفاكما طعبى بوك1 
٠١5(‏ )"مويو مدممط ماف تمعاعمة مه أن عممهتمغومة على 


ولم تسعفنا المصادر المتاحة أثناء إعداد هذه الدراسة لوضع مخطط للبيت ٠‏ حيث إنها خلت 
من أية مخططات أو رسوم كان بالإمكان أن توضح لنا الشكل الذي كان عليه . أما النقوش 
وعددها ستة فقد أمدتنا بمعلومات قيمة لا بأس بها عن وظائف بعض أجزاء هذا البيت 


عمارة السكن وتخطيطه في جتوب شب |. 


الغزبية في ها 
وملاحقه : فد جاء في النقوش الموسومة لدى جام (©2805ة) ب ”مك 121/2 ,1/8/2,119/2" 
أن بيت (يفش) يتكون من قسمين لكل منهما وظيفة مختلفة غن الآخر واعتمد في ذلك على 
الأصول اللغوية لكلمتي حطب (334:0) ؛ وصرحت (5:0)!!'). وتوصل إلى أن كلمة حطب 
في اللهجة القتبانية تعني معملاً أو ورشة عمل وهي في نفس الوقت تعني الطابق 
السفلي”*''". أما كلمة صرحت فلها عدة معان في اللهجة القتبانية من ضمنها الجزء العلري 
من البخلولة* اك 0 

من المعلومات السابقة إضافة إلى ما أشار إليه وندل ففيلبس في تقارير حفريثه تبوقع 
؛ تمنع 21١70‏ حول هذا البيت فإن باسنطاعتنا أن نكوّن ضورة عامة عن تفاصيله . يتألف البيت 
من طابقين : ١‏ طابق أرضي ذو صُمّات أو بواك مسقوفة وعدة غرف تقوم بدور مصانع خاصة 
صغيزة . ثم طابق علوي تضمن شرفات ومقصورة مباخر ومخزنين للبخور . وقد اشتراه 
وجدده رجل من أثرياء العاصمة يُدعى هوفعم بن ثوين في بداية القرن الأول ق .م ؛ ووقفه 


باسمه على كبار معبودات قبيان!2011 


وقد عثر المتقبون في بيت (يفش) على معثورات ذات أهمية تاريخية واقتصادية تعكس ثرامء 
ل خلال تلك الفترة. إلا أننا لا نجزم بتعميم حالة الثراء على مخُتلف شرائح المجتمع 
القعباني . كما أن تلك المعغورات لا تمدنا بالمعلومات اللازمة لتحديد وظائف غرف هذا البيت 
على وجه الدقة ؛ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن. ماهي وظيفة بيت يقش؟ وهل يسعقنا قيما 
نحن بصدده ليكون مثالا حيًا لمساكن العمال الحرفيين ؟ 

سبق أن أشرنا إلى أن سجلات حفريات الموسم الأول والني كشفت عن أنقاض بيت 
ات : وتوسمنا خيرً فيما ستمدنا به معلومات حفرية الموسم الثاني ومعشوراته : 
إلا أن شييئًا منّ ذلك لم يحصل . وجل ما استفدناه عن المنزل لا يتعدى تخطيظه العام ؛ وهو أمر 
توقعناه وأشرنا إليه قبلا عند حديئنا عن إشكالية الدراسة , 


ومما لاشك فيه أن الطابق الثائي في بيت (يقش) كان يؤدي وظيفة المسكن ‏ حتى مع غياب 
الشواهد الأثرية التي تخصص وظائف غنرفه ؛ إلا أن ويندل فيلبس 5مااان!8 1/6001 يورد 
افتراضًا غريبًا لوظيفة هذا البيث؛ نورده حرفيًا لكونه افتراضًا لم يُسبق إليه ؛ ولم تؤيدء 
الشواهد الآثارية ولا الحوليات التاريخية المدونة . 
عذلا ده؟ غمعسطكتاطماى مه مععط علتقط لالعته اكفكولا عكسهك] غطا اق حعن] عذلا لعاكع مهناك ولط" 


١11(‏ ).مه ستدممم لمعم 6ه مهمه 


وخلاصته أن بيت (يش) كان قد بي ليكون متزل لممارسة البغاء المتصل بالمعيد . 


ذل عبد الكزيم بن عبد لبن سحيم الغأمدي 


وقد بَنَى فيلبس (11108ن0م) رأيه على شيوع عادة البغاء المرتبطة بالمعابد في منطقة الشرق 
الأدنى7'': ولا اختلاف معه على ذلك فققد مارسه الكتعائيون والبابليون والإسرائيليون 
بطرق مختلفة وأساليب متنوعةة2114, 

والبغاء في حد ذاته لم يكن غريبًا على مجتمعات الجزيرة العربية منذ سابق عصورها؛ إلا 
أنه لم يغبت وحتى يوا هذا وجود بغايا مرتبطات بالمعابد وطقوس التعبد بها . ولم تمارس 
ثلك المجتمعات أيضًا ما يعرف بالنذر الجسي كشكر للمعبود , والذي كان شائعًا لدى نساء 
بابل ٠‏ اللواتي كان عليهن الذهاب إلى المعبد مرة في حياتهن ليهين أنفسهن للغرياء لاسيما بعد 
الوإعووا كر 

وبيت (يفش) لم يكن للنعبد ولا ملحمّا بمعبد؛ ولم يعثر بين معثوراته على لُقى توضح 
بالدقة وظيفته إن كان له وظيفة غير المسكن . وافتراض كونه مقر للبغايا المرتبطات بالمعيد ليس 
له ما يبرره خصوصا و جميع النقوش التي وجدث به وقت دراستها لم تشر إلى ذلك لا من 
بعيد ولا من قريب . وإذا ما اسمّنتي بيت (يفش) من أن يكون منزلآ ريا كان مقر إداريًا تمارس 
فيه أعمال تخص الحكومة» أو ريا كان نحانًا يتزله الغرباء . أما غيّاب دورات المياه يداخله فله 
تلغي هذا الافتراض لا سيما وقضاء الحاجة خار. رج المنزل كان عادة شاتعة في جنوب الجزيرة 
العربية وربما لا يزال لها وجود في أرياف المنطقة إلى يومنا هنا . ونعود مرة أخرى للتساؤلات 
التي أثرناها في هذا المبحث والني تخص تخطيط المسكن لنعترف بتعثر الإجابة المرضية لتلك 
التساؤلات, 


وأماغموض الرؤية وندرة الصادر الموثقة :بل وصعوبة الاغتماد على تقارير البعشات 
الآثارية التي نقبت في مذن اليمن القديمة . فسنعمد إلى طرح فرضية معتمدة غلى أحد المناهج 
الحديثة في علم الآثاز؛ وهي الدراسة الإثنوآركيولوجية نإهوادءمط»/8000-8 وحقل 
الإثنوآركيولوجي هو دراسة المجتمعات المعاصرة . سواء كانت بدائية أو تقليدية في مختلف 
جوانبها المادية والاقتصادية والاجتماعية وتهدف أساسًا إلى جمع معلومات تساعد في تكوين 
نظريات أو فرغنيات لتفسير ظواهر غير واضحة أو غير معلومة عن الماضي .2١ ١7‏ وهكذا فإن 
دور الإثنوآركيولوجي لن يكتمل إلا عندما تكون المعلومات عن المجتمعات الحاضرة في خدمة 
فهم المجتمعات الماضية كما لن يتم ذلك في غياب أعمال أثرية ميدانية . 


وما يؤسف له قلة الدراسات الإثنوغرافية دثطمه,ع-همط8 عن جتوب الجزيرة العربية . كما 
أنها ليست بأحسن حالاً من أعمال التنقيب الأثري . وتحوي كتب الرحالة الذين زاروا جنوب 
الجزيرة العربية معلومات قد تفيد في تكوين فكرة عن المسكن الغربي القديم من خلال الفترة 
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التي سجلوا فيها ملاحظاتهم . 

ومما هو متاح اليوم من تلك المعلومات يمكننا أن تضع تقسيمًا افتراضيًا لأنواع المسكن في 
الجزيرة العربية . هذا التقسيم على بساطته يفيدتا في توجيه الدراسات المستقبلية وهو خاضع 
اللقبول أو الرفض عند إجراء المزيد من الأعمال المبدانية ذاث الأهداف الواضحة. 

والشموذج الافتراضي لأنواع المساكن هو كالتالي : 

أولاً : المساكن الشعبية . وهذه ريما تكون ذات مخططات بسيطة ومحدودة المساحة 
والغرف . استُخدم في بنائها مواد بسيطة محلية : وهي تعكس مستويات اقتصادية واجتماعية 
مدئية » ومن نفس الطائفة ريما توجد تلك المساكن المبنية من القش والأخشاب (عشة) ؛ وهي 
أكثر عرضة للزوال في المواقع الأثرية » وهي بالتالي غير ممثلة فيما تبقى من آثار ء ولكن يقنايا 
حفر الأعمدة الخشبية التي تثبت العشة قد اكتشفت في أماكن كثيرة من العالم القديم ولا 
تصعب معرقتها أثريًا . 
المساكن ذات الطوابق المتعددة والمنشآت المختلفة ؛ ويفترض أنها مساكن لأسر تتمقع 
بمستويات اقنصادية واجتماعية أعلى من سايقتها . ومثل هذه الييوت بتخطيط معماري 
وعناية ملحوظة في اخثيار مواد البناء وفي تتفية الز+ ارف ؛ ومن جملة المنشآت في هذه 
البيوت ما يتصل ببعض النشاط الاقتصادي والحرفي . ومنه ما يتعلق بالحيوانات كالحظائر 
الداخلية وغرف تخزين العلف والحيوب . 

ثالنًا : ويتمثل النوع الشالث في القصور والمنازل الضخمة ذات الطوابق التعددة ؛ وهي 
عموما تتميز بالمخططات الجيذة ومواد البناء الممتازة وتكثر فيها غرف السكن والمخازن ١‏ وغالبًا 
ما يكزن أصحابها حَكَامًا أو أعيانًا أو أثرياء . ومن ضمن المنشآت في هذه البيوت استحكامات 
دفاعية ومصادر مياه دائمة ومضمونة . ومخازن للمؤن , ومن الممكن أن نبحث عن الأدلة 
الأثرية والإثنوغرافية التي تدعم أو تلغي هذا التفسيم الافتراضي . إلا أن الاختبار الحقيقي له 
ينتظر الأعمال الميدائية المستقيلية . 

ومن المعلومات الإثنوغرافية تلك المشاهدات التي سجلها نزيه مؤيد العظم وقد زار اليمن 
عام 1871م - 7143 وبما سجله أن عامة بيوت صنعاء تتكون في الغالب من أربعة 
طوابق : الأرضي ويكون للمواشي وعلوفتها , وربما استُخدم جزء منه للمؤن : والدور الأول 
الأفراد الأسرة » في حين تكون الغرف بالدور الثاني استقبالاً للضيوف ٠‏ وغالبًا ماتكون 
مفروشة بالطنافس والسجاد والفرش الوثير الممدود على الأرض . وتزين حيطانها برفوف 
يوضع عليها صحون نحاسية وأوان من الصيني والخزف . وعلى السطح يخصص غر' 


14 عبد الكريم ين عبد فين نيم للناملي 


عليها (المنظرة) لاستراحة كبير الأسرة ومن يرتاح له من خاصة أصحابه/118, 

وتقرير آخر يقدمه لنا أحمد وصفي زكريا في كتابه (رحلة إلى اليمن)/9') وقد عمل في اليمن 
غام 1475م كمهندس زراعي . ويصف لنا الماكن في المدن والقرى بقوله ٠:‏ لأبد أن يُبنى 
القرى في اليمن على نشوز عالية أو في شفا المنحدرات : أو وراء أكمة أو صخرة كبيرة للدفاع 
وا مراقبة ؛ خومًا من الطوارنى التي لم يخل اليمن منها "(١‏ ”')ء ويضيف : ؛ أن بعض مدن تهامة 
الساحلية لا سيما «الحديدة؛ و امخاء تحنويان على دُور جميلة حجرية ذات ثلاث أو أربع 
طبقات... 1١17:‏ في حين تكون الدور في المناطق الجبليةٌ قليلة العرض شاهقة الطول وذات 

ايفان 
طبقات عديدة 


وفي معرض حديئه عن قصور اليمن ومحافدها وآطامها يورد جواد علي أن غرف الطابق 
الأرض بام ازيح لثوة رونا يصو اينف كفطل افائيه)لماالطزنيق بق التي تليه فتتخذ 
نا 

من المعلومات الإثنوغرافية السابقة لانستطيع أن تجزم بأنها استمرار للمساكن القدية 
موضوع هذه الدراسة ؛ ولكنها لن تختلف عنها كثيرا لا سيما في هيكلها العام . أما التفصيلات 
الداخلية والملاحظات الدقيقة - وهي أمور ذات أههية كبيرة في الدراسات المقارئة - فليس 


بالإمكان الخصول عليها من مذكرات متواضعة سجلها أفراد ليسوا بذؤي أخَتصاص أو دراية » 
وإن كناء مع ذلك لا نغمط حقهم م في الريادة . ولا نتكر جهودهم مهما تواضعت ٠‏ 


لشّقلة 

استعرضنا في الصفحات السابقة بعضًا من أعمال البعثات الأثرية الثي نقبت في جنوب 
الجزيرة العربية في محاولة لإعطاء صورة عن عمارة المسكن وتخطيطه في عصر الممالك العربية 
القدمة . وأوردنا تماذج لبعض من البيوت التي كشفت عنها تلك البعثات ؛ وكنا نطمح أن نقدم 
مثالاً واضحًالما كان عليه الببت في شكله ومضمونهء إلا أن عدم انتظام أعمال تلك البعثات ٠‏ 
بل وتوقف بعضها دون إتمام أعماله ساهم إلى حد كبير في تعثر الوصول إلى نتيجة مرضية ؛ 
ومع ذلك فإننا نعتقد أن مجرد عرض المادة وتقويم اعوجاج كشير من الآرا التي جاءت إما 
عَرضًا وإما قصذا في تحليلات المشاركين في أعمال تلك البعثات يعد كسب آنا يا وتاريخيًا من 
خلال محاولة متواضعة تهفو إلى طموحات كبيرة وآمال عراض .٠‏ 

أما ما يمكن استخلاصه مما نقدم عرضه فيمكن إيجازه في النقاط التالية : 


-١‏ تأخر ازدهار العمارة في جنوب الجزيرة العربية قياس عما كانت عليه عمارة منطقة 
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الشرق الأدنى المعاصرة لها . وهو أمر لا خلاف عليه بين الآثاريين والمؤرخين على حد سواء. 

1- عدم التوافق بين الرأي الشائع عن جنوب الجزيرة العربية كمنطقة ذات ثراء واسع وبين 
ما كشفت غنه الحفريات من وحدات سكنية متواضعة لا تعكس ذلك الثراء . 

- البون الشاسع بين فنون عمارة المعابد وتخطيطها وبين عمارة المسكن في عمومه ؛ وهو 
أمر يوحي بوجود مجتمع ذي طبقتين إخداهما ذات غناء فاحش والأخرى ذات فقر مدقع . 

4- لم تستفد منطقة جنوب | ة العربية من حضارات المناطق القريبة منها والمعاصرة لها 
إلا بقدر محدود . ومع ذلك فقد أضرت الحروب المستمرة والصراعات المنواضلة بتلك الفوائد 


وتأكيد تلك الفرضيات أو نفيها يتوقف على إجراء تنقيبات منظمة ومتواضلة » 
ذوو الاهتمام من مختلف التخصصات ذات العلاقة وهو أمر تأمل أن يصبح حقيقة . 


والله من وراء القصد ‏ 
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(4") فرانسيس أنفري , حضارة أكسوم من القرن الأول إلى القنرن السابع.. تاريخ إفريقيا العام ج؟ , جين 
أقريك (محرر) ؛ ثرجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى وآخرين . اليونسكر ؛ بازيس ؛ 1542م . ص 11/8 


عمار: 


المسكن وتخطيطه في جنوب شه الجزيرة العرببة في .. اا 


(20) البريهي : مرجع سابق »ص 7117 . 

550 ,347 بم ملاعييره روطمموه 

000 

(14) البريهي . مرجع سابق؛ ص 218 

(9) بيسون: أ. ف. ل. » جاك ريكمنز؛ محموه الغول: ولتر مولر؛ المعجم السبئي (بالإنجليزية والفرنسية 

والعربية) ؛ مكتبة لبنان ‏ بيروت؛ 1487م ؛ ص 7/. 

(0) البريهي ؛ مرجع سابق : ص 188 . 

(61) البريهي ؛ مرجع سايق ؛ صن 211 - 

(05) البريهي : مرجع سابق :ص 17 7.. 

(80) البريهي ؛ مرجع سايق :ص 1118 


(1؟) -لة8 مماطممق نم3 ما ع3 عتمبماءاءعمظ ف ات عمشاتمعا كما لأعاصلااا «أ8 #مزماط ,عاععظ مدلا ,للا عد 
.16 بم .1969 ,كلا .كمعد" فقاومل فمطول م1 بعوممسا 


37م 


(0؟) .25 .م قن رن بتلع8ا مه ل 

3 .32 بم ,نات بره بعاغ 8 سساة 

يم 34 بع نات بون بعاعم8 ساو 

(4؟ .16 بم ,نت بره بخلع8 دلا 

ركم ,19 بم كنت برت بعلع86 مداو 

).22 بع بنء بره بنلعء8 ملآ 

33.410 بع ناك بره بعلع»8 دلا 

)35 بم ينك برد بيلعم8 مولا 

).182 بم ملك بوه بتاع سبلا 

610 28 بم ملك جره لمعك مدلا 

(ه4) .180 بم مغك بترم ركوللائط" لاعقمع 19 

(47) جواد علي : مرجع سايق .ج؟ :ص ص 71/4714 

(4) لبتكولوس رودو كاناكيس : الحياة العامة للدول العربية الجنوبية ؛ في : ديتلف نبلسون وفرتز هومل : و ل: 
رودو كاناكس وآدولف جرومانء التاريخ العربي القديم ؛ ترجمة فؤاد حستين علي ؛ مكتبة النهضة 
المصرية ؛ القاهرة , (181710) نص 1584 . 

(4) نيلسون وآخرون: مرجع سابق : ص 118 

(44) نيلسون وآخرون: مرجع سابق : ص 8/4 

لنه) .34 بو نك جره بناغع8 مدلل 


(0) نيلسون وآخرون : مرجع سابق » ص 18 . 
(01) ياقوت الحموي ؛ معجم البلذان .ج 4 دار صادر ؛ ييروث 1114م :.ض 17516 


1 عبد الكريم بن عبد اللدين سجيم الغامدي 


(05) المرجع السابق : نفس الصفحة . 

017 المرجع السابق :نفس الصقحة . 

(5ة) ونه طاطملا نرط تالومع ها لعاملعمم]” ب(لزلااءاما ,قإطوجة «اسمك زه وعلتنوابمفم ع1 بتممفمسماطءلخ 

14 بم .1938 ,ومععوعمه بكوم براتعيع فنا مماعمو لظ ,8 لم3 

فيليب حتي ٠‏ اريخ العرب (مطول) ؛ ترجمة إدواره جرجس وجبرائيل لجبور . ج١‏ : ظ؟ :دار الكشاف 
للنشر والطباعة والتوزيع :بيروت :1438م :ص 8ل 

(اة) أحسمد فخحري ء رحلة أثرية إلى بلاد اليمن : ترجمة يوسف عبد الله , وزارة الإعلام اليمنية ؛ صنعاء ٠‏ 
44م ٠ص171‏ 


منظور: مرجع سابق .ج17 ,ص 70. 
ابن منظور ؛ نرجع سابق .ص 51 
ابن منظور ؛ مرجع سابق »ج 4 .ص 186 . 
() نيلسون وآخرون ؛ مرجم سابق .ص 181 
313) المرجع السابق مباشرة » نفس الصفحة 
(59) .126-127 ,ترم ,ناك بن مودت لتتكا5 للعقى 18 
(0) تبلسون وآخرون ؛ مرجع سابق .ص 187. 
(20) .34 بم رام .مره معأعءظ مولا 

م بريتون : مرجع سابق .ص ١7‏ 


00ح 3 نس بنك بون لم8 صفلا 


(1) بريتون ؛ مرجع سابق »ص 74 
(4) توفيق > مرجع سابق :ص 7١‏ 

") توفيق » مرجع سابق ‏ صن 8 . 

توفيق : مرجع سابق ؛ ص 8 

34090 بم كان جره بلاعف8 مدلا 

(07) توفيق . مرجع سابق .ص 4 

(4) توفيق ‏ مرجع ساق :ص 8 

(1 بربثون ٠‏ مرجع سايق ؛ ص 78 

(5/) البريهي » مرجع سابق .ص 180 

0 البريهي . مرجع سابق : ص 507 

187 البريهي . مرجع سابق : ص 145 

47 البريهي : مرجع سابق .ص 181 

(0) بيستون» مرجع سابق :ص 187 + البريهي ؛ مرجع سايق :ص 191 :198 - 


81 بيتسون ‏ مرجع سابق :ص 14 


(5) البريهي ‏ مرجع سايق :اص 701190 


(*4) البريهي ؛ مرجع سابق؛ ص 05 . 


(4) بيستون » مرجع سايق »صن 1708188 


(00) البريهي . مرجع سابق .ص 7١4‏ 
نحم 78قا منرم ما من بناععظ مدلا 
(احه) ,ك1 بم بعك بون افع سول 
(هة) .17م .اك يتن بكلفعفة مولا 


اللسكن وتخطيطه في جنوب شبه الجزيرة العرية في 


فمها 


ذقه) ,0564 ,نجه رطفه!!) هطفعسلة ل عأراوم1 «فساا فمه تطسط1 114 فى بممعمسمططة ممادت. 
عونامة! ممنوماان8 بكعايمسولاهم 6ه بومتعمة عط 66ل ومكصطمل برط مكوج! روتوجعولونا علا أله املاط 


(نة) 138 بم يرك بترن بقمممسمظ]: ممامع 
(حهى) .142 بم بزك بن بممموسمة1 ممامع 
(جة) .قا بحر اك بترن منامكسيمط] امملمع 
(ع4) .لها بم ينك بن موسرم ممتمع 
(41) لكل بنك بره بسمعموسه 1 ممامت 
(ه) :142 بتر ينك بك بمك سمط مامت 
(حة) .65 بم نأك بك باممكمرسمطآ: مامت 
(ة) .143 بم يك بصن مممعجسم1" ممنى. 
لمه) +93 بم بك بتك بممعمسمط1” منت 
زعة) :143 بم ينات بن بسممجسمط1 ممحيت 
0 34 م بنك بون بعاففظ مولا 
(31 36 بم باك بره بعافف8 مهلا 
0١57‏ .36 بم براك بترن بماففظ سفلا 
0١5‏ .ك3 بم باك من ريغف صفلا 
)ك3 بم نك بن بعاعفظ مهلا 
(363-006 بم ينك بمه بملععظ مولا 
171033 بم ملك يمن بكفالئاه لاعمعلاة 


,93 بم ,944 ,مهلاوما 


)١ ١(‏ مواقا امعتومادعماعم4 نما بممسأك مذ لعكدلا عوسمكا عا ها فمنماعم كممتتوفعكما ,“لاا ب#سصمل مق 
علمدم؟! باطوترتاءلة فمد .ل (معومظ) ممعم عآ لمعنه بز غائلت بمأطدما لسك ما ومامعد 


لما هللا م متك بره متسل 


1146 بيستون + مرجع سابق ؛ ص‎ )٠١4( 


بف8ا .م ,(1957 يكوعم8 كمنعاموا! كمطمط عطآ بعممسننام8) .ط 


134 غبداتكريم بن عد طين سس م النائدي 


11 ,90-93 مم يلك بحن بكوللائطع للغفمع او 

)عبد العزيز صالح ؛ تاريخ شبه الجزيرة العربية قي عضورها القدية ‏ مكتبة الأتجلو المصرية ؛ القاهرة ٠‏ 
1ع ص 28 

150 :39 بم ينك بحرن بوسر لالط للعفمع و1 

1 يوسف الحوراني ؛ البتية الذهنبة الحضارية في الشرق المنوسطي الآسيوي القديم دار التهار للنشر ٠‏ 
بيروت :1514م دص 2514 158114 

() الحوراني ؛ مرجع سايق ؛ ص 58+ 

)٠١5(‏ الحوراني : المرجع السابق ‏ نفس الصقحة 

تخاذ) عماط امسابك وومتامعلاخ وعممععم" معدا أن كممنه معدط0 لمعتوهامعمن,مممطاع ,لممكلا6 ,ط مسلط 


معلا أن لإااذك انملا بلاساوة) عل لمسطونا؟ :برط قغاتلت] جين |سع مونم صامطاع وا دار ااقمسامةع :ها كاشتعة 
+7778 بوم .1978 معنو تعس وسطاى ,كوعرم معتوار 


(117) نزي مؤيد العظم : رحلة في العربية السعيدة..ط ؟ (شركة دار التنوبر للطباعة والنشر؛ بيروت + 
تمقام) 

(114) العظم . مرجع سايق .ص صن 177-158 

11) أحمد وضفي زكريا. رحلثي إلى اليمنء ط 1 .دار القكر. دمشق ٠‏ 1927م 

144 زكرياء مرجع سايق .ص‎ )1١( 


(111) كريا مرجع سايق .ص 149 
(117) زكريا .مرجع سايق : ض 153 
17) جواذ علي . مرجع سايق دج 8 : ض 179 

السراج سم 
أولا: المراجع العربيسة: 


ابن متظور ٠‏ أبي الفضل جمال الدين بن مكرم . لسان العرب » دار صادر , يروت ١‏ (دون تاريخ) 

إنفري : فراتسيس ؛ حضارة أكسوم من القرن الأول إلى القرن السابع . في : أفريك , جين ٠‏ (مجرر) ٠‏ تاريخ 
إفريقيا العام : المجلد الثاثي . إشراف جمال مختار ‏ اليونسكر ‏ باريس : (1984م) 

بريتون » جان فرانسو و رمي أدوان و ليلى بدر وجاك سيني ٠‏ وادي حضرموت : تنقيبات : وزارة الثقافة 
والسياحة ؛ جمهررية اليمن الديمقراطية الشعبية . المركز اليمئي للأبحاث والثقافة والآثار والمناحف ٠‏ 
عدن (40هام). 

البربهي ٠‏ إبراهيم بن ناصر ٠‏ ا خرف والصناغات في ضوء نفوش اند الجنوبي ٠‏ رسالة ماجسثير غير منشورف' 
جامعة الملك سعود . كلية الآداب , قسم الآنار والمناحف . الرياض :(1417ه) 

البكري ٠‏ أبي عبيدة عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ٠‏ مسجم ما استعسجم م نأسماء البلاد وامواضع ٠‏ تحفيق 
مصطفى السقاء عالم الكتب . بيروت» (194م) 

بيسستون. أ. ف. ل. وجاك ريكمتز و محمود الغول و ولشر مولر: العجم السبني . (بالإتجليزية والفرتية 


عمارة سكن وتخطيطه في جتوب شيه الجزيرة العربية في 1 


والعربية) مكتبة لبنان : بيروت . (19/5م) ‏ 

توفيق ٠»‏ محمد» آثار معي في جوف اليمن؛ منشورات المعهد الفرئسي للآثاز الشرقية ؛ مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية . القاهرة . (1481م) 

حبي ؛ فيليب ١‏ تاريخ العرب (مطول) ؛ ترجمة إدوارد جرجي و جبرائيل جبور؛ ط ؟ . دار الكشاف للنشر 
والطباعة والتوزيع : بيروت » (1476م) 

الجموي » ياقوت ٠‏ معجم البلدان . دار صادر ؛ يروث :181/40 م) - 

ا خوراني . بوسف . البئية الذهنية ا حضارية في الشرق ا متوسطي الآسبيوي القديم ٠‏ دار النهار للنشر بيروت ٠‏ 
(ولاقام). 

رودو كاناكيس ؛ ليتكولوس ؛ (1911) , الحياة العامة للدول العربية الجنوبية : في ؛ نيلسون؛ ديتلف و هومل ٠‏ 
فرنز و رودوكاناكيس و جرومان . أدولف ١‏ التاريخ العربي القديمء ترجمة فؤاد حسئين علي ١‏ مكنبة 
النيضة ميدي باهر 

زكريا ؛ أحمد وصفي ٠‏ رخلتي إلى اليمن » ء طاء دار الفكر: ده دفشق 1985(1م) . 

صالح . عبد العزيز ؛ تاريخ شبه ا جزيرة العربية في عصورها القدية : مكتية الإنجلر امصرية ؛ القاهرة : 


(كققلم): 
ضدتي . محمد كمال : معجم الصطلحات الأثرية (إنجليزي - عربي) . مطابع جامعة ا ملك سعود ؛ الرياض + 
0ه 


العظم ء نزبه مؤيد . رحلة في العربية السعيدة ء ط ١‏ ء شركة دار التنوير للطباعة والنشر ء بيروت ؛ (1945م) 
علي . جواد, اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ذار العلم للحلايين : ييروت . (*148م) . 
غربال. محمد شفيق ٠‏ اموسوعة العربية اليسرة» ذار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة ٠‏ 


(متقل)ء 

غلاب ؛ محمد السيذ . و بسري الموهري ٠‏ الجغرافيا الناريخية ؛ عصر ما فبل التاريخ وفجره ؛ مكتبة الإنجلو 
المصرية : ط3 + القاهرة ,(19م) ,. 

قخري . أحمذ ؛ رحلة أثرية إلى بلاذ اليمن ٠‏ ترجمة يوسف عبد الله وزارة الإعلام اليمنية: صتعاء: 
للخقام). 


نيلسون؛ ديتلف فرتز هومل ؛ و ل. رودوكاناكس و أدولف جرومان ؛ التاريخ العربي القديمء ترجمة فؤاد 
حستين علي ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة : (/1411م) . 

الهسدائي : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب . صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد بن عبدالله بن بلبهد ٠‏ 
صححه وراجعه محمد بن سعد آل حسين ؛ مؤسسة الجوهرة للنشر والتوزيع . ط 7 الرياض ٠‏ 
(الكاه). 


ثانا المراجسع إلا 

06 بلاغقه 1٠)‏ بوالشا؟ عدا ومماطلاة تماطدية طادم أن اوها مف ماع قولخ عا]. 8 8 ليا اناق 
.1955 يأرو ل نوها لإمدم 0ت مد ععم م8 بالنوعتدلا بقمم٠ا3‏ فجت مالم 

,8 .لا .قد طتطداة برط طوالهمع م فعنماكمه] ,(لتلغلاءله) عنطمم4 سس إن مواق 16 ,تممفهممكط لخ 
.1938 ...كنا وعم" ارالكت الملا مماعمممط 


13 عبد الكزيم تن عبد ل بن سبهم القاندي 


ل (مع«86) 1 ممعمظ عا نما بممممة؟ مز معكملا عجمماط عر ها لعنماع؟! وممناممعهها !1 ممصمل عق 
عط :ممسنالم8 بماطمية ممق ون تعنم «معداط أمعنومامعمعجة لعلع) .8 ملصدم؟ باطهاءق-لك قم 
1957 .كؤعو8 افامهة1 ململ 

حلم ,ككعم" معنعال! مخ( له افد امنا بإومافعم ممما جز كدمانم ماوع ,لقعا فمسطعنة عط قلست 
:1978 ,غناو عناولاة 

.1995 ,الفرقا .لجا تمعفنها بكومنامابعمرا عقنصع3 نيو سلما عط زه مص صماعن0 بواستاعييهن] كا ركع لاامقة 

عمط كمذامها! كوطول ع1 بعمهسناله8 بزقامها3) تهان8 «دولما! «مرز وممانابعرا جمعمام؟ 8 سول 
1962 

.1947 بوره مانا معطم اطللا د فمسعاط بصماذا زه مجاعم 116 ,قال ماق با8 انطع 

.955 ,لم0 / سغل! للإمموموح قمه ععدمظ بمسعمدا! مم5 فده «مطماه مللعفمة 3] يعو النطم 

التتلمعا! .فنا مممسعمقعة! سملللاللا ,دمقدما متعمهل 15 ل .إلا يردا فعبماكمس؟ بومماعا! لبقام برسلاط 
975 

فنا ممفمعمغا! سطالا/ل! ,«مقهما .كعمو ذا بدا تعاتلكمم]؟ ,صطهم37 إن وإرجمبهم0 م13 ,مادملق 
.1969 ,نالعالل 

حامفظ ,قهه 0:3 ,همهم لها ) مطفاء سا إه عأر »1 «مذاط فجت فكط م1 11:6 ,34 ,صفاف بمكترنهه !1 
وما ,ععدوةا مماعدناس8 عع مسونامخ غه وعم غطا 166 ممكمنام1 برط بككمم5 بإمتدتع نزولا عط لد لع 
1944 ,060 

:كادط5 1 فممتلااة لطا فغاتافممة فمد معمم6 هنآ فعنساكمس؟ ع5 ممعم دوعا عدا إن عسامنمعه 316 
.10055 اعتطاء0 سا8 ,لمم أكمسال نمم 54 ,دادم ممم امومع ملم80 لطتوعن06 :11م 

عاق بمأطفية لمك جنا الك علسماء لم8 هنه مامه ةوغور! تماع سواط ملظ جمزقاغ يلآ كنا0 ماعع8ا دل 
:1969 بكتعم2 كمتطمه!! كمذمل 106 :عدممرزا 


عمارة المسكن وتخطيطه في جنوب لب الجزيرة العربية في. 13 


قلطقعكة طأناه30 صأ عمنتاءء)تاعيخ عدره1] 
,8 نتمم للنلا] أوعط عط عمتسساط 
5عقعامع5و1[ لدعتعهامعقتاءعم ؤه غطعنآ عطا مذ 


أمعاحملاسلة ,كة الحتضعم]! اتامقة 
فوسولا مدم3 دكا ,كما زه عجعلام) ببجومامع مدنا ع4 رومامع اعجرم ]إه ,امه 
فأطهمى هندم3 - لم8 


مده عط اه عمه عه فععقاعمم معمة عمط مماستاتوت محاطهم طممك ‏ .تعميوومق 
امعاعمم عطن أه عممعووعد ع( بقلدمعم عتسماماعمم ما امعصعبعتطعة طديم رمز 
اعمج برط لعتصةسومممة كوه .8 بمستموعلانمر كدير عا وماسية عمدلعمتك مماطمم 
كلدتهالك؟ فمه لمعم تطعية تمادحعد لمممولقة عا كقان تتوممصة ,كلمعو ومع ع0 

زم 


عحهط عممنعنجسعوم رسنهها! فحد كمععرد مملنموظما بكسعة بكعاومم! بتتودمطالم 
سدمع ومتامسمهلها عاطمتاءء د قه» تنوه امعساععه عاطممعف نووم زه كرعه؟ عرلا ممم . 
عد مها كذ معكممط! تممه 


دهم مسمل ومتتمدمكمة برتعمعد عط سطيعوه انام ما #ومعصة مد كز “عدم عند1. 
5 علا عمماة ممتوع عط مذ انه فعتمفء كؤومنه لمممعوع لمعتومامم ممعي )مزدم عظل 
ون لعتعسامع ممم لمه لاعممتة وز إعحعنهيا وماكسامعلة 12 بلومسععة كنظ 06 كعتر 

عنام عطا 6ه كاععوقة موزهم ممالل 


.كدمدم علطا 6ه ممتعولى ,3 


لغة عربية 


سجلة جامعة ا ملك عبد العزيز : الآداب والعلوالإساة يحض ص 18»-١١1'‏ (416اه/ 86قام) 


بحر المنسرح وثنائيةالمفهوم 


عبد المحسن فراج القخطاني 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية : جامعة ا ملك غبدالعزيز 
جلة - ال مملكة العربية السعودية 


اللستخلص .كان للعروضيين ونقاد الشعر وقفات متبايئة حول وزن بجر 
المنسرح » وبخاصة حينما تناولوا تفعيلته الثاتية ‏ مفعولات! . هذا التباين 


الشحبه المروضية ؛ التموذج النظري » ٠‏ وللقطع النضمي «منفلا من توزيع 
الداثرة ؛ : وميزة كل طريقة منهما 


مقدسة 


لم يكن بحر المنسرح أسعد حظا من بجور أخرى » ولا محظوظا مثل أغليها؛ إذ جاء توزيعه 
(عبر الدائرة) يحمل تفعيلة (/0/:/ه/ مقعولات) لقف على منحركء وهذا يحدث هزة 
تشرخ التماثل أو التزاوج أو التتابع في التفاعيل عبر منظومة الدوائر ؛ وليس عبر تقطيعه كميا 
أو إيقاعياء وكاتت المحاولات التي تعرض لها علماء العروض - قديما وحديثا - جديرة 
بالدراسة والمناقشة . حاولت هذه المقالة أن تبحث تلك الجهود وأن تعطي رأيها فيما قيل؛ 
وركزت على ؛ مفعولات؛ في بحر المنسرح . والرافض لها ء والقائل بقبولها نم نا تابحو 
المنسرح . ونصوصا شعرية حَملَتْ عليه ؛ وهي إلى بحور أخرى أولى . ثم ما لبثت المقالة أن 
قلت من الفجوة - التي قامت بين الدارسين - فاستقرت على وضع صورتين لبحر المنسرح 
يمكن لهما أن توزعا بطريقتين ؛ عبر الدائرة » أو وفقا للمقطع النغمي ؛ منفلنًا من سيطرة 


13/ 


ل عبد المحسن فراج القحظائي 


الدائرة ٠‏ وتحدثت عن ميزة كل طريقة . وقبل أن تصل المقالة إلى هذه الننيجة كان في نية 
الباحث أنه سيقبل بتقطيع آخر وفق المفطع الكمي لنصوص هذا البحر ؛ لكونه يعطي اطرادا 
أكثر من توزيع الدائرة ؛ بيد أنه وجد أن إهمال الدائرة يوقعه في إمكانية الغثور على شعر لا 
يستوعبه التقطيع الكمي للبحر فالدائرة أرحب ميدانا؛ وأبعد سقفاء وأكثر تقبلا لنصوص قد 
يعثر عليها في الشعرء إذ قام الباحث بجمع شعر كثير من أمهات الكتب ودواوين الشعر ووجد 
أن الضورة التي كانت في ذهنه لم تستوعب هذا الشعبرء فخرج بضورة أخرى ؛ وقد يأتي 
باحث آخر يجد شعرا قد لا تستوعيه الصورتان . بيد أن الذائرة ستستوعبه . 

أما النماذج التي سلكها نفر من العروضبين في بحر المنسرح وهي إلى غيره أولى وأوضح 
نغمة وأقرب تفعيلة فقد وجهها البحث إلى ذلك البحر. منافشًا السبب في هذا التوجيه . 


تدم 

ظل الخليل بن أخمد القراهيديٍ ٠٠١(‏ -170ه) . بعقليته الرياضية الفذة: وذوقه 
الموسيقي المتقد - يسك ممحورين شنديدي الحساسية : محور الدائرة العروضية : ومحور النتص 
الشعري : إذ قسم هذه النصوص إلى أوزان تنتظم في دائرة من الدوائر التي وزع تقاغيله 
عليها . 

هذان الهاجسان ظلا يلاخقانه في كل مكتشفاته العرؤضية وليس من هم مذه المقالة أن 
تدرس الدوائر العروضية ‏ تناقشها وتحللها تحليلا تزعم لنفسها أن ذلك سيكون إضافة لبحوث 
أخرى تناولت هذا الموضوع . بل هَمها أن تتناول بحرا من البحور الشعرية - ومن المعروف أنها 
جميعا احتكمت إلى الدوائر العروضية ء بل ألم الخليل نفسه تظامها ؛ نما جعل بعض الشعر 
الذي عثر عليه لم يحقق ذلك النظام . فجاء النظامون بأقوال يزعمون أنها شعر ؛ وأنها تحفق 
القاعدة العروضية» لاسيما وأن الشعر الموجود بنصوضه المتناثرة لم يستطع أن يصل إلى 
النمذجة النظرية ؛ ومع هذا كله ققد أدخل العروضيون بعض الزحافات والعلل والتفريع 
إضافة إلى ما وضعه الخليل من استثناءات عن الذائرة . وذلك حتى ينطلقوا من التمذجة 
النظرية إلى الواقع التطبيقي ‏ وفي أذهانهم أنهم لم يحققوا القاعدة النظرية تلك . 

ووزع الخليل البحور على أساس الدائرة ؛ فجعل الطويل والمديد والبسيط في دائرة أسماها 
المختلف ٠‏ والوافر والكامل في دائرة 3 المؤتلف ؛: والهزج والرمل والرجز في دائرة 
' المجتلب » ؛ والسريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث في دائرة ! المشتبه 8 
أما المتقارب فقد جعله في دائرة ؛ المتفق ‏ ومعه المتدارلة'29, 


بحر للسرح وثنائية اللفهوم ددا 

ودائرة ؛ المشجبه ١‏ مكتظة بالبحور المستعملة , والأخري المهملة ‏ إذ حوت تسعة بحور من 
بين ثلاثة وعشرين بحزا (ستة عشر مستعملا وسبعة مهملة) فلا غران يكون الإيقاع في 
بعض بحور الدائرة شديد الحساسية ؛ بل إنه يبدو مضطربا أو نغما مهتزا . ناهيك عن تسمية 


الدائرة بهذا الاسم لاشتباه أبحرها!". 


أما الجبوهري فقد وزع بحور الشعر على مفردات سبع ومركبات حمس ؛ فهي عنده 
" المتقارب ثم الهزج والطويل بينهما مركب منهما ؛ ثم بعد ؛ الهزج ؟ الرمل والمضارع بينهما ؛ 
انم بعد ١‏ الرمل ) الرجز والخغيف بينهما ؛ ثم بعد الرجز المندارك والبسيط بينهما ؛ ثم بعد 
؛ المتدارك » المديد مركب منه ومن الرمل ؛ فالوافر والكامل ؛ ولم يتركب بينهما بحر لما فيهما 
من الفاصلة »© 

وتوزيعه هذا أسقط منه ما كان يحمل « مفعولات » السريع ؛ المنسرح ‏ المقتضب : ثم أسقط 
المجتث . 

وضياء الدين الحستي قسم الشعر الأشهر فالأشهر - من وجهة نظره - وسلكه في ثلاثة 
عشر بحرا » الرجز ؛ الرمل ؛ الهزج ؛ الكامل ؛ الوافر : المتقارب ٠‏ الطويل ؛ البسيط ؛ الخفيف ٠‏ 
المنسرح » المجتث» المضارع ٠‏ المقتضب ‏ زادها الخبب 1880 

وقد اعتمد حازم القرطاجني في توزيعه البحور على إيجاد تفغيلة تساعية صارت حينا أول 
تفعيلة في الشطرة وقال ٠:‏ وبنته (أي المنسرح) العرب على أن تكون النقلة فيه من الأثقل إلى 
الأخف ومن الجزء إلى ما يناسبه ؛ فبذأوا بالتساعي وتلوه بسباعي وتلوه بخماسي يناسب 
السباعي ٠‏ والتزموا الخبن في الضرب وهو جزء القافية »”©. 

ولم يغفل تفسيم الأوزان الشعرية وأن منها 7 ما تركب من أجزاء خماسية ٠‏ ومنها ما تركب 
من أجزاء سباعية : ومنها ما تركب من أجزاء تساعية ؛ ومنها ما تركب من أجزاء خساسية 
وسباعية ٠‏ ومنها ما تركب من أجزاء سباعية وتساعية : ومنها ما تركب من خماسية وسباعية 
وشاغية©. 

وتبع في ذلك تقسيم الخليل في خحماسية الحروف وسباعيتها وانفرد عن الخليل في التساعية 
وهي عندة في بحر المتدارك؛ ١‏ متفاعلان . متفاعلان ٠‏ أو مستفعلائن مستفعلائن في بحر يشبه 
طبس .. 


رأينا قبل ذلك كيف أسقط الجوهري أربعة أبحر من استقلالها بتسميتها وألحقها يبحور 
شعرية حيث أللدق السريع بالبسيط , والمنسرح والمقتضب بالرجز . والمجحث بالخفيف7", 


1 عبد المحسن فراج الفحطاني 


ولا نعرف سببا جوهريا أيضا لإسقاط الحسني السريع والمديد. 

والدوائر ليس من مهمتها احتيار أوزان البحور المتشابهة أو القريبة في إيقاعها ؛ بل إنها 
تكون عكس الوزن تماما ؛ ما يبعد النقرات الموسيقية عن بعض . 

ولما كانت الدوائر العروضية لا تلحظ الترتيب مطلقا . بل إنها تقوم على عكس الترتيب فإن 
ما فعله الجوهري في توزيعه البحور قد قرب بين متشابهاتها توزيعا . 


الدوائر بسين النظرية والتطيق 
والدوائر تنجت عن ذهنية رياضية لم تنظر للإحصاء والاستقصاء بقدر ما ابتعدت خطوة 


أكثر عن الشعر الموجود . بدليل قبول الدوائر لشعر لم يقل بعد ؛ وهي البحور المهملة لذا فإن 
السقف الذي وضعه الخليل حسبما أفضت به عملية الدواثر كان سقفا مثاليا في أحايين كثيرة - 
لن يتطرق البحث له - بيد أن في ذهن الخليل ما قرأه من شعر العرب . وهو لن يخرج عن 
الدوائر التي وضعها فكانت الدائرة تحمل تقعيلة قد لا يحققها الشعر الموجود ؛ وإنها يقصر 
دوتها بزحاف أوعلة. 
: هذه الئماذج النظرية التي وضعها الخليل للبحور من واقع الدوائر والنماذج الشععرية الني 
تُنْلّك في هذه البحور جعلت بعدا بين التظرية والتطبيق » تبين ذلك من المديد والوافر 
والسريع وقد ذكرت كتُبٍ العروض أعاريض وأضرب هذه البحور. وأن النموذج النظري 
ظل سققا مثاليا - كما تقدم - لم يتحقق في نصوصه الشعرية فمثلا ١‏ المديد ؛ تفعيلته : 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 

تحقق هله ! 

افاعلائن فاعلن فاعلاتن ؛ فلم يأت تاما بل جاء مجزوء|). 

والوافر : مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

جاء النص الشغري في أعلى سقف له : 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعي > فعولن 2107 

والسريع مستفعلن مستفعلن مفعولات' 

كانت غماذجه التطبيقية : 
ستكفغلن مستفعلن مفغلا > فاغلن 717 


بحر النسرح وثثانية التفهوم الوا 


حتى إن كثييرا من دارسي العروض تعامل مع هذه البحور على سقفها التطبيقي وليس على 
النموذج النظري . وترسخ في أذهانهم أن وزن الوافر مثلا : 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاغلتن 68 
والسريع ؛ 


وتعاملوا مع النمرذج المتحقق تطبيقا لا نموذجا نظريا - كما أفرزته الدائرة ؛ وهذا لم يحدث 
لبح المنسرح الذي ظلت تمذجته النظرية تخالف نصوصه الشعرية . 


مفسولات والدوائ 


وحيث إن ؛ مفعولات" لم تتحقق في بحر السريع فإن وجودها في بحر المنسرح كان سببا 
رئيسا في محاولة بعض العروضيين التخلص من توزيع الدائرة إلى توزيع آخر؛ فالجوهري في 
تقسيمه أسقط « مفعولات؛ حيث يزاها منقولة من« مستفع لن » (مفروق الوتد) مستندا إلى 
هذه التفعيلة ولو كانت جزء! صحيحا لتركّبْ من مغرد بحر كما تركب من سائر الأجزاء”"”, 
إذ ليس - فيما يرى - وزن من أوزان الشعر أنفرد به ؛ مفعولات' ٠‏ ولا تكرر في قسم منه 21970 
ولوجود تفعيلة ؛ مفعولات"» في بحر المنسرح ظل يلاحق المشتعْلين بالعروض » إذ بقى وزنه 
غريبا بين بحور الشعر حيث تقف تفعيلته الثانية ؛ مفعولات »على متحرك , بينما الأولى 
والثالثة 2 مستفعلن ؛ تنتهي بساكن . 

بيد أن هذه التفعلية جاءت على أربع صور :/ه/ه/ه/ مفعولاتٌو/ /:/»/ مفاعيل (خبن) 
و/:/ /٠/‏ فاعلات'(طي) و/٠/٠/‏ فَعْلات (خبل)” 

وهذا السقف من الوزن لم يعهد في الشعر العربي القديم ؛ ولم يتحقق في القصائد الي 
عثر عليها كاتب البحث في كتب العروض ودواوين الشعر وأمهات الكتب» فالقاعدة 
الأساسية للبحر ؛ 

مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن 

فكانت أقرب النصوص إلى هذا السقف أبياث وهي قليلة جدا ؛ منها ببت ظل يطالع 
المشتغلين بالعروض وكأنه ضربة لازب . لا يبرحه الباحث في بحر المنسرح ؛ فقد ظفر البحث 
جما يحقق السقف القريب من التموذج النظري لهذا البحر وهو هذا البيت ومعه بضعة أبيات 


0 دصري قن 
كان وزتها: 
مستفعلن مفعولات" ستفعلن مسغفعلن مفعولات مستعلن 
والبيت الذي استعمله العروضيوت شاهدا على ذلك هو: 
إن ابن.زيذ لازال مستعملا للخير يفشى في مصره العرفا 
ِنْتَبْن رَيْ/ دن لازال / مستعملن للخيريف/ شي في مصر / هلعرقَا 
آهاء/ له | أعلعلء) / اعلا إءاء|اء | آءزناء| [ااال 
مستفعلن مفعولات مستفعلن متفعلن مفعولات. مستغلن 
ولابن قيس الرقيّات والراعي النميري وغمر بن أبي ربيعة وغيرهم من الشعراء أبييات 
متفرقة كانت فيها 0 مستفعلن ؛ سالمة في العروض مطوية في الضرب"". 
وقد حاول الجوهري أن ينجنب كثرة التفريع والتوزيغات » وأن يلم ما أمكن لم في مسمى 
واحد ؛ لاسيما ونحن نرى نغمات ليحر واحد تختلف عن يعضها أو تدخل في مسمى واحدء 
يعضد ذلك المندارك إذا كانت تفعيلده في نص « فاعلن ؛ وآخر فَعِلْنَ / / /ه أو فُعْلْنٌ /ه/«أو 
مرّجا بينهما'"'» فإننا ستكون بين نغمتين منباعدتين. وهي توضف بانتمائها لبحر واحد . بينما 
هناك بحور من الشعر تقترب نغساتها من بعض في حالة من حالاتها ك : السريع والرجز ١‏ 
وه الرجز والكامل 4 و١‏ الهزج ومجزوء الوافر» ٠‏ 


سبب تس ةلل رج 

ويلحظ المنشيع ليحر المنسرح أن جل المؤلفين عللوا التسمية غلى وجهتي نظر: أولاهمنا 
" لانسراحه وسهولده على اللسان :"*'' وثانيتهما : لانسراحه عمسا يأني في أمثاله ' 
والتعليل الأول لا يحمل رأيا مقئعا ؛ إذ أن البحر بتوزيعه وفق دائرته يكون قلقا ولا يخلو من 
اضطراب في صعود التفاعيل ٠‏ ووقوف التفعيلة الثانية ؛ مفعولات" ؛ على متحرك مما يجعل هذا 
التقطبع لا يتمتع بانسيا. ة أو انسراح كما قيل في اسمه . 

وقد وقف بعض التقاد والعروضيين أمام توزيع هذا البحر. بل إن الجوهري أسقطه 
من توزيعه - كما مر - قحازم القرطاجني مشلا من أوائل من أحس باضطراب وتقلقل في 
وزنها, 

وسار بعض العبروضيين القدامى على توزيعه تبعا للداثرة ؛ ولم يشيروا لاضطراب في 
وزنه , 


بحر اللسرح وثنائية المقهوم نل 


مروتس واف حون 
وللمهتمين المحدثين بأوزان الشعر وققات أمام المنسرح ٠‏ فالدكتور/ عبد الله الطيب يصفه 
مرة ب ١‏ من البحور التي يكثر فيها التنويع والتغيير والتحوير 6!''' وأخرى ب؛ أن شعراء العصر 
يتحامون المنسرح ؛ لأن وزنه غير ثابت عندهم وليس في يسر السريع ولا الكامل الأحذ 70""", 
ود. إبرافيم أنيس وصف معظم شعرائنا المحدثين بأنهم ٠‏ أبوا النظم منه . ولم يستريحوا إليه 
وإلى موسيقاه » ولعلهم وجدوا في النظم منه عَننَا ومشقة!2"9. 
وتوقع محمد حسن عواد أن لا يكون بحر ا منسرح إلا على صورة واحذة : 
مستفعلن فاعلات مفتعلن متفعلن قاعلات مفتعلن 
واختار لهذه الصورة وزنا يناسبها نميا ء التزاما منه للتبسيط : 
مستفعلن فاعلن مفاعلتن مستفعلن فاعلن مفاعلتن”" 
بيد أنه لم يعضد توزيعه هذا بنصوص تكون لصالحه وهي كثيرة جذا . فاختار بيتا لايخضع 
لهذه الصورة بل جاء على توزيع آخر وهو: 
نجهل نفع الدئيا فندقعه وقدثرى ضرّها فتجهله 
فبعد أن قسمه على توزيع الخليل : 
نهل نف / ع الدنياف/ تدفعه وقد نرى/ ضرّهاف / تجهله 
قال : أرى أنه مادام أن : مفعولات » تحولت إلى : مفعلات » في منتصف الوزن » وتحولت 
إلى ١‏ مفتعل ؛ في آخره » فمن الأفضل أن'نعدل عن هذه المنعطفات ونقول مباشرة ؛ إن وزن 
الملسرح هو: 
مستقفعلن فاعلن مفاعلتن ‏ متقعلن فاعلن مفاعلتن 
وبهذا يكون تقطيعه للبيث : 
تجهل نف/ ع الدنيا/ فتندفعه وقدترى/ ضرا / فنجهله 
أء//ا | اءاءاء] إلءا/اء . ل /ء| اءزاء| /اء/ااء 
وهذا الببت - كما مر - لا يحقق التوزيع الذي أراده العواد له ؛ بل إن وزنه بطريقته يكون : 
مستعلن مستفعل مفاعلتن متفعلن فاعلن مقاعلتن 


لل عبد لحن فراج التحطائي 


ونتبه د/ الغذامي لذلك إِذ التفعلية الثانية في البيت ؛ مفعولات” وليست 
مفعلات/*//./77'' ولو بجأ العواد لاستيعاب صور المنسرح وبطريقه التي وزعها مستقلة عن 
الدائرة لكانت أقرب إلى إخضاعها لتوزيع مقطعي . 

وبفي كثير من علماء العروض المحدثين ينقاشون المنسرح عبر الذائرة ؛ بيد أن كامل السيد 
شاهين وإن اتبع التوزيع الذي درج عليه معظم العروضيين فإنه ناقش اله الهامش ووز 
قسما من أقسام المنسرح إلى تقطيع اقتفى فيه أثر عز الدين التنرخي'""' وسيأتي هذا التقسيم 
لاحقا. 

لهذا كله ظل بحر المنسرح من البحور التي تحتاج إلى تأمل حتى يصطاد المتلقي وزله . وليس 
هو واضحا وسريعا إلي الذهن . بل قد يستعان بالتقطيع كتابيا وهذه خصيصة لا تحسب 
لصالحه : فأغلب بحور الشعر يبدو اكتشاف ورُنها واضحا وسريعا وتقطيغها من دون أن يلجأ 


لقلم, 


نصوص إلى غير النسرح أولى 
حتى إن من اتكأ على ترسيحٌ وزن المنسزح « مستفعلن مقعولات مستفعلن مرتين » أدخل 
فيه ما يكون أقرب نغميا لبحر آخر . فإبراهيم أنيس أقحم نصا شعريا لأبي العثاهية بأنه ١‏ توع 
من المنسرح تنتهي كل أشطره بوزن 7 فعلن » بدلا من مستعلن 41806 
والنمن هو 
الى يدا وأكب” 
ولس للمرء ماتمهنى 
عون عليك الأمورَ واعَلَمْ 
واصبرإذا مابّليتَْيومًا فَإِنَمافذ سملت أكتَرٌ 
والذي ألجأه لهذا الحكم أن نغمة المنسرح وبالذات ٠‏ مفعولات » ظلت في ذهنه . مما حداه إلى 
أن يجعل العروض والضرب (/:/:) فعلن وهو لم يقم بالتقطيع بيد أن وصفه للعروض 
والضرت حدّد تقطيعه على هذا النحو: 
عللآأع / ايدو / أكْبَرْ «لحفْقفي / ماقضى و/ تددر 
لل | اءااء! ااءلة اناءالة] اءااء| | اها 


بحر التسرح وثثاية الفهوم ا 


غير أنه يُقَطَع على نحو آخر وهو أسلم إِذ يجنبنا ٠‏ عروضا وضربا ؛ لم يردا في بحر المنسرح 
حيث قال أنيس ‏ وهذا النوع في وزن المنسرح جاء به التأخرون من الشسراء في النادر من 
الاحيان 2180 
ذلك التقطيع هو : 
اللاهاع / لايد / وآكُبَر 2 ولحقفي/ ماقضى/ وكَدْدَرْ 
أعاءااء| اعال١|‏ إاءاه ‏ اءاء/اء| اغااء1[/الة 
مستقعلن. فاعلن فعؤلن مستفعلن ‏ فاعلن فعولن 
وهكذا يتم تقطيع النص على هذا النغم ليصير من مخلع البسيط وليس من بحر المنسرح كما 
أراده أنيش . مع أنه حين تحدث عن مخلّع البسيط (ص )١١4‏ أورد أمشلة من نفس هذا الوزن 
وينطبق عليها ما ينطبق علي نص أبي العتاهية . 
ولو استثنينا هذين ؛ العروض والضرب ؟ اللذين أوردهما أنيس دون الحاجة إليهما لاسيما 
وأن النص من بحر آخر واعتسف اعتسافا ليكون من الملسرح بعد إضافة عروض وضرب له 
الو استشنينا ذلك لوجدنا جل كتب العروض توزع أوزان النسرح علي ثلاث أعاريض وثلاثة 
أضرب”'' وشذ منها البارع تسمية حيث جعل لهذا الوزن عروضا واحدة وثلاثة أضرب77 
أما الأمثلة المسستشهد بها فواحدة إذ أسقط عروضي الوزنين المنهوكين للمتسرح 
ولجأت تلك الكتب في تقسيمها بحثا عن تحقيق النموذج النظري الناتج عن الدائرة وهو : 
مستفعلن مفعولات' مسطعلن 2 متفعلن مفعولات متفعلن 
إلى هذا النموذج النظري الذي لم يتحقق في الشعر ولم يوجد له إلا بيت واحد في 


العروض وبعض أبيات لشعراء ثلاثة!'”' سبقت الإشارة إلى ذلك - بيد أنه لم يكن سقفا مثاليا 
بل جاء ضربها مطويا . 
وصفاء خلوصي يثبت أن الرصافي ابتدع عروضا جديدة من المنسرح'”"' في قضيدته الني 
منها: 
شمعت فعر) للخدليب تلاه فوق الغصن الرطيب 


وهذا النوع من الشعر وضعه حازم القرطاجني مركبا من تفعيلتون تساعيتين”' '' وأورد أمثلة 
له لغلي بن الجهم : 
بسر من را إمام عدل تغرف من جرده البحارٌ 
لم تأت منه اليمين شيشا إلا أثت مثله ايسان 


لفن عيد المعحسن قراج القحطائي 


وقال وتما جاء على أصل الوزن قول بعض الأندلسيين : 


وحي عني إن قزت حيّا 
وقول أبي بكر بن مجير: 
إن سل سيغا بناظريه 


أمضي مواضيهم الجخفون 


لم تَرفينا إلا قتيلا 


ولما وضع هذه الأبيات وزنيا من تساعيتين يكون تقطيعها : 


0-١‏ بسررسنرا/ إمامعدلن 
6 00000 


0-5 الم ثأتمنهل / يميشيتن 


تغرف من جر / دهليخارٌ 
عغااءاء 1 كالم 
مستعلاتن متفعلان 


«للااتت'مث / لهَلْيِارٌ 


ال آعاء/اءآء | الام 


مستفعلاتن متفعلاتن مستفعلاتن متفعلان 
١-7‏ وحبي عنني / ءلفرّتآحيين ١‏ ءَمْضىمراضي / هسلجفوة 

ااءااءلء | أعاء/اماء أءأءالءاء | آاء/امم 

مفعلاتن | مشعلاتن ١‏ مشعلاتن | منغعلان 


0-4 إنسلل سيفن / بناظريهي 
أءاءااناء | أاءااناء 


لمترفينا / ءللاقتيلا 
اعزالنلء | آاءااءاة 


مستفعلاتن متفعلاتن مستعلاتن مستفعلاتن 
وعلى هذا التقطيع فسيكون تقطيع قصيدة الرصافي : 

سمعت شعرن )2 للعندليبي تلامقرقلٌ / غصن رْدطيبى 

ااال | اءإء|/ءاءة اأنااملء | ااال 

متفعلاتن مستفعلاتن متفعلاتن مستفعلاتن 


وهذا التقطيع أوقعٌ تنغيما من حَمْل القصبدة على المنسرح إذ لم يتقيد بالدوائر العزوضية » 
وإنما كان التوزيع النغمي هو المسيطر عليه بدليل أنه أدخل القرطاجني تفاعيل تساعية في هذا 
التقسيم . ولو أريد أيضا لهذه الأبيات أن تُحْمَلَ على وزن خليلي يتكىء على نظام الدوائر 
لكانت بين مخلع البسيط ومجزوء البسيط ٠‏ ونظام الدائرة لا يرفض هذه الصورة إن لم 
يستدعها » وعلى هذذا فسيكون تقطيع الأبيات على هذه الصور : 


بحر اللسرح وثائيةاللقهوم فل 


1- بسررمن / راإما / معدلن تغرقُ من / جودهل / بحارٌ 
العااء | اءلاء | الناءة الا ا اعلاء ا ال 
متفعلن فاغلن . قمولن. ‏ “ مبتعلن ‏ فاعلن فعؤلٍ 

1 المتاتاهن /.. هليمي / الشيئن ءللاءتت / «متلهل / يسار 
اعاءااء | أنزاء | الله أعاءااء | ااه | اام 
مستقعلن قاعلن قغولن فتفغلن فاغلن 2 فعول 

؟- علسلل سي / فنبنا / ظريهي لمترفي / ناءللا / قيلا 
اعاءالء | اءزاء | اااة إء/ااء | لنأعاء | اانلء 
نسفعلن. فاعلن فعولن مستعلن متفعل قعولن 
وقد تقرأ ؛ لم تر في / نللا / قتيلا* 

وعلى هذايكون /:///ه / /ءء / //ءل/ءه 

مستعار فعلن- قعولن 

فالأبيات الثلاثة من مخلع البسيط على قراءة ١‏ نللا ١‏ 

الست 
وحبيعن / نيإنفز / ا تحيين أمضىموا / ضيهمل / جقوتر 
ااعااء | اءاءاء | أااء أءاءااء / اه / اااء 
متفعلن / متفعل / فعولن ١‏ ستفعلن / فاعلن / فعولن 

فهو وقصيدة الرصاقي : 
سمعت شع / رن للعن /) دليبي تلاهفو / قل غصئرٌ / رطيبي 
العالء | اءلهاة | إاعلء ‏ (إءزلة/ اءلعاء | آاللاء 
متقعلن مستفعل فعولن ‏ متضعلن ‏ مستفغل فعولن 

أقرب نغميا إلى مخلع البسيط منهما إلى المنسرح : إذ سارا مع وزن المخلع في التفعيلتين 

الأولى ‏ مستفعلن ؛ والثالثة « فعولن ١‏ واختلفا قليلا في الثانية من/ ه//» فاعلن > مستعل إلى 
٠/٠/٠ /‏ مستفعل فهاتان نغمتان قريبتان من بعض ٠‏ ورأينا في توزيعهما التساعي كيف سارا بلا 
خلل ؛ وقد يحملان على بحر الرجز وهما إلى مخلع البسيط أقرب نما وأحسن اطرادا 
وبذلك نتحاشى ضمهما لبحر المنسرح وإيجاد عروض وضرب جديدين له : مع ما يصاحب 


ل عبد امسن غراج القسطاتي 
تقطيعه من اهتزاز . 

وقد ينشط سؤال لماذا ندخل هذين البيتين وأشباههما مخلع البيط مع أن التفعيلة الثانية 
١/://ء‏ * مستفعل لم ثأت ٠/0/٠‏ فاعلن > مستعل فالجواب أي البحور أقرب نغميا لهذا 
الوزن؟ تقطيعه كما أراد له خلوصي؟ ؛ 

سمع تشع / رنللعند / يبي تلاءفوقل / غضيرٌ / رطيبي 


سمعت شعرن / للعندليبي ثلاه فوقل / غصتر رطيبي 


سمعت شع / زنللغن / دليبيى2 , تلاءفو/ قلغصنرُ / رطيبي 


فالتوزيع الأول والثالث وقق الدائرة العروضية ؛ ولو التزمنا بالدائرة فسنكون أمام مغاضلة 
بين هذين التقطيعين . 


وقد يقال لم يعهد ؛ مستفعل » في حشو الأبيات فإنها لم تأت / مستفعلن ؛ إلا بحذف 
الشاني/ /ه/ /» متفعلن أو الرابع/ه/// + مستعلن. أو الثاني والرابع » ////» متعلن ولم 
يعهد فيها حذف السادس اللام من مستفعلن ١‏ فتصير/ ه/ ٠/ه‏ مستفعن - تحول إلى مستفعل ١‏ 
والجواب ما الذي ينع ذلك والوزن مستقيم والنغمة متسق بعضها مع بعض . والتفعيلة قريبة 
من/ ه/ / ه مستعل > فاعلن التفعيلة الثانية في مخلع البسيط . 


إذا تجاوزنا هذه الأنواع التي براد لها أن تضم إلى المنسرح فإن العروضيين أيضا يقحمون 
نصوصا في هذا البحر وهي بغيره أولى فقد جعلوا العروض الثالثة مكشوفة منهوكة 


اليل 


واستشهدوا لها ب: 


ويل أم سعد سعدا 
وتقطيعه : 3 
ويل مم سع / دن سعدا 
أءاءااء 1 اءاء 
مستفعلن مفعولن 
وحمْله على مجزوء الرجز أولى لأن تقطيعه : مستفعلن مستفعل - مفعولن 


ابحم الشرح وثانية للفهرم لفل 


وقد ورد في الرجز ١‏ الضرب » مقطوعا : 
القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهل مجهر 

فة مجهودؤ 1/:/ ء/» مستفعل > مفعولن . 
وحَمْلُ هذا البيت المجزوء وأمثاله على المنسرح خروج عن نغمة رجزية إلى نغمة لم تتسق 


أرلهل 
6 


مع المتسرح . 
وقد حكم بعض العروضيين على : 
صبرا بني عبد الدار””2 
وأمثاله بأنها من المنسرح وقطعوه على : 
صبرن بتي/ عبدد داز 
أعأءلء / عه 


مستفعلن مفعولات - مفعولان 
.وهذا نغميا أقرب لمنهوك الرجز إِذ نغمته تقرب من : 

يالينئي / فيهاجذع 
ولو حمل هذان الوزنان مستفعلن مفعولن ؛ مستفعلن مفعولان على منهوك الرجز لكانا أقرب 
من حملهما على المنسرح الذي يفترض أن يحذف ثلثاه : قيبقى على مستفعلن مفعولات » 
وهذا لم يتحقق من التموذجيين الماضيين بل تحولت ١‏ مفعولات/:/ه/ء/ إلى مقعولا/ء/ه/ة 
- مفعولن في الأولى وإلى تسكين السابع ١‏ الناء ؟ في مفعولات» مما قربهسما من منهوك الرجز 
وأبعدهما عن المنسرح . وأورد المعمري رأيا في شعر أم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 


عبدالمطلب0*؟. 
لأنحكن به جارية ديه 
تحب أهل الكعبة 
ورأيه أن هذا الشعر رجز عند العرب ٠‏ وإن كان الخليل يجعله من لشي بيد أن السكاكي, 


لم يلحق هذين الوزنين المنهوكين "ا موقوف ٠‏ و المكشوف ؟ في بخر الرجز”” 21 

اوقد تنبه أيضا ضياء الدين الحسني إذ عد ٠‏ مستفعلن مفعولن ؛ ومستفعلن مفعولان ' من 
الرجز المنهوك» وقال ؛ والخليل يلحقهما بالنسرح إلحاقا وهم فيه »”'*' واغتبر أبو ديب ماكان 
على شاكلة : 


1 عبد المحسن قزاج القحطائي 


صبرا بني عبد الدار 

بأنه لا علاقة له بالمنسرح وعده تشكلاً مستقلا ثنائيا؛ يسمى المحشاقل ؟ لتشاقل وحدته الأخيرة 
بدخول التنابع (-/ / ه) بعد نواتين من (-0) . 

أما : ويل أم سعد سعدا 
فاعتبره رجزا ثنائيا وحدته الأخخيرة (- هه -ه) ورجح اعتباره بأن الوحدة الأخيرة (/ه/ ه/0) 
أي مفعولن موجودة في الرجز الأخيرا"4". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن بحر المنسرح سيقف عند تموذجين من النغم : 

ستقغلن .مفعولات صغملن مستفعيلن مفعولات مستعلن 

ااءااء ‏ إعإءاء| ‏ أءلء/لء إغاء|لهت إإءاء/ ‏ اء|(لة 

وهذه الصورة قليلة جداً إذ لا تتجاوز بضعة أبيات مما عثر عليه البحث ؛ ولم يستشهد علماء 
- أما الصورة الثانية : 
متفعلن 2 مقعغلات صتعلن مستفعلن مفعلات. ‏ متتعلن 
أعاءزاء | اعلاءا | أو|ااء أعاءااء | أنزاء / اءاالاء 


العروض إلا ببيت واحد - سبقت الإشارة إل 


95 شك وإن قحت لاسترفتا 
لاتتركن / ءنصنيعً / تن سلفت منك وإن /. كنت لات  /‏ صغغرها 
ااا / 7 / اااء إلااء | اااء/ | أناااة 

وهذا التوزيع جعل الوقوف على التفعيلة الثائية : مفعولات » يعطي إحساسا بالقلق 
والاضطراب حيث إن الوقوف على متحرك يهز انسيابية الوزن . فكان لبعض علماء العروض 

محاولات في إيجاد نغمة تكون أكثر اطرادا ناهيك عمن أسقط بحر اللتسرح من بحور الشعر - 

كما رأينا عند الجوهري - فكان الفرطاجني ومن بعده كمال شاهين قد أوجدا تفعيلات لا 

تخضع لتوزيع الدائرة - والتي كانت بين خماسية وسباعية - وإذا جاءت تساعية فهي نتيجة 
ترفيل (والترفيل مع أن تعريفه لايحدد موقعه إلا خفية) ٠‏ فرس رفل إذا كان سابغ 
الذنب - ككأنه - أي الترفيل - زيد فيه على ما يجب »7'*) ثم إن شواهد الترقيل في كتب 
العروض لم تحدث إلا في أضرب الأبيات ؛ وحددت بتفعيلتين ؛ فاعلن . متفاعلن » بيد أن 


بحر المسرح وثائية المقهرم يعن 
القرطاجني أوجدها في“أول تفعلية في الصدر والعجز, وهي تحقق نغمة مقطعية للمتسرح ١‏ 
وتتخلص من اضطراب التقطيع ؛ لكنها خرجت من الدائرة هذه من ناحية ؛ وعن نظام الترفيل 
من ناحية أخرى ؛ وتقسيم القرطاجني لوزن المتسرح”1: 
متعملاتن ٠‏ سعلئ. فاهلنَ 

ولم يورد أمفلة لذلك . 

ومثله كافل السيد شاهين في هذا التقسيم . 
وأورد العواد الصورة الثاني بتوزيعه هو : 

مستقغلن فاعلن, مقاعلتن تلن . ؤامان .نفاعتتم 
وهذا التوزيع لم يتكىء على الدائرة ؛ وإنما راعى النغم المقطعي ؛ وينسلك فيه أغلب الشعر 


مستفعلن مستفعل مفاعلئن 

وقد تقدم أن 7 مستفعل » لم يعهد في حشو البيت ء بيد أن الأخفش قال بندرة ذلك ! « ولم 
نجد ذهاب نون مستفعلن إلا في شعر لابن الرقيات ؛ وزعموا أنه قد كان سبق اللحن ؛ قسن 
جعله إماما جوز حذف نونها ء ومن لم يجعله إماما لم يجوز حذف ذلك ء قال : 

يتقى الله في الأمور وقد أف لح من كان همه الاتقاء 

لام الاتقاء مكسور ليس في همه ١‏ وأو بعد الهاء :40 

وأورد سليمان أبوسنة ما قاله القرطاجني من اختراعه تفعيلة تساعية لبحر المنسرح جازما 
أن القرطاجني لا ينكر إلا مجىء الوتد المفروق آخر الجزء » قاصدا من تجزئته المنسرح نقل الوتد 
إلى منتصف الجزء بدلا من نهايته”!4, 

كل هذه المحاولات من النقاد والعروضيين لم تكن شاملة للنصوص ولا متخذة قانونا 
يحوي كل ما يقال من شعر بميل إلى هذا الوزن ٠.‏ 

فالقرطاجني ومن تبعه راعوا في توزيعهم الكم المقطعي ؛ وأسقطوا نظام الدائرة؛ بيد أن هذا 
التوزيع قد يستوعب النصوص الشعرية التي وزعت على بحر المنسرح عبر دائرة ١‏ المشتبه ؛ , 

أما توزيع العواد فلم يستطع استيعاب جميع النصوص . مما جعل هذه الصورة غير وافية 
بالغرض . 
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بالتجح م 

بعد هذه الإفاضة حول نظام الدوائر وأنه نموذج لم يتحقق في بحور متعددة لعل أبرزها 
المديد : المثقنارب : السريع : حيث إن النماذج الشعرية كانت تستظل بظلال الدوائر من غير أن 
تصل إلى تمذجتها؛ بل إن الشعر في أحايين يلجأ إلى تقطيع ليس هو الأمثل تغمياء وإنما 
الأنسب لتحقيق نظام الدائرة حتى إن التقطيع حسب الدائرة يعنسف بعض النصوص اعتسافا 
اليمشي في ظلاله ؛ وليس معنى هذا الكلام أن الدوائر أغفلت النغمة أو الموسقة ولكنها نظام 
همه أن يستوعب الشعر الموجود ؛ هذا الاستيعاب ليس بالضرورة أن يكون متساويا في النغمة 
أو متسقا مع بعضه. إذ أن بعض التوزيع النغمي لبحر ما قد يكون أكثر بعدا من النغمة التي لو 
تخلصت من توزيع الدائرة لكانت أخف على السمع ؛ وأليق بالموسقة وقد برز هذا واضحا في 
البحور التي تستعمل وققا على متحرك 7 مفعولات 4 وكانت واضحة في بحر المنسرح ؛ ورأينا 
كيف أن هناك أوزانا حُملَتْ على المنسرح وهي إلى الرجز أقرب ؛ ولم يبق بعد هذه المناقشة إلا 
صورتان؛ شعر هما يُحَمّلُعلى المنسرح تبعا للدائرة ٠‏ وهو توزيع يحس فيه السامع أنه مع نغمة 
يشوبها اضطراب ؛ ولو وزع هذا الشعر مستقلا عبن الدائرة لكان على صورة : (والصورة هتا 


تعني نموذجا وزنيا للبيت) . 
مشفعلن فاعالن مقاعلتن متقعان قاعبلن مفاعلتن 
أو مستفعلاتن مستفعلن فاعلن نستفعلاتن بمستفعلن فاغعلن 


فيكون تقطيع بيت عروة بن أذينه وما شابهه هكذا : 
لاتركن / إناصني . / عن شلفت منك وإن / كنتلا / تصغغرها 
اناءااء | اعااء | ااءالاء أءاااء | اءااء | (اأءاااء 
مستفعلن فاعلن مقاعلئن ستعان فاعلن مفاعلتن 
وعلى التقطيع الآخر : 
لاتركنإن / هشتيعتن / سلفت منك وإنذكن / ث لاتصغ / غرها 
اعاااءلء | الءااء | (الاء اءاااءاء | الال ([ إإ/لء 
ويأتي قليلا على صورة : 
إعاءااء أعاءاة إاءاااء أعاء[اء أاعاء إاعاالة 


بحر اتسرح وثاية المفهوم رليلا 


وقد تكون التفعيلة الثانية مستفعل/ ه/ه/ ه في الصدر والعجز مراوحة مع مستغل/ */ /ة 


فاعلن وهذا مثالها : 

يقول أمية بن أبي الصلت!4!): 
من لم نمت عبطة يقهتهرما 
منلم يمت / عبطتن / يمتهرما 
اانا | ااا | الملا 
مستفعلن مستعل : فاعلن مفاعلتن 

فول حبك لها 
أقصيتموني من بعد فرقجكم 
اقصيتمو / ني منبّعْ / دفرقتكم 
لعاءزاء | لعاءاء | اآناللء 
متفعلن / مسغفعل / مفاغلتن 


للعو تكاس والرأقائقهيا 
للموتكأ / سنولر / *ذائقها 
أعاءااء | ازءاء | /ان//اة 


فخبروني علامإقمائي 
فخيبرو / نيعلا / م+قصائي 
ااعلاء | اءااة | اآاعلة 
متفعلن / متعل:فاعلن / مفاعلتن 


وهذه الصورة في توزيع الدائرة تكون على هذا التموذج . 


ستفعلن مقعولات 
إءاة/اء إءاءاء/ 


وعلى صورة قريبة من تلك : 


58 
ا 


مستفعلن فاعلن ت مستفعلن مستفعلن فاعلنت 


إع/ء/اء إءاهاه/ 


سبلن .ففعؤلآت ‏ عتبتعلن 


ا 


مكناة 


وهذه الصورة فرضها الضرب السالم (مستفعلن) وهو قليل جدا في الشعر بحيث لم يعثر إلا 


على بضعة أبيات سبقت الإشارة إليها : 
وعلى صورة : 

مستفعلن / مفعلات" / مستفعل - مقعولن 
0200 3000 
وقثاله 


الله بيني وبين مولاتي 


مستفعلن / مفعلات / تقل مفعولن 
أعاءالء ا/اء 


ءءء 


بدت لي الصدّ والمّلةآلات 


وتوزيع القرطاجني لم يتكيئ على دائرة » ونا اتكأ على توزيع مقطعي حتى إنه ليخيل للسامع 
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أنه أمام ثلاث تفعيلات. وهذا لم يغهد قي بحور الشعر الخليلية إلا إذا اعتبرتا أن : 


مسجعلن أفاغلن “فغولن مستفعلن قاعلن فعولن 
مخلع البسيط مكون من ثلاث تفعيلات . إذا كان ذلك سوغ مجىء ثلاث تفعيلات فإن ذلك 
الشعر المحمول على المنسرح يأخذ هذا التسويغ . 


وهذا التقسيم يصطدم مع تقسيم المنسرح بل هو تقسيم يريد له أن يخفف من القلق الذي 
يصيب توزيعه لوقوقه على متحرك ؛ مستفعلن مفعولات مستفعلن ١‏ وإلا فإن تقسيم الملسرح 
أخذ أحقيته من انكائه على نظام الدائرة. فكان نتيجة طبيعية للتجرك عبر الداثرة وليس عبر 
النخمة . 

وعلى أي اعتبار جاء هذا التوزيع (عبر الدائرة) أوالمقطع النغمي . فإن المنسرح أخرجت منه 
أوزان كانت تحمل عليه اتكاء على تحقق التفعيلة وليس على البحث عن تفعلية أخرى لا تعخرج 
عن التوزيع الخليلي : بل تقوم لنفسها بمفاضلة بينها وبين تقطيع آخر وكلاهما يعطيان إيقاعين 
يتنازعهما بحران من الشعر فالأولى أن نبحث عن الأقرب نغمياء فنحمله عليه . وبذلك فقد 
وجدنا كثيرا من الشعر الذي يسلك في بحر المنسرح أولى له أن يسلك في بحر آخر ‏ وهذا 
البحث تعرض لشعر أورده ضفاء خلوصي وآخر إبراهيم أنيس جملاء على المنسرح وهو إلى 
مجزوء البسيط ومخلع البسيط أقرب . ثم رأينا شعرا حمل على المنسرح وهو بالرجز أولى . 

إذا أخجرجنا هذا اليناء من بحر المنسرح فإن الشعر الذي تعرض له البحث ء وهو كشير 
جدا'”* لم يخرج عن الصورتين الأوليين وفي توزيعه على الكجّْ المقطعي سا يجغله مطردا 
إيقاعا . 

وسواء ورّع عبر الدائرة (وفيه ثقل بيد أنه يتدمي إلى فلسفة لا يبرحها) أو على الكم المقطعي 
فإننا نقلل من ذلك الثقل حيث يكون في اعتبارنا صورتان له ء بيد أن اتكاء البحر على الدائرة 
جعله ينسع لشتى صور المنسرح وينتمي إلى منظومة تربطه مع غيره . 

وفي الانكاء على المقطع الكمي ما يفرط هذه المنظومة ؛ ويوسع فاغدة النقطيع بحيث لا 
تقسصر على عدد من التفاعيل . والمتلقي بين خيارين : توزيع مقطعي وقد لا بيستوعب جميع 
الشعر الذي قيل ؛ وتوزيع عبر الدائرة وفيه ثقل وزئي يضفيه علي الشعر نفسه ‏ بيد أن ما يرجح 
الثائي انتماؤه لتلك المنظومة : واتساعه لفبول الشعر في ذلك التقطيه (!*©, 


بحر امتسرح وثنائية التقهوم لي 


قات 

)١(‏ عابت كتب العروض هذه القضية واعتنى كثير منها بالدوائر انظر مغلا : التبريزي في كتابه ؛ الكافي في 
العسروض والقواقي 4 (7/1:144/ 181/:47): بيد أنه سمى دائرة 9 الشحبه ‏ المجتلب ؛ وفعل مع 
" المجتلب ‏ بأن سماها المشتبه 8 . وقد شذ في هذه التسمية عن بقية علماه العروض وللتأكيد انظر ؛ ابن 
الفطاع في البارع (1 501015414411 :018: 

(1) انظر : الدماميني الخامزة (:0 -11) والعلمي (العروض زالقافية) (:11) 

(© القيرواتي * العمدة ٠‏ (15/1-/17589) . 

(؛) الإبداع (صن )١١‏ وانظر : المدارس العروضية (05؟) 

(0) منهاج البلغاء (141) ولا يغيب عن الذهن أن الهزج أحيانا تكون تفعيلته مقاعبل وكذلك الطويل في 
تفعيلتين ١‏ قعول ٠2‏ مفاعيل ؟ والمنقارب فعول بيد أن هذء ليست القاعدة كما في بحر المنسرح بل هي 

والتعامل مع النغمة أنها ؛ مفاعيلن ٠١‏ فعولن ؛ وهنا وقوق على ساكن وليس على متخرك كما في 
١‏ مفعولاث 6. 

(3) نفس المرجع السايق 71517 

() انظر كتتاب : (عروض الورقة) وبخاصة الفهرس » فبحور الجوهري نوعان بحور مغردة وهي المتدارك . 
المثقارب . الهزج : الوافرء الرمل » الرجزء الكامل » ويجحور تركبث من بحرين : الطويل (من المنقازب 
والهزج) المضارع (الهزج والرمل) » الخفيف (الرمل والرجز) البسيط» الرجز المندارك ؛ المديد (المتدارك 
والرمل) انظر: علم العروضض (1 4 - 047 

(8) واختيار الخليل للدوائر كان اختبارا تطبيقيا فوجد أنه الأقرب - إن لم يتحقق في كل الشغر ؛ وقال العلمي : 
(العروض والقافية :)١14(‏ وكل العلوم تفضل الطرق القريبة . أما البحور المهملة فهي كثيرة ولو قمنا ب 
على الدوائر لتب لنا الاوزان التي لم يقل عليها شعر بعد قسميت بالهملة . 

(4) انظر مثلا ؛ ابن القطاع +« البارع 8. مرجع سابق ٠‏ 110-105 

.15[ةيفئ)٠0(‎ 

. 41/ - 87 التبريزي (الكافي) ؛ مرجع سابق‎ )١١( 

(17) النظامون مثلا قالوا في بحر الوافر : 

بحور الشعر واقرهاجييل مماعلتن مفاعلتن فمول. 
وانظر مثلا : خلوصي (في التقطيع الشعري) 88:84 :148 

(10) يقصد الجوهري من ذلك أن كل تفعيلة تركب متها بحر ماعدا : مفعولات » ف : فاعلن ' تركب منه 
المشدارك و : فعولن » المتفارب و: مفاسيلن ' الهزج و ؟ فاعلاتن ؛ الرمل» و : مستفعلن ' الرجر 
وه مقاعلتن ؛ الواقرء و” متفاعلن ١‏ الكامل ‏ 

(11) القيرواني ١ ١‏ العمدة © مرجع سابق: 188/١‏ . 

: العلمي ١١‏ العروض والقافية 9: مرجع سابق ‏ إذ ناقش ؛ مفعولات ؛ في بحر المنسرح والسريع 

(115-114) وصنفها ثلاث صور في المنسرح مسقطا ٠‏ مقعلاث/ء/ |*/ » وانظر أمشلة لذلك في كب 
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العروض ومنها شرح تحفة الخليل (144) . وانظر : مقدمة الورقة للدكتور/ صالح بدوي فقد تاقش 
١‏ مقعولات» بشىء من إخصاء صورها من 89 - 47 . 

1 البيت ورد في جل كنب العروؤض ولم ينسب لقائل انظر : التبريزي ٠‏ الكافي :مرجم سابق ؛ 1١7‏ ؛ وابن 
السراج . المعبار قي أوزان الأشعار: 58 

(10) أورد عبدالحميد الراضي في كتابه ؛ شرح تحقة الحليل ؟ أمثلة لذلك في صفحتي 1471141 . وانظر : 
الأغاتي عند ترجمة درهم بن يريد : الوليذ بن يزيد » الكميت الأسدي.. 

(18) انظر : بحر المندارك في أي كناب عروضي ؛ وقذ تناول الباحث ذلك في بحثه بين معيارية العروض 
وإبفاعية الشعر (188) 

(14) التبريزي ؛ الكافي ؛ مرجع سايق ؛ اللسان (سرح ٠8/7‏ 7) , العروض عند أبي الغلاء (49) . 

( التبريزي + الكافي ؛ مرجم سابق 3٠١7.‏ 

11 قال في المنهاج 118 ؛ قأما المنسرح ففي اطراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل . وإن كان الكلام فيه 
جزلا». 

003 المرشد إلى قهم أشعار العرب (1/ 145) - 

15 المرجع السايق نفسه (183) 

(1؟) موسيقى الشعر 84. 

(5) الظريق إلى موسيقى الشعر الخازجية  )91/(‏ 

0 الصوت القديم الجديد (11/1) 

570 اللباب في العروض والقافية (؟/ 75) امش (1) 

43 موسيقى الشعر ؛ مرجع سابق » (48) 

(18) المرجع السابق نفسه 48 . وتعرض عبدالحميد الراضي في كتابه : (شرح نحفة الخليل إلى هذا بقوله ؛ زعم 
صاحب موسيقى الشعر .بس 41 أن ما جاء من ذلك - أي الضرب المقطوع من المثسرح في الشعر العباسي 
قلبل - وهذا الزعم غريب ؛ وأغرب منه أن يذكر أبياتا لأبي المتاهية يزعم أئها من المنسرح وهي ليست منه 
من قليل أو كثير» فيقئول في ص 48 : ؛ وقد جاء أبو العتاهية ٠‏ وهو من ثار على قواعد العروضيين بتو 
من المنسرح ينتهي كل أشطره بوزن ؛ فعلن » بدلا من ؛ مستعلن / كقوله في قطعة عدتها 14 بيتا؛ أورد منها 
أربعة وقال : وهذا النوع في وزن المنسرح جاء به امتأخرون من الشعراء في النادر من الأحبان وهذا القول 
محض وهم من قائله فهذه الأبيات من مخلع البسيط ولا تمت إلى المنسرح بصلة كما يعرف ذلك من له أقل, 
مام بالعروض (شرح تحفة الخليل ٠‏ +؟) , وتطرق أبو علي إلى هذه الأبيات حبث قال : والحقيقة أن هذا 
الشعر من البحر البسيط المجزوء المسمى تبخلع البسيط ؛ وسيظهر ذلك جلياً في مناقشة آراء د . أزيس بعد 
الانتهاء من عرضها (علم العروض ومحاولات التجديد ص 8ه وانظر ؟ - 1/7؛ وفد قا عبدالحميد 
الراضي في مناقشته نلك ؛ لأن أي دارس للعروض يدرك ذلك بدون أدئى مشقة ؛ وكما قلت في المثن أن 
» مفعولات 4 هي التي ساقت إبراهيم أئيس لذلك . ولم يحاول أن يبحث عن الإيقاع الأقرب لهذا النص ٠»‏ 
وإلا فإن هذه القصيدة لمخلع البسيط ألصتى وأحق من بحر المنسرح كما مرفي المئن 

(70) التبريزي » الكافي . مرجع سابق )٠١7(‏ : وابن السراج . المعيار في أوزان الأشعار : مرجع سابق (18) . 


بحر امتسرح وثائية المقهوم 1 


(1©) ابن القطاع ٠‏ البارع ؛ مرجع سابق (©/11/70-117) 
7 شرح تحفة الخليل ؛ مرجع سابق (1141). 
(76) فن التقطيع الشعري جن 1١7‏ هامش )١(‏ . 
(اع المتهاج 25 ) . 
(04) وبقية النصن 

صرامة وجذا 

وسؤددا ومجدا 

وفارسا معدا 

سدبهماسدا 

يقدهاماقدًا 

أهين السيد (العروض والقافية 111) 

يزي» الكافي » مرجع سايق (104) - 
(0) تقس 080/83 


لم تقس (004. 

(8 المعري ؛ الضاهل والشاهج (711) وانظر العروض لأبي العلاء )1١4(‏ 

(ه+) المعري : الصاهل . مرجع سايق (511)- 

(40) مفتاح العلوم (905) . 

(1) الإبداع في العروض . مرجع سابق (410) . 

(11) في البثية الإيقاعية للشعر العربي (490) 

(45) التبريزي , الكافي ؛ مرجع سابق (11) 

(44) عيون الأخبار (م/ 11777) 

(10) منهاج البلغاء (117) 

(43) العروض +15 

(4) نظرية في العروض )١5(‏ وقد ائكأ على العلمي في العروض والقافية . مرجع سابق (115) 

(44) قوافي التترخي (18: 0148 

(15) فيواته (1144) 

(0)رجعت لدواوين ثلائيئ شاعرا - عدا آمهاث الكتب - ممثلون العصور الأدبية فوجدت أن 44/ من الشعر 
الذي قبل على بجر المتسرح تمثل الصوزة الأولى له 

ألم أت لاتحم عله الؤالة احخمال جم ل كبرمل لمو ص ملم السيط على المسرع بافقد تيج 
بعض الدارسين على أن يسلكوا مخلع البسبط في النسزح على وجه بعيد كما وجه د 


تي 
دراسة تحمل يائية عبيد على المنسرج . وقد تطرقت لذلك الحديث في بائية عبيذ (بحث مقبول للنشر في 
مجلة الآداب - المنيا) ويمكن كذلك أن بشتبه بحر المنسرح بالخقيف . حينما يدل الخبن على | 


مها عبد لحن فوج الحطاي 


المراحف دول ادبن عليه كقول : الشداخ بن يعمر الكتائي من قصيدة من المنسرج : 
قاتلي الفومياخزاعولا يدخلكمس قتالهم قشل 
القومُ أشالكم لهم شعبر في الرأس لا بنشرون إن قتلرا 

فالبيت الأول وخذء يكون من الخفيف 
قاتلي القو/ م ياخزااع زلايد. ‏ خلكممن/قتالهم/اتكل 

انظر في .ذلك نويوات (المنوسط الكافي) 156 - 154 


امسر ايلع 

الأخفش ؛ أبو الحسن سعيد بن مسعده لت 111ه) العروض ء تحقيق أحمد محمد عي دالدايم : مكة المكرمة 
(الفيصلية) 48 ام 

أنبس . إبراهيم : موسبقى الشعر . الطبعة الخامسة . القاهرة : مصر :1818م 

ابن القطاع ؛ أبو الاسم علي ب جعفر (ت 15 0ه) . البارع قي علم العروض ء الطبعة الأولى ٠‏ نحقيق أحمد 
محمد عبدالدايم ؛ داز الثقافة العربية : القاهرة - مصر :+4 1ه - 1487م . ((ث ١‏ 1لاه) 

أبن عنظور. جمال الدين محمد بن مككرم الأنصاري ء سان العرب (بولاق 

أبو ديب ؛ كمال + البنية الإيقاعية للشعر العربي . الطيعة الثانية : يروت - لبنان :دار العلم للملايين :1541م . 

أبو سنة , سليمان. في نظرية العروض العربي ٠‏ الطيعة الأولى - غمات ٠‏ 1847م - 

أبو علي : محمد توفيق : علم العروض ومحاولات التجديد ؛ الطبعة الأولى ٠‏ دار التفانس ٠‏ بيروت - لبناق + 
ه- عخقام. 

التبريزني ٠‏ الخطيب (ت ٠7‏ 5ه) الكافي في علم العروض والقوافي ٠‏ تحقيق الحساني حسن عبد الله . القاهرة - 
مضر ء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ مطبوعات معهد المخطوطات العربية 

الجوهري ؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد . عروض الورقة . تحقيق وتقدبم صالح جمال بدوي ؛ مطبوعات ادي 
مكة الثقافي 14:7ه- هؤام . 

'ني ع 

الحسني ؛ ضياء الدين فضل اللدبن علي ٠‏ الإبداع في العروض ؛ مخطوطة صورتها بمعهد المخطوطات العزبية - 
القاهرة - مصر . عن نور عشمائية 4٠١8‏ رقم المصدر .(1) الجزء ١‏ ص 17+ 

الدماميني , بدر الدين محمد بن أبي بكر لات /411ه) ؛ العيون الغامزة على خبايا الرامزة ؛ تحفيق الحساني حسن 
عبدالله (من ذخائر العروض) . القاهرة - مصر 

الراضي : عبدالحميد . شرح تحفة الخليل في العروض والقافية . الطبعة الثانية . بقداذ - العراق . مؤسسة 
الرسالة» 81/4ام. 

السكاكي + أبو يعفوب يوسف بن أبي بكر ؛ ممتاح العلوم ٠‏ تحقيق نعيم زرزور ؛ بيروت - لبنان. دار الكتب. 
العلمية, 408 اه 48ام. 

السيد : عبد الرؤوف بابكر : المدارس العروضية في الشعر العربي » 


)لبح مصورة + القاهرة - ضر 


نشأة العامة للنشرء طرابلس- 


بحر المسرح وثتائية المفهوم. 144 


الطبعة الأولى » 1846م , 

شاهين . كامل السيد . اللباب في العروض والقافية - الجزء الثاني . الطبعة الثانية ٠‏ دار الكتاب العربي القاهرة > 
فصر وات . 

الستريني ‏ أبو بكر محمد بن السراج . المميار في أوزان الأشعار والكاني في علم القواني ؛ تحقيق محمد 


رضوان الداية . دار الأثوار ‏ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 17/44ه- 1574م . 

الطويل ؛ محمد عبد المجيد ؛ العروض والقوافي عند أبي العلاء المعري - الطبعة الأولى ؛ دار الثقافة العربية ؛ 
القاهرة - مصر ؛ 1488م 

العلمي . محمد . العروض والقافية ؛ الطيعة الأول : دار الثقافة : الدار البيضاء - المغرب ؛ ٠4‏ 14ه- 
لام 

عواد: محمد حسن . الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجية - نادي جدة الأدبي . دار الطباعة : القاهرة - مصر 
تلاقام 

الغذامي , عبد اللهبن محمد , الصوت القديم الجذيد . القاهرة - مصرء الهيثة المصرية العامة للكتاب » 1581م 

القحطائي : عبدالمحسن فراج ؛ بين معيارية العروض وايقاعية الشعر (غاذج من الشبعر القديم) ؛ مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز : الآداب والعلوم الإنسانية - جدة: 415١ه‏ - 1484م . 

القرطاجني ‏ أبو الحسن حازم (ت 144ه) منهاج البلغاء وسراج الأدباء . الطبعة الثائية . تحقيق محمد الحبيب 
لابن المتوجة) » بيروت - لبنان » دار الغرب الإسلامي 1981م 

القبرواني ؛ أبو الحسن بن رشيق (ت 81 4ه)ء العمذة في محاسن الشعر؛ وآدابه : وتقده تحقيق محي الدبن 
عبدالحميد - الجزء الأول . الطبعة مطبعة السعادة القاهرة - مصر. 1ه - 1977م . 

المجذوب ؛ عبدالله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعاتها: الجزء الأول ؛ الطبعة الأولى ؛ مطبعة 
اليابي الحلبي ؛ القاهرة - مصرء 11/5١ه-‏ 1588م . 

المعري . أبو العلا (ت 44 4ه) رسالة الصاهل والشاهج ؛ تحقيق عائشة غبدالرحمن (بنت الشاطىء) » دار 
المعارف ء القاهرة - مضر , 1818م 

ويوات . موسى بن محمد بن المليائي الأحمدي ء المنوسط الكاني في علمي العروض والقرافي ؛ الطبعة الثالثة . 
الجزائر :1987م 
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عبد للحن قراج القحطاني 


امععده0 8ه وتتقسطا همه ععاعال! (امد 41-31 


اللخ 1امكاعلة لحععم؟] 0153 اكانامهم 
65 امم ااسبدا ريه كتيق ؤت بواأبعه؟! ,م ومسنومصا عطمر فته بامء0ا 
وانات7ة افسك - «امقلعل بتوتدععتترلا جتتهاسفطاة وق 


عع وسعال زه مادم امجمعلالة عنما وعترا بوماعمم مد كتعلمدممم ع1 -جامدكهم 
«ملارم7 #ممعمد عط معنا برع معان والدتممة بمعيعم ا«تسسلاءله عتممو 
قمة عنموففع دمأ فا عطعبعيع مط جمسمعمة يدهن بمبمعالان عمعط1. .سا3 
كفك عمط كتمعصنيية بعذات كموعتهكلك وكلد عممم 736 بكلاضعة ما معط كوك 
اعمة مذ بإعط علاان .بعيعم متم عله مذ عمتهمماعن كد عادعا عناعدم عدووة مقلع 
؟ه كمعانهةتجفماء عقا هتاه وعمناعوف بعممم عار لتقم عععم معطيه ها لآ 
لمعتاتممعة؛ عط علمطيعم مس متكا عدم عواستمصع ((ا7معوال ادلم وا كعماعتعمم 
طاته بلعلعيك ع إن ممفسطمعنة عار إن سه كمطمااره كدمتلماعم عط قمه .سعاموم 

6ع لاد هن كماما 06 


محلة جامعة ا ملك عبد العزيز ؛ الآداب والعلوم الإنسانة . م .ص صن 51١-ة؟7‏ (1418ه/ 8ؤقام) 


الضفاء والموادعة في رسائل الصاحب بن عبّادِ 


مي أحسد يوسف 
قسم اللغة العربية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة اليرموك - إريد 


المتخلص . هذا البحثُ محاولةٌ لكف مظاهر « الصفاء والموادعة ' في 
الرسائل الديوانية للصاحب بن عياد؛ الذي كان وزيرا قريًا لأحد قروع الدولة 
البويهية في القرن الرابع الهجري . واسثمر وزيرا لها مدة لمآتية عشرعاسًاء 
استطاع خخلالها أن ييسط الأمن والعدل والهدوء في الأمضار التي استُعمل 
عليها . 


وقد انخذت مظاهرٌ الصفاء والموادعة في هذه الرسائل أشكالاً شتى : 


لهجة عالية صاخبة إلى أخرى هادثة ساكئة : ومن عضب تلحظه عَبْرَ 
إلى هدوء بتساب مع الكلمات . ويعلو لهجته وسكوتها يتلون أسلوبه ٠‏ ويتنوع 
سجعه كثرة وقلة ؛ وبساطة ؛ وتعقيدا . ولقد أشرنا إلى ذلك في ثنابا معالجتنا 
اللموضوع في هذه الورقة . 

وبر مظاهر الصفاء والموادعة في زسائل الصاحب هذه ؛ من خبلال الأموز 
الثالية : 

. في ضبط أمور الدولة الداخلية‎ - ١ 

” - في تعامله مع الثائرين والخارجين والمعارضين 


- في تعامله مع الخليقة في بغاداد . 
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وا يسريج 


غرف القنرن الراب بع الهجري شخصيات أدبي وسياسية مرموقة ؛ كان الصاحب إسماعيل بن 
عباد واحدا منها. فهو - كما يُجمِعْ عليه من ألف في شؤون هذا القرن - أحادً أعظم كناب 
النثر» وربما الشعر فيه . وكان الصآحب - إلى جائب ذلك - سياسيًا قديرا» وإدازيًا موفقًا؛ 
وكان أيضًا قائدًا مظفن]!!؟ 
آنذاله20, 


انبة عشر عام ونيّف في خدمة أحد فروع العائلة البويهية 


ولد الصاحب بن عباد عام 177ه في أ اصح الروايات” "يا نكات ولادته فتأرجح الاقوال 
فيه ؛ وتختلف ياختلاف نسبته : فمن قائل :إنه طالقاني نسبة إلى طالقان!'' حيث أمضى فيه 
شظر من طفولده . ومن قائل : إنه أضفهائي نسبة إلى أصفهان!”*). حيث بنى مسجدا جَامَعًا ٠:‏ 
وحيث أودع رفاته في نهاية المطاف7. 
نشأ الضاحب بن عباد”" في عائلة ميسورة الحال!* وفي كتف والده عيّاد ‏ الذي تقلّد أستئى 
المناصب في ظل الدولة البويهسِةٌ كان أهم هذه المخاصب > نويه الوزارة لركن الدولة 
البويهي". "'. كان عبَاذُ ذا علم غير ولق رفيع + حى لَب با : 
توفي وابنّه اسماعيل كان لا يزال صغيرا افتعهده صديقه أبو الفضل بن العميد . الذي أصبح 
وزيا لركن الدولة عام 774ه ومن كاتبًا عنده » وبع د ذلك رشّحَه لأن يكون كاب 
للأمير مؤيد الدولة »اين ركن الدولة , الذي | ماقي يري كريها ل عونا زا يدعم 
417 1ه , ولا تَولَى مؤيد الدولة الإمارة؛ وبعد أن تخلص من وز 
ولي ابن عبّاد الوزارة له إلى أن توفي ٠‏ وبعد وفاة مؤيد الدولة 5 
الدولة!”'' وبمّيّ في الوزارة حتى وفاته عام 4ه وكانت مدةٌ وزارته في حَهِدَيْ مؤيد الدولة 
وأخيه فخر الدّولة ثمانية عش عام . 


الأمين”” '' ويبدو أن عبادًا 


درس الصاحب بن غباد غلى غدد من أدباء عصره وعلمائه ومْحَدَثي , من هؤلاء : 

- أبو الفضل بن العميد (ت "م) : آختذعنه ابن عبّاد صناعة الكتابة ونظدَ الشعرء وهو 
الذي هيه ليكون كا بعد ؛ وصّحبّ الصاحب بن عباد ابن العميذ؛ « سمي الصاحب 
في نعمائه ؛ وَكَلاه بنظره» وسرّحَ بسمائه حتي 
عرف أكثرَ حقائقه . وأشرقت عليه سما ؛ وصدقّت اسماؤه » وقد حذا 
حذوة وجرى وراءه'"' ومازال أبو الفضل بن العميد يُرِتَي الصاحب في دواوينه حتى اخحتاره 
وزيرلمؤيد الدولة في أثناء إمارته على إصبهان في عهد أبيه ركن الدولة 


- أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 1786ه) : كان إمامًا في علوم شتى . ألف كتاب 


الصقاء والمواذغة في رسائل الصاحب بن عند 1 


١‏ الْْجْمّل في اللغة ؛ ولف كتاب ٠‏ قفه وسن العربية في كلامها ٠‏ ولقبه بالصّاحبي , بلقب 
تلميذه الصاحب > وأهداء 11/4 


- أبو سعيد السيرافي ؛ الحسنٌ بن عبد الله بن المزربان (ت /15ه ) الشهير بالنحو وعلوم 
القرآن واللغة والشعر والعروض والقوافيّ : وقد قرأ عليه الصاحب صَدرا من تفسيره لكتّابٍ 


ان 


- أبوبكر أحمد بن كامل ب 
والنحو والشعرء وقد سمعٌ الصاح بكَدْرَا صالخا مماعندءا 

- أبوبكر محمد بن الحسن يعقوب: ابن مقسم العطار المقرىء ات 764هم) ؛ العالم 
بالقراءات ٠‏ والخبير بنحو الكوفيين» وقد سمع الصاحب منه!"1. 

- إضافة إلى أبيه عبّاد ‏ الذي أخذ عنه الصاحبٌ الحديث وعلومٌ القرآن . 


لف بن شسَجّرة (ت ٠‏ 5 1ه). وكان من العلماء بعلوم القرآن 
زلنذا 


لقد ألم الصاحب بن عباد بكثير من ثقافات عصره وعلومه ؛ ويشهذ له بذلك مكتبثه 
الشهيرة بكثرة الغدد وتنوع الموضوعات ٠‏ وقد مكته مكتبتُهُ هذه من الكتابة في فنون شتى ‏ 
٠‏ تنوعت تبعًا لها آثازه» فمنها : قي علم الكلام : ومنها في السياسة »وقسم 
في الدين واللغة والمعاجم والعروض . إضافة إلى التاريخ والنقد الأدبي”*". 


رسائل الصاحب بن عباوا؟!2 

كَتّبِ الصاحب بن عنبّاد رسائله في عهد وزارته لبني بويه . وهوعهد كان أزهى عنهود 
دولتهم . وهي دولةٌ ركن الدولة وأولاده : عضد الدولة ومؤيد الدولة ؛ وفخر الدولة”” '' ولقد 
كان الضاحب - في وزارته لآل بويه - محط ثقة أمرائه . الذين أطلقوا يده في كل شيء!١"2‏ 
وغدت كلمته هي الناقذة دون غيرها . وكانت الرسائل تصدر بلسائهم عنه في الأمور الإدارية 
والقضائية والعسكرية أيضا. فكتب إلى ولاتهم وكتب العهود في تعبيين القضاة والحكام وسن 
القوانين ؛ وبعث ينذر الخارجين على الدولة ؛ وكتب للثائرين يحثهم أن يشوبوا إلى رشدهم ٠‏ 
كل ذلك في حنكة رصينة ؛ ودراية مكينة ؛ جعلت“ له منزلة عظيمة في دولده , واحترامًا كبيراً 
عند أوليائه ؛ حتى قبل إن قواد بني بويه وحكامهم ومن يوالونهم من الأمراء كانوا يقفوا 
ومن يؤذن له في الدخول عليه يظن أنه بلغ الآمال ونال الفوز بالدنيا والآخرة :..!”". 

وأما رسائل الصاحب هذه فهي في معظمها رسائل ديوائية : لأنّ ضاحبها - كما أسلفنا - 
كتبها في شؤون الدولة : الإدارية والتنظيمية والعسكرية'”'' من هنا ء كان لها قيمتان بارزتان : 


14 مي احم بوتت 


قيمة تاريخية . وأخرى أدبية!271 

أما القيمة التاريخية . فلآن الرسائل الديوانية في غالبيتها تظل منشور) . . . يعرفنا بقضية 
أو أخلاقية أو غير ذلك ؛ وهي وثيقة درس من خخلالها ظواهر سياسية أو 
اجتضاعية أو اقتصادية أو ثقافية”*'' من هنا جاءت القيمة التاريخية لرسائل الصاحب » إضافة 
إلى أنها : 

- سجّلت أسماء طائفة من حروب بني بويه مفصلة :مع ذكر الأطراف المتحاربة ‏ ؤأسماء 
القراد . وقد ورد فيها تفصيلات مما لم يرد ذكره في كتب التاريخ . مثال ذلك : الرسالة السادسة 
1 2 
في الباب الأول" 


سياسية أو خرد 


- كما سجلت - هذه الرسائل - أسماء طائفة من حكام الدولة البويهية ؛ وقوادهم 
رفضاتهم : وبخاصة في كتب العهود الي كتبها ابن عباد على لسائهم : موجهة إلى مَنْ تم 


تعيينه من هؤلاء . 
- يُضاف إلى ذلك أن هذه الرسائل عكست سياسة البويهبين وطرق تعاملهم مع الرعية كما 
عكست قي بعضها فجتمع الناس في ذلك العصر . 


ومع كل ما ذكر من قيم تازيخية للرسائل : إلا أن ذلك كله لا يحجب بحال قيمتها الأدبية 
والفتية » وينخاصة إذا تذكرنا أن معظم رسائله كان قد وضعها على لسان أميره ء وما دام الأمير 
يُمثل القمة ؛ فالتعبير عنه يجب أن يكون في أسمى صور البلاغة » دون أن يخضع هذا التعبير 
لمستويات ممختلفة , إلا أن تكو مستويات نفسية للشخصية الأولى”'"' وإلى جانب ذلك ؛ فإن 
هناك أمورا تستمد رسائل الصاحب أهميتها الآدبية منها؛ وهي : 

- أنها تناولت موضوغات يصعب تطويعُها للأساليب الأدبية » وأمور أخرى تحدها الحقائق 
ولايتسع فبها الخبال : ويصرّقها العقل ولا ينفسح فيها مجالٌ العاطفة ؛ ذلك أن الصاحب كتبٍ 
رسائله هذه في معان بعيدة كل البعد عم أُلف الكتابة فيه من شؤون العقل والوجدان: كل 
ذلك بأسلوب أدبي » وهذا بحد ذاته برهان على أن الصاحب كان كات يرا استطاع أن يضع 
مسائل جافة لا تألف لغة السجع والتورية والجناس في لغة تفيض عذوبة ولينا . ونعني بتلك 
المسائل : سقي الأرض وبناء الجسور. وموضوع الخراج والخسبة ؛ وأمن الطرق إلى غبير ذلك 
من هذه المسائل . 

- كما ترجع القيمةٌ الأذبية لرسائل الصاحب إلى أنها تعين القارىء على التعرف إلى رسوم 
الكتابة الديوانية لتلك القمرة ؛ وبخاصة أن الصاحب كان أحد أعظم وزيرين أدييين للدولة 


الصفاء والموادعة في رسائل الصاحب ين عتّاد ل 


البويهية ؛ جمعا إلى رياسة الدولة رياسة الأدب ء وأما الآخر فهو أستاذه ابن الغميد . 

- يضاف إلى ذلك ؛ أن القارىء يستطيع أن يتعرف - من خلال هذه الرسائل أيضًا - على 
خصائص الصاحب الأسلوبية . من حيث : الافنتاح والختام ..ومن حيث تعمده اخشيار ألفاظ 
تغلب عليها حروف التفخيم والإطباق . وكثرة الاعتراض والفواصل . وفوق ذلك كله كلفه 
بالسجع والبديع ؛ الذي غدا عتده كالعادة التي لا يمكن لصاحبها التخلي عنهالة”". 


الصضاء والموادمة في رسائل الصاحب بن عباد 


لعل من نافلة القول أن نذكر .أن الصاحب بن عباد : الذي سطع نمه في القرن الرابع 
الهجري ؛ ككاتب » لم يأخذ حظه من الإتصاف في الحكم عليه باعتباره سياسيا قديرا وإداريا 
نافة الكلمة . إذ غلبت شهرته ككاتب أديب على شهرته كسياسي مخضرم'" '' كوّن لنفسه 
منهجًا في الحكم واضحًا ؛ كان مدعا لعمسّك رؤسائه البويهيينيه مادة ثماتية عشر عامًا 
متواصلة”” "© وحتى عندما تكون شخصية الصاحب محور البخث والنقاش : فإن هذا البحث 
لا يكاد يذكر أن ابن عباد كان يتمتع بسلطات واسعة في الدولة » وأنه - إلى جانب كوته وزيرا 
- كان قائداً للجيش كثيرآ ماحصد الانتصارات”" وكثيرا ما ملا خزينة الدولة بالأموال + 
وحكم الناس بالعدل . ومككّن لأمرائه (البويهيين) السيطرة على بلاد مزدهرة آمنة ؛ تخلو من 
الاضطراب : كل ذلك بحنكة ودراية » حتى عم الأمن والسلا. م وسّاد القانون+ وكان لهذا كله 
أنه عظمٌ الصاحب يبو هاوه : رصانو كرات طول حاته فلم برثو قرا 
ولم يُفُسدوا عليه قولاء بل كانوا يسرعون إلى إنفاذ ما يُشير ب٠”‏ "'' فيروي ياقوت أن الصاحب 
إذا قال في مسألة قولا؛ وقال فخر الدولة قولا آخرء امتشل قول الصاحب'””' ومن يطلع على 
رسائل الصاحب يجد كثيرا ثما ذكرنا ء بل إنه سيرى أن هذه الرسائل هي شاهد عيان على إدارته 
الحكيمة ٠‏ وكلمته النافذة : هذا إذا أخرجها القارىء من دائرة الحكم المسبّق . الذي يركز على 
أسلوب صاحبها في الكتابة . الذي يتخذ من التسجيع والحلية سمة لازمة لا يتسلخ عنها 
في معظم الأحنيان نوهو الحكم الذي أفرز لههذء الرسائل بو ناقضين » لطائفتين من 
الئاس ؛ طائفة كانت تُعْجَبْ بأسلوبه وتطريه! " وأخرى كانت مجه وتزدريه : وعلى رأس 
ألثانية أبو حيان التوحيدي”*" الذئ أضله حكمه الجائر على الصاحب ؛ وبغض ل””" )عن 
ما ترمي إليه هذه الرسائل ؛ وما فييها من خطوط واضحة لسياسة حكيمة : لا تصدر إلاغعن 
إنسان ضليع خبير . ولا عجب أن يكون ابن عباد كذلك : فقد كان والده وزيراً - كما مر - 
ونشأ الصاحب - كما يقول الخوارزمي - ٠‏ من الوزارة في حجرهاء ودب ودرج من وكرها ‏ 
ورضع أفاويق درهاء وورثها عن أبيه »”""' فكان خير من يقوم بهذا الإرث : عدلاً ورفمًا ورفعًا 


15 عي أجمد يوسفه 


للحن . وقد تحقق له ذلك بنهجه السياسي الخاص القائم على (الضفاء والموادعة) ؛ وهر نهج 
كان يحكم سلوكه الإداري والسياسي والاجتماعي أيضً(*" كما كان نحكم لهجته قي رسائله 
الديوانية ؛ وهو موضوعنا الذي سنعالجه في هذه الورقة . 
مظاهر الصفاء والموادعة في رسائل الصاحب بن عباد 

اتخذت مظاهرٌ ؛ الصفاء والموادعة ؛ في رسائل الصاحب بن عباد أشكالاً شتى ؛ وتنوعت 
بتنوع الأحوال والمناسبات ؛ ومع هذا التنوع ؛ وذلك التشكل ٠‏ فإنّها كأنث تتّجه جميعًا إلى غاية 
واحدة ؛ هي : |حقاقا الح والعدل : ونبذ الظلم والجور» وإشاعة الأمن والطمأنيئة ؛ فقاد كان 
رجلدولة: لذلك كان في رسائله هذه وفي كل ما يصدرعنه أمينًا علي الدولة؛ وفيا 
لأصحابها؛ لا يعمل لى إلامايرى فيه صلاحًا لأحوالها , وائنظامًا لأمورهاء وكان في الوقت 
نفسه يرعى حقربّه ويرضى مير لا يخشى في الحق لومة لاثم ؛ ولا يبيع دنياه يآخرته ١‏ 
وكان رقيقًا بالناس يتحاشى ظلمهم'؟” 

قلثا : تتوعت مظاهرٌ الضغاء والمواذعة في رسائل الصاحب . ونقول : وتنوعت معها لهجثه 
وسلرة كين لهي ةغائية منفعبة إلى [خرى عادنة سناكة . ومن عضب اتلجظه خيٌ 
السطورء إلى هدوء يشا بممع الكلمات » وبعلو لهجحه وسكونها يتلوك أسوبة. ويتتوع 
بساطة وتعقيدا» وستَشيرٌ إلى ذلك في ثنايا معالجتا للموضوع في هذه 


الورقة 


وتبرز مظاهر ؛ الضفاء والموادعة » قي رسائل الصاحب من خلال الأمور التالية : 
-١‏ ضبط أمور الدولة الداخلية . 
1- تعامله مع الثائرين والخارجين والمعارضين . 
8- تعامله مع الخليفة في بغداف . 


أولاً: ضبط أمور الدولة الداخلية 

أشرنا - فيما مر وكما تخبرنا رسائله - إلى أن الصاحب بن عباد كان سياسيًا حكيمًا؛ 
وإداريًا نا الكلمة . واستطاع بحكمته . وتأييد مخدوميه له ؛ وثقنهم به وعدله أن يفرض 
سيطرته على أنحاء دولة مؤيد الدولة » ومن ثم فخر الدولة ؛ ووفقه إلى ذلك سياسة الموادعة ؛ 
الني اعتمدها خطًا واضحًا في حكمه . من ذلك ؛ 


-١‏ إسقاط مال الإرصاد””؟': وقد كتب في ذلك رسالة عند الفتح الأكبر بجرجان!7؟2 
الواقع بين الخراسائية . كتوع من الاسترضاء بعد القضاء على الفتن . وبعث بها إلى الأمصار 


الصقاء والوادعة تي رسائل الصاحب ين عبّاد 1 


ليعم عدل ما أمضاه الأرجاء ٠‏ وينعم به الناس . 


وفي هذه الرسالة يبلغ الصاح ب إدمّة العدل في رفع ظلم الإرصاد عن الرعية ؛ شكرا لله 
على تصره في جرجان ' إذْ 
* ليس الشكر بمقصور على اللان دون العقد : ولا على القول دون الفعل » بل الواجب أن تتكافأ فيه 
تان الألبنة ومتما القلوب : وتوصل ل مواقت الثناء بالتقرب المقبوال ٠‏ ويجعل م ن“إمارات المعرفة 
بحق ها سوع الله فرهن ١‏ تقديم الأعظم فالأعظم مصلحة بين الناس ٠‏ .. لبشمل الجمهورعائدةٌ ما 
يتوخى ويّقصدء وينظم النابع والمتبوع بركة ما يتحرى ويُعتمد ء ومن عند الله التوقيق ٠‏ وال أسأل أن 
برشينا الح الأمالر زمناجح الأفمان» ويح عزائما تي حيرضل عزائره براه » والميل ييسطم 
ن نسُوسُه ونرعاه إنه رؤوف رحيم :0ه وحين رأوثا في الثُربِ الثي رأينا تجديدها ء والزلف التي 
تمهيدهاء وجدنا من أولاها بالاهتمام : وأحراها قي العدل في الأحكام إزالة رسوم الإزصاد 
بأصبهان : قديمها وحديثهاء عتيقها وجديدهاء أصولها وفروعهاء كثيرها وقليلها ؛ والإعفاء مما يجري 
في حقوق | ع عات ا مد 0 
رخص في إنشانه ء وإنما تهوكت7؟؟) فيه جماعة أذاقها الله وبالهاء وأساء عاقبتها رمآلها . 
امش رمن ريق لطهادانتي ماج مني را جل مفذ ا جردا 
على التأريد و(12). 


الصفاء والموادعة في عذا الخطاب يظهران بوضوح في أمور كثيرة ؛ قصلها الصاحب ؛ 
نجملها فيما يلي : 

- شمول الإسقاط لكل أنواع التعامل التجازي مفصلاء لا يُستنى منه شىء دون آخر 
؛ عالمين بأن تفع ما يحط من هذه الأحوال بشسمل ذوي الببضائع قي يقضائمهم . وأولي الشجارة في 
تجارتهم ؛ وأرباب البياعات في بياعاتهم , وأصحاب الضياع والزراعات في غلاتهم ٠‏ ثم لا يقتصر على 
ذلك الصقع7؛) وقطانه : ولا يترد بجدواء من يحل من سكانه + حتى يشخطى إلى كافة المجهزين إليه 
من البلاد الذائية والقاصية ؛ والكوز المجاورة والدراخيية في شرق الأرض وغربهاء وبرّها وبحزها : 
ويدعو إلى زيادة ما ينقل ويمتار. ويرد به المجهزون والتجارء فيعظم النفع ويزداد الرخص وتشمل 
البركة ويؤمن البخس ٠»‏ 

ب - التعميم الشامل بدمًا به . واتتهاء بالتجار جميعا 
” رأوعزئا فضع بحضرتنا عن الدواوين ؛ ختى لا ييفى اسم . ولا يُجبي منه رسمء وأذنًا في إقامة 
النداء بحذفه في أسواق إصبهانَ , وسجامعها . وأبواب خاتاتها: ومسجد جامعها ؛ والتقدم إلى النجار 
بذكره في كتبهم إلى معامليهم وخلطائهم ومضاربيهم وشركائهم ؛ لا طلباً منهم للسمعة ولامراء 
بالقربة : بل ليعلموا أن الذي يوردونه ويصدرونه محروس عن التحيف . محوط عن التخوّف ٠‏ ويثقوا 


بأ أموالهم تصل إلبهم في ضمان التوفر : وبضائعهم ترجع عليهم بالزيادة والشمر ؛ فيكثروا شكرهم 
الله رب العالمين ٠‏ وبشركوا لنا بين الدعاء والتأمين و1970 


موا مي أحمد رسف 


جح الأمر بإثقاذ أمره والامتثال بما ورد فيه : والضرب غلى أيذ المتكسبين به ظلمًا 
... فاعمل - أدام الله تأبيدك - يمأ رسمناء » فقد ختمناه : وأمتثل ما حددتاه ؛ فقد جزمناه . وقلمه ٠‏ فقد 
تقدَمنا بإماطة هذا ا مال من تلك المعاملات . وحطه عن التقريرات واك 
هؤلاء العشارين الذين عادنهم الظلم . ومكاسبهم الإثم . وطعمتهم السَحْت ؛ وثقم بهدم مراكزهم 
وإبارة مراتبهم ومراقبهم . ليحتاز المجناز يما يصدر ويورد ه ويحمل ويتقل : وليس عليه رقية(18) من 
معارض ولا مستوقف ؛ ولا ثقبة من مطالب ولا مستخرج 245/9 


د - إغطاء حافظي النظام رواتب من بيت المأل . وليس من مال الإرصاد بعد إلغائه 
وما اختيج إليه لحافظي دروب البلد من جار" *) فأطلفه من بيت امال لثلا يبقى أثر لما حُظر يتوصل 
يقليله إلى الكثير ٠‏ ويُوسل بصغيره إلي الكبير * 

ه - الإعادة والتكرير على ضرورة إنفاذ هذا الأمر إلى كل الجهات والأمصار . 

يلاحظ + عند قراءة خظاب الصاحب بإسقاط مال الإرصاد أمور . يتطلب المقام ذكرها : 

-١‏ مقدمة الصاحب في هذا الخطاب لم تكن طويلة » وهذء كانت عادته في رسائله في مثل 
هذه الموضوعات . وهذه المقدمة تتوثَّرٌ على إشارة إلى الموضوع الذي سيذكره تاليا : فتراه قد 
مهد إليه : سيا على القواعد التي اختطّها كُتَابُ الدواوين لمثل هذه الأمور''*. 

1- ظهر في هذا الخطاب التوازن والترادف : إلى جانب أنواع من || جع ٠‏ وهو أمر لم يكن 
بمقدور الصاحب الانسلاخ عنه بعد أن غدا عنده عادة وتقليدا » وإن كان فيه شىء من الاعتدال 
هنا ؛ فهو ما قرضته علية ظبيعة الموقف وخطورته : وهذا يحتاج مته إلى تنازل - ولو قليلا - 
عمًا أله من التزام تام بالستجع ٠‏ والتصاق عام بالتزيين!؟*. 

*- يلاحظ أن هناك نغمة هادئة رين على السطور تنم عن رضى نقسي بها حققه من نصر 
في جرجان. وسرور غامر بما أنفه من أمر رفع فيه الظلم عن الرعية ؛ وهو أقصى أمنياته ٠‏ 
وأسنى مراميه في عمله كوزير . وكأني بهذوء نفسه قد أسقطه على أسلوبه ؛ فانسابا هادثين » 
وتمازجا معاً بتناغم رفيع , وشا بسجع منمقء وتحسين بديعي , أضفيا على النص سمو 
ورفعة : إضافة إلى سمو ورفعة القرار فيه . 


؛- لا يخفى - كذلك - أن الصاحب قد مال إلى بسط الكلام في مواقع عدة من الخطاب 
شكرا لله على توفيقه . وعرفانًا بفضله ومّه الذي تفضل به عليهم بنصرهع على مناوثيهم 
بجرجان . 


يدخل في هذا الإطار - أيضًا - موادعة أخرى ٠‏ تظهر في خطاب آخر؛ وجهه الصاحب 


الصفاء والموادعة في رسَائل الصاحب بن عبد ا 


على لسان مؤيد الدولة إلى أهل (قصبة الدينور)'”” يأمر فيه بترك الأموال الناتجة عن الخراج 
من (قصبة الدينور) لأهلها. وأن لا يزاد عليهم خراج ومكوس .. وهر خطاب قصير ؛ يتتجلى 
فيه وضوح الأسلوب . مع انعناق من الستجع , وهذا الخطاب عهدٌ أمان'**' وعهود الأمان عند 
الضاحب تسير على نفس الشاكلة : من الوضوح والإيجاز؛ والتخفيف من السجع والانعتاق 
من التعقيد؛ خدمة للقصد . وفهما للغرض . بل إنه أميل في هذه العهرد إلى الترسل!**) منها 
إلى التسجيع وا والتزيين البديعي . يقول الصاحب في هذا العهد : 
٠‏ هذا كثاب من مؤيد الدولة لأهل قضبة الديثور : إنا لماعرفناه من حالكم وتمثلنا من اخشلالكم ٠.‏ 
وتصورنا من كثرة عدوكم واشتراك عالم من الضعفاء وأهل المكنة في مؤدى خراجكم رسمنا تعهدكم 
بالصيائة والحراسة والحماية والحياطة . وإجراءكم في الخراج المقسوم بيتكم على أعدل السان , وأخحف 
القنوانين ‏ لا زيادة تلحقكم . ولا مؤرئة تلزمكم . ولا كلفة تتوجه إليكم : ولا مرفق ولا نائبة عليكم ٠‏ 
ولا تتبع ما تناصفتم بينكم . . وحظرنا أن يزاد عليكم في الإتيان بطروق من يطرق من الخيول. 
وتقدمنا بتعفية ماكان عمال السوء؛ وولاة الجيش يأتون مداخلة في هذه المعاملة . يترصلون بها إلى 


ارتشاء منكم ؛ واثفاق من جهتكم و03 
؟- تنظيم صرف الميساه : وتتضمنه الرسالة الشامنة من الباب الثاني - وهو في العهود- 
8 يلل 5 3 
يقول فيها 
4 ورسمنا لك أن تباشر ذلك باتقاء الله تعالى ء ومراقبته » فإنهما يزجران عن احتقاب المآثم . والإنفاف 


الخبئة المطاعم ء وتعديل الحال بين أهل الرساتيق والضياع » حني يسشوقي كل حظه في وقته المعلوم ٠‏ 
ويستوعب قسطه في شربه المقسوم » وتقصر دون الحيف الأيدي الغالية ٠‏ وتُحسم عن الظلم الأطماع. 
الكاذبة ؛ ويكون الناس في حقوقهم أمثالا لايتفاضلون. وعلي السواء لا يتفاوتون؛ ويجري الأمر قي 
المقاسم والُرض والدود والرشائات87*) على ما توجبه الدمشورات القدية ؛ والمثابت العنيقة ٠‏ 
والرسوم المعهودة : والسئن الموروثة » وتقع الاستمانة بالجبوبزين8*” الشقات؛ الذين لا يوطثون 
العشوة ٠‏ ولا يقيلؤن الرشوة!"٠)‏ وإن اجترأ أحد من الأكرة والمزارعين والححساة والمتولين إلى اقتطاع ماء 
إلى غير حفه + أو سكرء(١")‏ إلى أرضه في غير شربه ؛ عوقب عقابًا رادعاء وقَؤم نكال وازعا؛ ولم يق 
عليه ؛ وإن كانت الضيعة من خاص ضياعنا وخالص أملاكنا 01509 


أما ترى طواعية اللغة للصاحب في التعامل مع هذا اموضوع الجاف؟ وكيف انسابت 
مفر انه طيّعة لقلمه ؛ وكيف اتسجمت عباراته متسقة مع غرضه؟ 


لقد برهن الصاحب في رسائله - ومنها هذه الرسالة - أن الكاتب القدير يستطيع أن يضع 
المسائل الجافة في لغة جميلة تفيض بالعذوبة واللبن؛ مع أن في بعض الموضوعات خشونة 
طبيعية لا تألف لغة السجع والتورية والجناس'”') وقدرة الصاحب تتجلّى هنا في الكتابة في 
همان لو توه الكجا فيها من شؤون الدولة والإدارة : وغي هنا في موضوع الري وتنظيم 
توزيع المياه وما يتعلق بذلك من إجراءات . ومعالجنه لهذا الموضوع في هذا الخطاب تكشف عن 


1 باشل ينانا 


درايته بهذه الأمورء وعن تريس الحاذق المحترف . الذي اكتملت لديه أدوآت الكتابة والرياسة ؛ 
إذ من لم يكن عالما بإجراء المياه وبحفر مُرض الماء والمسارب ٠‏ وردم المهاوي ومجاري الأثهار 
في الزيادة والتقصان واستهلال القمر وأفعإله ووزن الموازين وذرع المثلث ... كان ناقصًا قي 
م6 
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الضفاء والموادهة قي هذا الخطاب يظهران بجلاء في : تنظيم أمر المياه. وفي توزيعه بالعدل 
والقسطاس . حتى يستوقي كل حظه في وقته المعلوم . ويستوعبٍ قسطه في شربه المققسوم ٠»‏ 
وتقصر دون الحبف الأيدي الغالبة . وتحسم عن الظلم الأطماع الكاذبة *41, 

هذا من جهة , ومن جهة أخرى فهما يتبديان - كذلك - من خلال أسلوب الصاحب 
الهادىء الرصين ؛ الواضح ؛ وإن كان فيه شىء من السجع ؛ فهو سجع لا تمجه الأذواق ؛ فقد 
طوّعه الكاتب هنا ؛ ليسير منسجمًا مع معانيه وأغراضه : وليتضح لقارىء هذا الخطاب » 
القصد من ورائه : ألا تراه وقد انساب ليئا في الأحوال كلها : الإرشا والأمر والإتفاذ. بل 
وفي التهديد أيضًا ؟ 

*«-ضيط الحسبة”': ويتضمنه الخطاب الثاني . من الباب الثاني في العهود » فقد 


ورد فيه : 


٠‏ هذا كتاب من مؤيد الدولة ؛ أبي متصور بن ركن الذولة أبي علي : مولى أمير المؤمين لغغلا: 
أنهي إلينا. وتناهى في الوضوح لدبنا؛ من علمك المشهود ؛ وسترك المحمؤد ؛ وموقفك في أعيان 
الفغهاء : وموضعك من الاضطلاع والغتاء 0 

حاجة الأمة من الحسية , التي تنظم مصلحة || الرأ 

بالري وأعمالها إليك ٠‏ تاظرين للرعية ‏ والطالبين فيها وجه المزية ؛ إذ الاحتساب يشتمل على الأمر 
بالمعارف» والزجر”'/ عن المناكر . والتواصي بالمخامد . والتناهي عن المقابح : والله ولي إرشادنا 
وتأييدنا : وإسعادثا وتسديدثاء تعم الوكيل , وعليه التعويل و2380 


هذه هي مققدمة العهد'*”' وقد يّسط فيها الصاحب الكلام بسطًا؛ حرصا منه على توضبح 
الغرضء ألا وهو : تقليد محتسب وظيفة الحسبة ؛ مذكرًا إياه مخافة الله: وتقواه في عمله » 
فهي العدة والعصرة ؛ والنجد: التي فيها النصرة . 

وقد عمد الصاحب في هذه المقدمة ؛ إلى ذكر حال المقلد . وقدر النعمة التي آلت إليه » 
والدعاء له بالتوفيق وقد تأنق فيها الصاحب ‏ وبخاصة في المزاوجة يون الجمل ٠‏ والتدر؟ 7 
السجع ؛ إدْ لا يحسن متثور الكلام ؛ ولا يحلوحتى يكون مزدوجا” '') كما يول أهل العصر. 
ولقد أضاف الصاحب إلى ذلك كله خفة لفظه وعذوبة موسيقاه فهو في لفظه أكثر صفاء وأكثر 
تنغيما من مُعاصريه من كتاب الدواوين''""؛ يضاف إلى ذلك ؛ رنة الصفاء والموادعة التي تطفو 


الستماة واموادعة في رسائق الصاحب بن عند 0 


غلى سطح السطور لتعلن عذوبة روحه مضافة إلى عذوبة لفظه . فقلد هذا المحتسب أمر 
الحسبة لما صدق به اهتمام الأئمة » ومست إليه حاجة الأمة من الحسبة التي تنظم مصلحة 
الكافة ؛ وتجمع مرارة الحتى إلى حلاوة الرأفة .. 

وأما الصفاء والموادعة في هذا العهد فيتبديان من خلال تفصيل الصاحب للمحتسب 
الجديد ‏ الأعمال التي عليه القيام بها لضبط الأمور ؛ ورفع الجور. ومعاقبة المذنب . وهذه أمور 
يبغي منها الضاحب موادعة الرعية والتخفيف عنها ما ينقل كاهلها ء وينغص عيشها , وهاءا كله 
يظهر قينا يلي0): 

- الكف عن المنكرات وتقويم أهل الفسوق . 

- الاهتمام بأمر ا معايير والمكاييل : ٠‏ اهتمامًا يقتضيه افتقار المعاملات أجمع إليها . ورجوع 
المبايعات عليها » . 

- المنع عن المجاهرة بما يُحظر ء والمبادرة بما يُنكر دون تميبز أو تفريق بين فقير أو غني ؛ غير 
مفرق بين أبناء العروة واليسار. وإخوان الخلة والإعسارء فالجماعة عبيد الله لا تختلف فيهم 
حدود الله؛ بل الاغنياء - إلا مَنْ عصمه الله - أجرأ علي المناكير, وأقدر غلى بلوغ اللذات 
بالتبذير . ١‏ إن أكرمكم عنذ الله أتقاكم * 

- إلزام النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن إذا تخللن الأسواق ؛ فذلك أدقع للسحة 
الفاسق ونظراته ؛ وأسلم للعبد الصالح وعفته . 

- مقاومة الغش في السلع ٠.‏ ومن صح إصراره غلى استعمالها وإقدامه غلى وبالها . فبالغ 
في تقويمه يصر مئلة لمن سواه ؛ وعبرة لمن يجري مجراه : إن الله لا يرد بأسه عن القسوم 


المجرفين 4.. 
- منع سد الشوارع دون السابلة بأمشعة الباعة وآلاتها ؛ ٠‏ فليس لأحد أن يضق على 
المسلمين طرقهم ٠‏ ويشحنها بما عسى أن يعوقهم 9. 


- حبس من يجب حبسه ؛ لتعم المصلحة ؛ وتقلع المفسدة . ويخف العنت ؛ وتكف المردة ؛ 
بعد ألا تدع تقديم الإنذار. والتقويم بالإنكار. فإن بح القول فذلك أقرب مأخذا ؛ وأرشد 
منفذاء وإن احتيج إلى تعدديه فلا إقصار دون القيام بح الله ولا اقتصار على ما يغري بسخط 
الله : إن الله لا يحب الفساد . 

يلحظ قارىء هذا العهد وضوح الأسلوب قيه . وجلاء العبازة ٠‏ وسهولة السجعة » وقلة 
التعقيد في التزيين البديعي . وذلك - كما يبدو - بسبب إدراك الضاحب أهمية الأمر الذي 


1 وزعت 


يتحدث فيه ؛ وحساسية الموضوع الذي يتعامل مغه ؛ وهذا يحتاج منه إلى تحرر قليل مما يلزم 
نفسه به - عادة - من السجع ؛ وانطلاق واضح من فيود البديع . التي كانت كثيرا ما تتوارى - 
هنا - وتيخف حدتها ؛ فلا يعود لها المقنام الأول من الاهتمام . ولا تعدو أن تكون وسيلة لتظهر 
معانيه جلية ؛ وأفكاره ناصعة بهية ؛ ليتحقق للقارىء الفهم الذي يريده : ولصاحب النص بلوغ 
القصد فيما يسعى إليه . 

ومن هذا أيضمًا خطاب آخر - عهد - ضمنه وصيته لمن ولاه البذرقة!””؛ وهي وصية 
مختضرة ؛ واضحة مع ما فيها من سجع النزمه الصاحب التزامه في غيرها ء وليس ذاك عجييًا ؛ 
فقد كان الصاحب نتاج القرن الرابع يتمثل فيه منهج الأدب في عصمره ؛ والخصائص الني 
كانت تطبع الأدب بطابعها آنذاك ؛ فكان للنشر هذا الالتزام بالسجع في جميع رسائله ؛ تلمس 
صداه مدويًا فيها. 


ومع هذا الالتزام الشديد بالسجعء والتقيد المطلق بالبديع في هذا الخطاب ء إلا أن هذا كله 
لم يشغل الصاحب عن توضيح قصده . ولا عن توجيه نصحه , فها هو يحض من ولأه البذرقة 
علي العدل والمساواة؛ والترفع عن الرشاوي : واستعمال الثقة من الأعوان ؛ فيقول!"": 


إنالما عرفناه هن كفايتك . ورجوتاء من نانك ودرايتك . ردنا أموز الدرب والبذرقة الموفر 
على العرب إليك ؛ واعتمدنا في ضبطها واستخراج الواجب منها عليك ؛ ورسمنا للك آ؛ 
الرسوم من حيث لا يلحق الرعية والسايلة اعتضام . ؤلا ينال الغرب اتتقاص واخترام 
الإمام الذي ترجع إليه قيما تستوفيه , النشور الوارد من الحضرة البهبة وما بين فيه . وتحصل الأموال 
على حقوقها مياومة ومشاهرة ؛ وعند كل رققة صادرة وواردة :ولا إلاعِن تسكن إلى ثقته » إِذ 
كنت المؤاخذ بعهدته . . . فباشر ما مثلناه ‏ بإيثار النصح لا تتعداء ؛ وثقاء من اليب لا تتخطاه ؛ ورفق 
بالمعاملين لحسم مادة التظلم : واستقصاء للاولياء يغنيهم عن التألم . وامتزد من إحاننا إليِك بالمقام 
على الطريقة الحميدة : والشيم الراشدة إن شاء لله * 


- في إسقاط الفروق بين الشهور الخراجية والهلالية!*'': (أي في مراعاة أوقات 
المعاملات والكبيسة من السنين) . 


وقد اعتبرنا هذا مظهرا من مظاهر الضفاء والموادعة ؛ لما يبدو فيه من حرص علي إحقاق 
الحق . وإشاعة العدل في المعاملات فيما بين الدولة والرعية 

وكان الصاحب قد عمد إلى إسقاط الفروق بين الشهور الخراجية والهلالية تنفيذاً لأمر 
صدر عن الخليفة المطيع لله ؛ في مطلع سئة 8ه ؛ ؛ ليزول التفاوت الذي تخلل السنين بين 
الشهرر الخراجية والشهور الهلالية . ولتكون المعاملات جارية على أوقاتهاء والتواريخ متتظمة 
على حقوقها ؛ والكبيسة واقعة على رسومها :00 


الصناء واموادعة قي رساقل الصاحب بن ياد نا 


لا يصعب على القارىء أن يلاحظ . أن الصاحب قد أتى في صدر خظابه هذا ما يدل على 
عجزه”""' واستهله بما يدل على مضسونة وغرضهء لكن بأسلوب يكاد يخلو من التكلف 
اا سا ل ا د 
اللخليفة والأمير . باسطا الكلام فيها بعبارات مسجوعة لا تخلو من تكلف بديعي ظاهر 
منصود لذاته ؛ وهو يسترسل فيه استرسالا هادثا دأب عليه في رسائله التي تتناول أمرأ من أمور 
الدولة الداخلية : فإن مثل هذه الأمور لا تستدعي منه ترسلا في الأسلوبء ولا تلزمه انعقاقًا 
من التزيين البديعي ٠‏ كالذي نراه في خطاباته ورسائله إلى الخارجبن والثائرين . يقول الضاحب 
في تحميداته في هذا الخطاب ؛ 
» وحمدت الله وشكرت له على ما من به على الأمة : وأفاضه على أغل الل واللّمة من نظر أسير 
المؤمنين ورعابته واهتهامه يمصالحهم وعنايته و تدبير أحؤالهم بما يجريها على إذلالها ومطالعة أمورهم 
ما بومن اعتلالها . حتى أضبحت الكلمة بين إيالته متققة ؛ وأسباب البلاد والعياد متسقة : وحتى برز 


الحق في أحسن ملابسه وتهم العدل في أكى مغارسه . وأصبح الظلم لا يُقتدى يحكمه ورسمه ؛ ولا 
0 


يُعرف إلا بذكره وأسمه . حمدًا يصن لأمير المؤمتين جلائل مواهب الله وتعمه ... 

وبعد هذه التحميدات يعمد الصاحب إلى ذكر ما أنفذه بموجب أمر الخليقة . ولكن يأسلرب 

تخف فيه حدة السجغ ؛ ويختفي منه عنف التكلف ؛ إذ تطفو الحاجة - في هذا الجزء من 

المخطاب - إلى الإفهام . على الرغية قي التزيين؛ ويميل الأسلوب عند ذلك إلى الموازنة بينهما » 
يقول الصاحب: 


" وقابلت الأمر بامتثاله غلى الرسم في أمشاله . وأوعزت في بناء الحسبانات ؛ وعقود 
الضماتات . وما يجري مجراها من الشنروط والموافقات على ما رسم ومثل : وقرر وحٌّصّل» 
فصار كل حول يدعو إلى نفسه, ويُخْبر عن دخله وخرجه: لا حاجة لعامل ولا معامل إلى 
تيديل جاري سنة ؛ واسشعارة اسم سنة لسئة : وكاتبت بذلك أصحاب الأطراف الني 
استخدمني الأمير السيد في مراغاتها ؛ ليُجروا عليها أمر رفوعها وحسباثائها . فيكون ما تهدة 
من رأي أمير المؤمنين شاملاً شمول عارفه ‏ وما قدمه الأمير السيد عاما عموم فواضلة . وليصير 
رسما يدوم ويخلد ‏ ويقرر على وجه الدهر ويؤيد ... 8 

ه- التلطف في اسنقطاع إقطاعات الديلم''*): وهو موضوع خطاب بعث به إلى الأمير 
صاحب الجيش : 

بعد مقدمة تحميد ودعاء , يشير الصاحب على الأمير صاحب الجيش أن يتريث فيما سيقدم 
عليه من تخليص إقطاعات من أيدي الديلم ‏ بل هو يشير عليه أن يعوض كلا منهم عما في 
يده : وقد برر الصاحب - في هذا الخطاب - لصاحب الجيش عدم رده بالإيجاب ؛ بأن الأمر 


نا اي أحمد يرسق 


غاية في الحساسية ؛ ويحتاج منهم جميعًا إلى التأني والتصرف الحكيم : خصوصًا مع هؤلاء 

القوم . إذ يبدو أن الصاحب كان عالما بنفسية الديلم وأمزجتها”””© كما يذل على ذلك هذا 

الخطاب لذلك لم ير من الحكمة التسرع في انتزاع ما بأيدي هؤلاء مما علقرا به من الإقطاعات ٠‏ 

لأن هذا يبعث على السخط . ومن ثم علي الثورة » فهل بعد هذا موادعة ؟ 

يقول الصاحب في هذا الخطاب : 

هذا والآمير صاحب الجيش الوسيط والمشيرء فلا خلاف عليه فيما يوميء بالإبشار إليه إلا أن الديلم 
تعرف صورهم في الإقطاعات إذا عذقرها وفارقرهاء وتملكرها وفكوها . وأن ارتجاع مايراد تخليسه 
منهم مقتض أدنى ترفق وتمهل + والإرضاء بالإبدال من دون نهجم ونعجل . ولولا ذلك ذا عاد الرسول 
إلا بالإجابة التي كانت النقسى معها أذهب . ولها أطلب . وقد مثل لي أن أشغل كتاب الجيش والاقطاغ 
بتغويفى من رضي بالمموضة والإسغاف بالزيادة والمعوثة . وهذا أمر يلزدئي فيه مع امتثال الأمر بذل 
الجهد , واستغراق الوسع .. وسيأتي - ممعونة لله - ما يقرب المدة ويدنيها . ويسرّها ولا براخيها »1857 


يلاحظ من خلال قراءة هذا الجزء من الخطاب ٠‏ أن الصاحب قد أثر فيه الوضوح والهدوء ٠‏ 
مع تسجيع بسيط : وترسل مشفوع بمزاوجة بسيطة . ؤإذا تحن عزونا ذلك إلى شىء فإننا نعزوه 
إلى خطورة الموضوع الذي يتطلب الوضوح في العبارات . والاتزان في التسجيع » حتى يكون 
كلامه واضحًا وغرضه مفهوما » وحتى لا يحصل التباس ؛ ولا يترتبٍ على ذلك ثوزة ولا 
خروج. 

1- الألفة بين الطوائف المختلفة : هناك مواقف عدة تظهر فيها موادعة الصاحب في 
موضوع الألفة بين الطوائف. من ذلك :ما ورد في الرسالتين الخامسة والساقسة من الباب 
السادس . وقد كتبهما بصدد نشوب ثورة في قزوين ٠‏ بين العلوية'”'' وغيزهم , 

كان الصاحب بن عب يكره كل ما يحدث خللاً قي الدولة ؛ أو يثير فتنة فيها » ولعله - من 
أجل ذلك - لم يحاول أن ينصر مذهيه الشيغي أو يؤيده في أية بقئعة من البقاع الغي كان متنفدا 
فيهاء لذا لم يشأ أن يتدخل فيما نشب من نزاع بين العلوية''*) وغيرهم في قزوين » بل أهاب 
بالأشراف من العلوية أن يُطفئوا نار هذا التزاع . وأن يتَحلَوًا بالتؤدة في معالجته . كما يبدو في 
الرسالة الأولى : ؛ وقد علم الشريفان أن الصسلاح تجتمع أطرافه ؛ وتُحرس أكنافه . باطراح 
الضغائن ‏ وتسوية الظواهر والبواطن» والأخذ بالخلق السمح وترك المشاقة والشح ؛ وأن 
المعارة تورث التباعد. وتزيل التعاؤن والترافد #"*”/ إلى أن يقنول :2 وأنا أتوقع سا يكون من 
هؤلاء الأغسراف””") - أيدهم الله - في الاستجابة لمارسمت ء والتزام ما التزمت. ومن 
الشريفين - أيدهما الله - في إصلاح ذات البين ؛ والصبر على إيقاع الاتفاق . ورفع الافتراق ٠‏ 
واستعادة الاثتلاق ٠‏ وإماطة الاختلاف إن شاء الله +87 


الناء والولدعة في زسائل الصاخت بن عبد م 


أما في الرسالة الثانية - في موضوع هذا النزاع - فإن الصاحب يمثل للطوائف المنتازعة ما 
يفعلون ؛ وهو في كل ذلك لا يتعصب لإحداها على الأخرى ؛ كما لا يلزم طائفة بالعدول عما 
اخثارته من مذهب وطريقة ء وهذا هو بعينه الصف ء والموادعة ؛ في تعامله مع الطوائف 
المختلفة . 
يقول في الطاب الثاني : 
١‏ وسبيلك يا أخي - أطال الله بقاءمك - أن تعقدٍ مجممًا تحضره الرجره والاعران والأمائل والصدرر 
والأفاضل دون الأذئاب الذين لا يسمعون . وإنّ سمعوا لا يعون ؛ وتقرثهم كتابي فإن |/ 
صلاح عامتهم وحصول الخير لجماعتهم واتفاق كلمتهم : وارتفاع الشر من جملتهم ؛ لا أن طائفة تلزم 
الغدول عما اخثارته من مذهب وعقيدة . واجتبته من نحلة ضالة أورث الحلاف متقادم بين 
الجماعة ء لا برتفع إلى قيام الساغة ؛ وإنما يأمر السلطان بأن يلزم كل ما تخيره من دون مشارة ؛ ويتفرد 
ما آثره من غير مضازة ...و[80). 
هدوء النفس ؛ ورصانة التعبير ورزانةاللهجة ورداعتها تيدر كلها واضحة في النصين ٠‏ 
بشخصية الصاحب السياسية الحكيمة . وتعكس قدرته على معالحة الأمور 
بحتكة وودرقية ولد كيسدت هله الأمور هلها في امنلؤيه وهثا الأسلرت اكات وى 
بالتزيين البديغي ؛ فهو متزن . واضح المقاصد . حسن الإفهام : مزج فيه الصاحب الغظة 
بالإحمادء والتنبيه بالإزشاد وهو مع هذا كله لم يخرج عن ذأبه في الحرص على التسجيع 
والازدواج والترصيع ؛ ومن إطالة في المقدمة اقتضاها كما يول ١:‏ ما قد شجر بين أهل 
قزوين ::. من خصام تتفق أسواقه ولا تُكسر ء وتهب رياحه ولا تركد .٠‏ ولقد فصل في المقدمة 
أسباب تلك الفتئة » وما حل بأطرافها من الضرر . ولم يكتف بذلك بل مثل للأشراف مأ 
يفعلون من أجل السيطرة على الأمور وردع الخارجين» ليسحتب الأمن » ويأخذ كل ذي حق 
حقه ؛ وهذا هي الموادعة التي نراها في هذا الخطاب . 


يدخل في موضوع موادعة الصاحب للطوائف المختلفة : موادعة أبداها الصاحب 
اللمعتزلة”"* من خلال تعيين أحد قضاتهم , وهو القاضي عبدالجبار بن أحمد””''؛ حين غينه 
في ولاية القضاء في جرجان وطبرستان وما يليهما من أعمال؛ بالإضافة إلى قضاء الري 
الذي كان يتولاء من قبل . 

ومع وداعته هذه للمعتزلة فإنه لم يشأ أن يثير أهل السئة في كل الأمورء وقد ورد ذلك كله 
في عهده الذي كتبه لهذا القاضي يأمره فيه باتباع الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس :كما 
يأمره أن لا يأخذ بالآراء الشاذة ؛ وأن لا ينقض آراء من سبقه من القضاة . يقول في مقدمة هذا 
العهد: 


0 بيد وس 


هذا ما عهد مؤيد الدولة أبو متصور بن ركن الدولة أبي علي سولى أمير المؤمنين إلى عبد الجباز بن 
أحمد . حين ألفاء الكافي فبما استكفاء : الواقي با قلده واسترعاء : قد نهض من قضاء قضانه تجا أحما 
فيه رضي مسعاته . مؤديًا حق للءفي الأخذ بالعدل , والحكم بالفصل ؛ والقضاء بموجب الدين 
وسفتضاء » والإمضاء على سان الشرع ومقضاء ... قد ضلريّت لحُسن مذهبه الأمشال. وشُدّت إلى 
اقتباس عللمه الرححال ...29179 

ومن الأمور الني أمره بها (على لسان مؤيد الدولة) ' 

- تقو الله : ١‏ أمره بتقوى الله مفتاح الخبرات المنجية : ومغلاق الشهوات المردية ١...‏ . 

- كشاب الله : ؛ وأمره بأن يجعل مصباحه في ظلم الأمور ؛ واستئجاحه في الحكم بين 

الجمهور كتاب الله الذي أنزله ٠‏ وبيّنه وقصله . وأودعه ما قدّم وما خدث ٠‏ ونصبه حجة على من 


ورث وورظ .1. 


- سبنة زسول الله : 7 وأمره با 
كثاب الله في الاقنداء ؛ وجارية مجراه في الاقتفاء ؛ إِذْ كانت العروة التي لا تنفصم ء والعمدة 
ال لاط بف 

-إجماع المسلمين : ٠‏ وأمره بآن يتلقى الإجسا بالاتناع» ويحكرس معدم ن الآبندع 
والاختراع ء فقد خص الله بفضيلته أمتثا دون الأمم ... وهو حيل من الله تمدود ؛ وكنف في دين 
الله تمهود ... 1. 


بأن يتخذ سنة رسول الله - صلى اللهعليه وسلم وعلى آله --تالية 


- القياس والاجتهاد : ٠‏ وأمره إذا عرض له ها لم يُفصح به الكتاب نضا وإسماعًا . وإن لم 
يفرط فيه تضمينًا وإيداعا : ولم تأت به السنة كشفًا وتنويها ... أن بنظر نظرا ينعمه ؛ ويُصابر 
الفكر فيه فلا يسأمه ». 

- الشورى : ؛ وأمره بالاستظهار على أحكامة بالمشورة » والمباحفة لأولى المعارف الموفورة 
من الفقهاء الذين جعلهم الله للأحكام فنية ؛ وللإسلام حلية 1, 

ومع مسافي هذا العهد من إصرار على التتزام البديع والترصيع ؛ وحرص على الشزيين 
والتسجيع ؛ فإن هذا كله يكاد يشوارى : أمام فيض المعاني البارزة؛ والأفكار الواضحة » 
والتعاليم الرشيدة. فلا يبدو أبدًا أن في هذء العهود عبارة مقسورة : أو لفظًا مجتلبًا. وإغا همي 
العبازة الناصعة المنحملة لأجود المعاني وأوضحها »”1). 

ثانيًا : الصفاء والموادعة في تعامله مع الخارجين والمعارضين 

ذكرنا فيما مرّء أن الصاحب كان وزيز ناججحًا وفائدًا مظفر؛ أهله لأنيكون كذلك سياسة 


الصفاه وللوادعة قي رسائل الصاحب ين عاد 1 


حكيمة وخلق رفيع : جعلاه يسيطر على زمام الأمور في الدولة سيطرة تامة : تعم خلالها 
الناس بالأمن والاطمئنان , بنشره العذل وحرصه على الأمن. 

لم يكن تعامل الصاحب مع الشؤون الأخرى بأقل حنكة ودراية من ذلك . فقد استطاع أن 
يُطوْحَ الشائرين والخنارجين ويكبح جماحهم : حتي أتوه يخطبون وده ورضاه : فكما كانت 
بعض كتبه ورسائله تدير دفة الحكم في الداخخل » كانت أخرى نقوم مقام ايوش في الظفر 
بالأعداء والخصومء وتطويع الخارجين . وإعادتهم إلى حظيرة الدولة خاضعين . فلا عجب 
بعد ذلك أن يقول عنه صاحب المننظم : إنه كان أفضل وزراء الدولة البويهية!؟29 

-١‏ وكمثال على تعامل الصاحب مع الخازجين والمعازضين تورد كتابًا له بعث به إلى 
السلار”*''. وكان هذا قد باشر ببناء حصن مخالقًا بذلك أوامر صدرت عن عضد الدولة 
بالكف عنه ؛ وفي هذا الكتتاب شىء من العتاب المشوب بالتوبيخ ؛ والإحماد ا مبطن بالتهديد . 
يقول فيه/*3: 


*السلار أقوى عزيمة . وأوضح بصيرة . وأحسن بالأيام معرقة ؛ وأتم بالزمان خبرة من أن يرضى 
الأفعاله بالتناقض ٠‏ وخخلاله بالتدافع . ولعقوده بالتهاقت. ولشروطه بالتقاوت وحين عاد قلآن وقلان. 
فأديا ما هو الجميل المقدر من مثله ؛ والرأى المقرر في تنانج فضله ؛ حمدت الله كثيرا : وشكرت له 
طويلا. ووجدت إلى الخدمة في الجهتين طريقًا قسيحا . ومجالا رحيبا ء وقلت : الآن حين أجلي عن 
بدني ٠‏ وأفضح عن طويتي : فلم يلبث الكلام بين السمع والقلب إلا أفل من رجع الطرف . حتى 
آتت الأخبار يما شرع قيه أصحابه من بناء حضن بقرب من رَعجان(”؟) كان الكف عنه واقعاأ ٠‏ وتوخي 
مرضاة الأمبر السعيذ”97: قلس الله روحه . بالإمساك دونه سابقًا. فوجد مولان!18) هذا الصنع منافيًا 
للرسائل المتحملة . متجاقيًا عن الشرائط الملترمة : فإن الحصن وإن بناء السلآر في تاحيته ؛ ورفعه في 
ملكته: قمثله إذا أسس محاذًا لهذه النواحي موحش ؛ والاشتغال به بعد الإعراض عنه في سالف الإيام 
تحرج , والسلار يطيع الرأي الشاقب ؛ لا الهوى الغالب : والمواب الأصيل لا الخطأ الدخيل ٠‏ 
ويحرس الخال بين مولييناة؟), بينه مما يريب السامع ٠‏ وينطق الحاسد ٠‏ ويقع الشار بين الجتبتين ٠‏ 
ويقدح في ضلاج ذات هذا الحصن معروف وخخطر الجدوى قيه معلوم . ووزن الفسرر في 
إعقاء رسمه مضبوط . وقد باذرت يخطابي إلى حضرته ليضيخ لمودعه : ويحكم إجالته في تتبعه فإن 
وجدني سدعت بالنصح أصغى له إصغاء قابل . وإن اعترضه الشك أعرض عنه إعراض داقع ؛ وقد 
أوحش هذا الفعل كل الإيحاش ؛ لبس للحصن ومقداره : ولكن للتصيير أول الضنيع دلبل أعقابه . وما 
أطبل : علمًا بأن الإيجاز يكفي مع تمثله كل أمر على وجهه , وسبره بجزالته واستدراكه لغوره. فإن 
رأي - آذام الله عزه - أن يجيبني جواب من يحرس مخاطبه عن المعارضة » وناصحه عن المناقضة » 
ويغلب مودات العظام على بناء المعاقل : فإنها حصن في العاجل والآجل . فَمَلَ إن شاء للها 


نستطيع أن نتبين الصقّاء والموادعة قي هذا الخطاب . من خلال الأمور التالية : 
- الهدوء الذي يغلب عليه ؛ مع ما فيه من حث للسلار على أن يكف عما شرع به ؛ ولكنه 


5 مي أحمد يزسف 


حك وادع : قهو يذكره بولائه للأمير؛ وجتدح ذلك فيه » ثم مقي عتايًا تعلو نقمته . حتى تصل 
حد التقريع الهاديء ؛ فهو لا يريد مهاجمته باللفظ لثلا يثيره أو يستفزء ‏ بل تراه مرة يوادعه 
موادعة لطيفة ؛ وأخرى يواجيُهُ مواجهة. لاتصل حد العنف على كل حال فكأني به كان 
يحرص أن يبقي بيته وبينه (شعره معاوية) ؛ لعلمه أن مواجهته بكلامه سيفعل فيه فعل مواجهته 
بالبيف. 


- ثم التأق في الأسلوب : لقد تأتق الصاحب بأسلوبه - في هذا الخطاب - تأنقًا كبيرا: في 
سجعه وازدواج عباراته : وفي مجاماته وإطرائه؛ كما يلوح الحذر الشديد في تعبيراته من 
خلال اتقاء ينم على دراية نامة وسيطرة كاملة على أدواته اللغوية والتعبيرية . محاذرا أن تقَح 
منه لفظة هنا أو هناك يُساء فهمّها ؛ أوتثيرَالسسخط عند المخاطب فيفشل القضلٌ من الخطاب ٠»‏ 
لذلك نلحظ هدوءا يرين على ألفاظ وكلمات وعبارات هذا الخطاب : كما نلحظ عدم 
استعمال الصاخب فيه الكلمات الرثاثة . ذات الوقع العنيف . والتهديد الصريح ؟ فكأن عباراته 
وألفاظ صدى لنفسه. التي كانت تُوْثرُ الموادعة والهدوء في مخاطبة هذا الرجل ذي الشأن 
الخطير» فقد كان ؛ هذا التمط من الكتابة القوية مغل قدر البلاغة في أنفس الناس لذلك 
العهد ؛ فهم يرون رسائل التهديد والوعيد (وإن كانا مستترين خلف السطور) طلائع من 
الأقلام تَقَدمٌ طلائع السيوف»” “'". ولقد كانت هذه سياسته في التعامل مع الخارجين 
والشائرين : سياسة موادعة هادئة ؛ لعل من رج عليه يرتدعٌ عن خروجه. ومن آثر العصيان 

يغرب عن عصيانه . 
؟- خطاب الفتح الأكبر بجرجان الواقع بين الخراسانية'! '': وهو الفتح الذي تم النصر فيه 
لعضد الدولة وأخيه مؤيذ الدولة على أخيهما فخر الدولة وحليقه قابوس بن وكيك 2109 
وهو خطاب طويل , يفصّل فيه الصاحب ملابسات وظروف هذا الفنح ‏ ممعنًا في ذلك حتى 
يذكر أصوله الأولى أيام زكن الدولة - والدعضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة - وابن 
العميد خلال خلافة المطيع لله ؛ كما يذكر الصاحب فيه كيف تم التعامل مع الأحداث آنذاك 
حتى يصل إلى وقته ؛ ليكون ماتم تنفيذه - حيال ذلك - مبررًا. ذلك أن فروع من خرج آنذاك 
خبرجت على عضد الدولة , وهو قابوس بن وشحكير؛ الذي كان أبوه وشمكير بن زياد قد 
قَارَعَنه جيوش ركن الدولة حنى خَدَكئه””*'': وأخذت عليه العهود والمواثيق فلم يحض ماضيهم 
3 خَلَفْ السوء في تيديله بخرق لأوصال الوفاء قطاع ؛ وعرق إلى الشّلالة 


ولم يكتف فابوس بذلك ؛ بل استثاز فخر الدولة على أخويه ؛ فانضم إليه يحاريهم]!*"'2 
ومع ما كان من أمر قابوس وفخر الدولة ؛ فلم ندع - هنا الصاحب يكتب - أن أصدرنا إلى 


الصفاء والوادعة في رسائق الصاحب ين عاد 1 


رَعيمهم مانا مذكّرين بالعهد المبذول : وميثاق العقد الموصول ٠‏ ومحدّرين من عاقبة النا 
وما كتب الله للحائثين ؛ ومطالبين برد الآبقين على أمان نتبرَعٌ له » وصفح عنهسا تأخذه 
بفضله . فأصر هو ومدبروه على الامتناع : وعولوا على الدفاع ؛ وأخذ وا يشفعون شفاعة 
التحكم ؛ ويشفعونها بالتوكد والتجرم .. . فنا عنهم إلى أن بدؤوا بالقعال: وحَسْنَ لهم 
الطغيان نحو الصّيال. وقد كان طردُمّم ؛ بل حَصدهُم ممكنًا - بعون الله - من أول لقائهم لولا 
5 نا اليا في إمهالهم وإمهائهم'” "''؛ وتقديرتا أنهم إذا مارسوا الحرب 
وأفذتهُم بموارها ... تلاقوا أحوالهم فلم ترق دماؤهم هدرآ؛ ولم تُقرّق أشلاؤهم 
اب 71 

ثم يسهب الصاحب - بعد ذلك - في وصف المعركة التي نشبت بين الفريقين ؛ فيذكر كيف 
كانت تهاية العاصينٌ على أيديهم .إذ ؛ أخذت الرماح تطيرٌ شرَرها . والنفوس تفارق 
قصرها!""''. وثملت الزوبينات57*'' من الدماء؛ قتغثرت في النخور وتكسرت في القلوب 
والميدون»"20, وما أنا يمي اللصاحب ذلك حت يعقبة جمد للد على مه .ودام 
للأمير عضدذ الدولة وللخليفة الطائع لله 

هذا الخطاب الذي بعث به الصاحب إلى الأمضار: بشرى بهذا النصبر . يعكس بوضوح 
موادعة الصاحب . ولينه في التعامل مع الثائرين . وهم هنا : قابوس بن وشمكير»ء وخر 
الدولة ٠‏ وإن كانت نهاية ذلك حربًا ضروسًاء فلقد بعث الصاخب لهؤلاء : محاولاً ردعهم 
عمّا هم عليه من القصد . رفقًا بهم وحقنا لدمائهم : ولكنهم آثروا الملاقاة وكات ما كان » 
ويظهر الحرص على عدم إشعال الحرب في هذا الخطاب في مواقع عدة متها 

-: فلم ندع أن أصذرنا إلى زعيمهم رسكنا ٠‏ أمذكرين بالعهد المبذول؛ وميثاق العهد 
الموضول . ومحذرين من عاقبة الناكثين .. .. على أمان نتيرع ببذله ؛ وصفح عنهما تأخذه 
بفضله و1099 


- وقوله في موقع آخر : ؛ وكانت لنا يومنا - وهويوم الأربعاء لشمان بقبن من ذي العقدة - 
خركة إلى المعركة ترجحوا فيها من تقديم للأقدام وتأخير ؛ وتعجيل للإقدام وتحذير ؛ مقدرين 
أنا غجري على العادة في إرجائهم , وتركهم يعردون من ورائهم ... 117 

ولعلنا نزعم هنا أن هذا الخطاب وثيقة تاريخية هامة : فقد أورد فيه الصاحب تفصيلات هذه 
المعركة وملابساتها السابقة بشكل مفصل ودفيق ؛ كما أورذ أسماء قواد الأطراف المتقاتلة 
إضافة إلى وصف لسير المعركة . وتما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام . أن الصاحب مزج في 
خطابه هذا بين التأريخ وبين الكتابة الديوائية مزجًا واضحًا : فظهر التأريخ في سرد الحوادث 
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والوقائع سردا دقيقا صادقا : وظهرت الكتابة الديوائية في فنيتها وبراعة صياغتها ؛ فكات ذلك 
كبا يعرف البو التفريو"”' أ لعن باسلوت قي عبصوسية متمد أضَهَاماالصاجِي عليد 
ببراعة 

وكما أن هذا الخطاب وثيقة تازيخية ؛ هو أيضًا وثيقة أدبية ؛ تتجلى منه رسوم الرسائل 
اللنيواية :ا فا من غذوية اللغظكجدال نفب ة كار لاع ماتكرن لإذرك أن ومانيد 
عمد فيه إلى بسط الكلام : كما هي العادة في هذا المقام!*! ' فهو يصف الفتح ؛ وما تقدمه من 
ملابسات . وكما كانث مقدمة الخطاب طويلة كانت خاتمته كذلك . فنحن نرى الصاحب قد 
بسط الكلام هناك في شكر الله وتعظيم هذا النصر ء ثم أشاد فيها بما اتصف به أميره وخليفته 
(الطائع لله) من عزم وإقدام وجلد . ولقد أدرك الصاحب ما وقع فيه من إطناب واسثرسال في 
كل ذلك ٠‏ فأشارإليه مبررا ؛ خلّثناك - أدام الله عزك - بنعمة الله وإن كيرت عن بيان المخبر 
ولسان المبشر ؛ وإطناب الكاتب وإسهاب الخاطب 2"10!0. 


لقد حَنَدَ الصاحب في هذا الخطاب قدرته الفائقة على التصوير والثلوين البديعي , كما 
حشند الباق والجناس إلى الغريب من الألفاظ : قكأنى به أراد أن يعلو خطابه بألفاظه الطتّائة 
وحروقه الرنّانة » وترصيعه البديعي : تزيبنه البيائي - إلى مستوى ذلك الفتح » الذي طَبّقّ 


الآفاق غير ١و‏ اعم الأمصار يشر ؛ فعمّد إلى ماعمّد إليه من التأنق في سجعه والتعقيد في 
يديعه ‏ وُثّل على ذلك بالفقرة التالية من الخطاب نقسه : 
فالحسد لله الانأ على ختلقه ما لاتنالهالآمالُكرسًا. ولا مله الجبالعظمًاء القاسم لذري طاعت ما لا 


مي بلغت.::ؤلة طلبة اتتجعت'. كما أعد لهم ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت : الراصد لقارفي معصييته 


بطلل من الخدلان ترق وتَعْسف'. وتُرهق وتكسف؛ وتوبق وتَّلسفُ وتوثق وتخف؛ كما توعدهم 
بعذاب الخلود . حمدا يكون كفاء ما هيّا فقرب . وهَتا قَاطْلَبّ و0١21‏ 


ويبدو الصاحب في هذا الخطاب مشغرقًا بالصور البيانية ؛ كما يتضح في وصفه للمعركة ؛ 
إذ يقنول : 7 وأخذت الرماح تطير شررها ؛ والنفوس تفارق قصّرَّها . وثملت الزوبينات من 
الدماء فتعثرت في النحور . وتكسرت في القلوب والصدور 76" ولعل ميله إلى التصوير 
في كتاباثه جعله يبرع في وصف المعركة : مما جعل رسائل أخرى له تنحول إلى ما يشبه الشعر 
المنظوم'"'''. يضاف إلى ذلك أنه من جهة يعني بقصر سجعاته ‏ فإن طالت عادل بين ألفاظها 
معادلات تخرج بها من شذوذ الطول إلي ما يشبه القصر ؛ ثم هو من جهة أخري يعنى يألوان 
البديع يحلي بها د أساليبه!' '!'. وإلى جائب ذلك كله ظهر الصاحب في خطابه هذا أديا 
شامخا أسلوبًا ونفسّا. فهو لم يُسف فيه مع كثرة تحميداته . وإطنابه في إطراء أميره وخ 1 
فقد اختفت هنا عبارات التفخيم والتعظيم والتذلل بما كآن مألوقًا في رسائل هذه الحقبة . رفي 


الصفاء واللوادعة في رسائل الصناخب بن عاد 1 


مثل هذه المناسبات . 
- كتب الأمان (الني بعث بها الصاحب إلى بعض المعارضين مع أنحذ الموائيق منهم على 
الطاعة) : وكتب الأمان هذه كان يصدرها الصاحب : إما بأسم الأمير مؤيد الدولة : أ وياسمه 
هو وهذه الكتبتنَّسمْ بملاحظات أهمها : 
- الإيجاز . بالمقارنة مع رسائله في غير هذا ا موضوع .٠‏ 
- الهدوء ووداعة إلتّرة فيها ؛ليّلائما قصد الكتاب , وهو : الأمان وبث الطمأنيئة في 
النفس . 
- اختلاف كل واحد من هذه الكتب عن الآخر في الغرض والأسلوب والقصد. 
- لا نكاد نجد الصاحب - فيها - يكرَر معنى أو يعد لفظاء إلا في الأحوال النادرة . 
- وكتابة الصاحب في هذا النوع من الرسائل سهلةٌ واضحة النفس ؛ وهي مع ما 
فيها من التزا. ام الستجع يقل فيها التكلّف . ويتلَبُ عليها الطّبعٌ والترسل . 
- يُلزْم الصاحبُ نفسه في كل العهود بوعد قاطع بعدم الخيانة . وهذا بعينه موادعة 
صريحة . : 


وبعد هذا كله يمكننا أن نزعم أن الصاحب» في عهود الأمان هذء كما في غيرها' بَرْهَنَ 
على أن الكاتب القدير يستطيع أن يضع المسائل !. نفيض بالعذوبة واللين» 
مع أن شي بعض الموضوّعات خشونة طبيعية لا تالف لغة السجٌ والتورية والجناس لد 
فمن كتب النوع الأول ؛ التي على لسان مؤيد الدولة : كتاب أمان » فيه عتاب في خلال 
وقع» يقول فيه : : 
٠‏ هذا كتاب من مؤيد الدولة أبي منصور بن ركن الدولة ٠ ٠‏ مولى أمير المؤمتين لفلان ؛ إنه ألهي علك 
إخلالك تمركزك كذا خيفة من أحوال رق واتبساط أيدي الضمتاء اي استخراج ميلك ٠‏ ورغبتك في 
إنشاء أمان تعود به إلى وطنك موفور غير معذدور؛ فرأينا: :لما عليه ال في كافة الرعية ١١‏ بذلك : 
افأنت - متى عاودت مفيرك ؛ ولزمت شأنك وأمرك - آمن بأمان الله وأمان رسوله ؛ وأمائنا الذي لاحل 
لمعقوده. ولا نقضٌلممهوده . ولك أن نوعز بضبانتك وحياطتك . وفبض الابدي عن هضبمتك" . ومن 
قرأ أو عرض عليه كتابنا هذا من طيقات الولاة والفمناء . والعسمال والأولياء: فَلْبَعْمَلَ . ذلك عن 
رسمناء ولبتكف ماضي حكمنا إن شاءً »!20172 


ومن هذا أيضًا كتاب أمان آخر على النفس والمال لخارج ؛ يقول فيه : 


إنه أنهي ما اضطرك إلى الحال الني ركستهاء والخطة التي احَتفبتها » 
ينبت قدمك ء ومن أماننا ما نتلافي به فرطك » فأنت متى سآّمت القلعة!؟؟21 


ذا مي أحمد يؤسفت 


إلى ثقاتنا . وردت حض رتنا أو آين اختَرتَ من بلاد ملكتا آمن بأمان الله - عزو جل -.وأمان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأماننا ارون بالوقاء ا مروف حكمه في الدهماء ؛ ولك عندنا تجديد 
الاصطناع ٠‏ وسني الإقطا ٠لا‏ نؤاخذك يجريزة 3 نت ولاجرية سلفت » وعهد الله مبدذول؛ وعليه 
مأخوة . والله حسبنا وتعم الوكيل 4/6 2 


فهل أكثر من هذا صفاء وموادعة خفي هذا الخطاب عثاب مشفوع بتبرير . حتى تهدأ نفس 
هذا الخارج» وليأفن على روخه: لذ[ عمد الباحب 3 إلى أسلوب وادع هاديء يتساب فيه 
الاطمئنان. وتنداح عن ألفاظه رنّة الأمان, بل أكثر من ذلك فقد كان يِب من يوب عن 
ضلاله ؛ ويشوب إلى رشده صقحًا وأمانًا : وإعادة اصطناع كما نجند في كتب أمان أخرى غير 
هذا . 
نعود إلى القول : إن الرسائل التي كتبها الصاحب بن عباد على لسان مؤيد الدولة ' تعبر 
غن إرادته الذاتية أكثر مما يعبر عمن يكتب باسمه *'''» ذلك لأنه كان كل شيء في الدولة 
التي يسيطر عليها باسم أميره الذي أطلق يذه في كل شيء ٠‏ حتى في رسائله يكتيها باسمه كيف 
يشاء » لثقنه أن وزّيره قو . وسياسي قدير» يستطيع أن يتصدّى للمشاكل مهما صعبت ٠‏ 
.ويعاالجها كأحسن ما تكون المعالجة - 
وأما كتب الأمان التي صدرت باسمه . فنورد المثال التالي عليها : 
#كتابي , ومولانا معمور السناحة بالعزٌ والملك . وأنا في ظله سالم النفس . والحمد لله رب العالمين: 
وصلواته على تبيه محمد وآله أجمعين 
وقد أنفذت“ إلى حضرته نسخة اليمين التي حلعّْت بها في نسليم الفلعة والضيعة معها ء إذا أوممتً 
وأقطعت ما رْضت؛ فحمدت الله تعالى أن هداك وأرشدك . وسألده أن يوققك ويسّدك ؛ قإني أعلم أن 
الضرورة ذعتك إلى ما ركبته . وأوقعتك فيما فعلته » وصوّرت. الك في المجلس الشريف حنى تنجزت 
لك أمان مولانا يكريم صفحه . مختومًا بعالي ختمه ٠‏ ووقعْت فيه بخطي عن افذ أمره ؛ وضمته كذا 
إلى ذكر الإقطاع . ومزيد الاصطناع . وعرفت أنك تؤثر الم من يصدر عن الحضرة ة فتسكن 
إلى مكانه وتركن إلى كلامه : واخنترت فلانًا : إذ كان مع موقعه من رأي مولانا وإيجابه وتقذمه في 
أكابر حاشيته وحبجّابه ... فأصغ لكلامه الذي تحمّله . واغتنم الحظ في وقته لتحصله . وإياك والمدافعة 
والمراجعة » فإنهما يهدمان مأ قد بنيته لك . ويثلمان ما مهدته عنك 2172٠...‏ 


واضح أن هذا الخطاب - بمقارنته مع سابقيه من هذا النوع - يختلف اختلاًا طفيقًا عنهما : 


تأنق صاحبه فيه » ومن حيث ورود السجع بشكل أكبر من وروده هناك ؛ إضافة إلى 
ب يبيل في كتب النوع الثاني إلى يَسْط الكلام ٠‏ ؛ مع شيء من الحدة والتهديد ؛ لكنه لا 
.يذه هذا حد العف لأنه حذذر وحريص أن لا بك مَنْيُخَاطْبه . لهذا جاء كلامٌه 
متوازً وادًا هادا إذ القصد في النهاية بش الأمان في النفس ٠‏ وبعث الاطمنتان فيها - 


الصقاء وا موادعة في رسائل الصاحب بن عاد نا 


4- مناصحة الولاة ممن كانوا عاصين » بترغيبهم وتأليف قلوبهم ؛ وتلظيف الجر عند الأمير 
لصالحهم''""': الرسائل في هذا الموضوع كثيرة : وكثرتها تقوم ذليلاً على حسن سياسة 
كاتبها ؛ الذي كان يحرص على سلامة العلاقة بين الرئيس والمرؤوس . لتننظم الأمور؛ 
وتختفي الشكوى . وهذه الخطابات في مجملها صدرت عن الصاخب إلى الولاة والغمال؛ 
بعد أن يكون قد رقي إليه عن أحدهم ما لايحمد» فيبادر إلى الكتابة إليه ؛ ليهدّيء من روعه 
أولا ٠‏ وليعاتبه فيه ثانا ؛ إضافة إلى استمالته ؛ مع وعد منه بتجلية صفحته عند الأمير . 


لم تخل هذه الخطابات من توبيخ ؛ أو تقريع في بعض الأحيان ؛ لسقطة بدرت ؛ أو محاؤلة 
خروج - على الأمير - لاحت وفي الوقت نفسه لم تكن تخلو من حث - للمرسل إليه - على 
إظهار الولاء والطاعة للأمير ؛ بالحضور شخِصيًا (إلى حضرته) ؛ بعد أن يكون الصاحب قد 
مهد لهم بذلك عنده . 
ومن ذلك أيضا : خطابه لأحدهم في الإحماد والتأنيس والبسط من الأمل ؛ يقول فيه ؛ بعد 
مقدمة تقليدية : فيها تحميد للأميرء ودعاء له موجزان * 
وكتب فلان يخبر جما كان منك حَصور) عندة والتفاءٌ ممه وإخحبارا عن ال حال التي أزالت الحجة 
القاصدة . والمحاذير التي لجأت الاختبارات الفاسدة . وأنك قد 
وتحقفت ماه وأسعد بدءا ومعقّبَاء وألزمت تفسك من فروض الخندمة أَضَيّقها ‏ اعَلَقت من حبال 
الطاعة أوقّها . ختى تقائّل إعلائك وإسرارك ؛ وتناصف كماتك وإظهارك ... وبسط القول في ذلك 
بسطا سألتي معه أن أكون بحضرة مولانا كقيلاً بما بثلته ٠‏ وزعيمًا ما ضمتده » وقد علم الله أني لم أل 
موجيّاء وفي اصطناعك مرغَيًا... ولن جاورك من العمال فأساء عشرتك؛ وقبّح مجاورتك اما 
لاثما ... وقد عفا اللعما سلف ء وجلل صفح الأمير المؤيد ما فرط . وأوردت في مجالسه الشريف 
عنك ما وثق كل التوئقة بك . علمًا بأن أمرا أنزله هذء المنزلة من قبالي ٠‏ وأرتبه هذه المرتبة من اهتمامي ٠‏ 
كيف يقابل بالجد في ما أورده ٠‏ وكيف يعاجل بالاجتهاد في تصديق ما أضمته . وقد جمع مولانا 
من التجاوز عما سيق حتى سقطت ال محا. وبين إحسان يبلغ كراد ويعجل الإسعاد. 
وسدخطب ألسنة الأيام مما تليسه من رياش الحُظوَة ‏ فتأسف على ما فات من أوقانك وتراخى من أمد 
ستعاداتك ...015406 


زخر هذا الخطاب بتفنن الصاحب بالسجع والازدواج . إضافة إلى التشبيهات والاستعارات 
الغريبة ؛ كما هي الخال في قوله : ٠‏ وستخطب ألسنة الأيام بما تلبسه من رياش الحظوة 1 . 

ولقند اطرد السجع في هذا الخطاب اطرادًا كبيرا ؛ دون أن يخالطه تصنع أو تكلف ؛ ومع 
حرص الصاحب عليه في كل جملة ؛ إلا أن أفكاره - رغم ذلك - اطردت » وتلاحقت » 
بحيث اتضح القصد منها . فلم تشق على كاتبها. ولم تستغْلق على قارئهاء وهذا يدل على 
إجادة الصاحب للغة ؛ وقدرته على تطويعها في شتى الموضوعات : سياسية كانت أم تاريخية 


ماهر أحمد حاضرا ومغيباء 


111 عي أحمد يوس 


أم تنظيمية إدارية . أم غير ذلك . 
ثالنًا : الصفاء والموادعة مع الخليفة في بقسداد 
كثيرا ما يورد الصاحب في رسائله عبارات . يقرن فيها ذكر خليفة يغداد ؛ مع ذكر الملك 
السيد (عضد الدولة) ومولانا السيد ( مؤيد الدولة) بخاصة في تحميداته في مقدمات هذه 
الرسائل ؛ وهذا أمر يسترعي الانتباء؛ ويحمل في طياته تفسير واحذا؛ وهو ؛ حرص 
الصاحب على سلامة واستمرار العلاقة بين أسياده البوبهيين وبين الخليفة في بغذاد . مما حداه 
إلى إضماء مسحة من المرادعة والصفاء عليها ؛ ولو كان ذلك بالدعاء للخليفة في هذه 
الرسائل. 
نورد فيما يلي مثالا على ذلك رسالة بشرى7"”'' انتصار عضد الدولة على ابن حمدان وبتي 
شيبان يقول فيها!'؟"): 
«..: قالحمد لله ء ثم الحمد لله » مادام الحمد متطوقا به وملفوظا . كان الشكر لازمًا ومفروضا : إذْ مهد 
الآمير الؤمنين الخلاقة فعظم دلائلهاء وفخم جلاثلها » وظاهر أمارات صضحتها وثياتها . وضاعف سمو 
منازلها وعلو رتباتها. وعضدهامن املك بحافظ عرّتها : وتاج ملتهاء وسائس اجنادهاء وراقع 
عدادهاء ومذل من تكب عن مججتها وصدف ؛ ومال عن قبلتها وانخرف ٠‏ .وأوزعني اْآن اشكر هذه 
المان التي يقصر عمر الرمان عن إحصاتها غددًا : وحصرها لسانا ؤيداء إته فعال لما يشاء 6. 
ومع ما في الفقرة السابقة من تلميح !| فضل أمراء آل بويه في الدفاع عن الخلافة انها تدل. 
علي ميل الصاحب - وهو وزيرهم القوي - إلى مصاقاة وموادعة الخليفة في بغداد . وهذا يدل 
غلى حنكة سياسية كبيرة عنذ الصاحب » الذي كان يجتهد أن تبقى الغلاقة بين البويهيين 
والخليفة هادثة وادعة بعيدة عن كل ما يكدر صقوها لأن إبقاء العلاقة بينهما على هذا الشكل - 
بكل تأكيد - يضفي على حكمهم شر: تكسبهم قوة غلى قوة أمام شعوبهم في البلاذ 
التي يحكمونها''”'' كما توحي بذلك أيضا الفقرة النالية من رسالة له في البشائر والفتوح » 
كتبها الصاحب عندما هزم عضد الدولة قابوس بن وشمكير . ومعه فخر الدولة » يقول فيها ؛ 
فالحمد لله معرٌ الحق وناضره ؛ ومذل الباطل وقاهرء : العدل . فلا يلت أعمال المحسنين . 
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين : حمدا يديم لمولانا أمير المؤمنين علاء الحكمة ومضاء الكلمة : 
وأبهة الإمامة ؛ وعظمة الزعافة » وإرث الرسالة؛ وعز الحجة والدلالة ‏ فالدين مالم يقرن 
بطاعته ثفاق , والدنيا ما لم تسكن مع جماعته شقاق .. افد 


ويزيد الصاحتب على ذلك بأن يشير - في بعض رسائله”""' إلى أن المكاتبات كانت في 
بعض الأحيان تتم بينه وبين الخليفة مباشرةء وذلك في أمر فخر الدولة”؟”'“. إذ يقول : 


الصغاء والوقدعة في رسائل الصاحب بن عا م 


؛ فكاتبني أمير المؤمنين على ما أشعت من الذكر ؛ واشبعت من النشر مستكفيًا : وأهاب بي 
لارتجاع الوديعة من جاحدها مستصفيًا ؛ ورأى أن تكون جرجان وطبرستان مضافتين إلى ما 
الليه حاضر النظر ء وندبره تدبير العيان دون الخبر ... ؟ . 

وإشارة الصاحب تلك تحمل في طياتها دلالة على قدر كبير من الأهمية التاريخية وهي : أن 
خليفة بغداو'؟ ''' كان يعرف ما يتمتع به الصاحب من مكالة كبيرة عند مرؤوسيه من الأمراء 
البويهيين ؛ وأن كلمته كانت نافذة في ملكه.””''' وهو أي - الصاحب - بنفوذه الواسع هذاء 
كان يستطيع أن يبقى الأمور بين الخلافة والأمراء البويهيين هادئة لا يشوبها شىء . وكأني به: 
وهو يكتب للصاحب مباشرة . كان يبحث عن أمان يقيه شر الغوائل : ويرذ عنه أطساع 
الطامعين ؛ التي كان يتعرض لها بين الحين والآخر . والتي أدت به قي النهاية إلى الخلع "23 


خاقفلة 
وبعد ‏ فهذا هؤ الصاحب بن عباد ء الوزير والقائد والكاتب. الذي لاتزال رسائله تومىء 
إلى منزلته كرجل دولة وككاتب ؛ وهي منزلة اعترف له بها حتى ثالبوه . 
ورسائله هذه ؛ وإن كانت في أمور رسمية . لدورانها حول موضوعات إدازية تنظيمية ؛ 
وعسكرية » وسياسية ء فإنها قد قاومت الأيام : واستمرت على مر السنين باقية ء تعلن عن 
تميزه بين أقرانه في قشرته , أسلوبًا ومضمونًا . وهي وإن كانت تعنى بمشاكل 
العصر وتشغل بجنازعاته » فهي لم تندثر ء ذلك أن الكتابات التي تعنى بمشاكل اليوم الحاضر 
وتشغل بالمنازعات اليومية يكون حظها في الأغلب حظ مقالات الصحف : التي تصف 
الأزمات الوقعية؛ ثم لاتصلح بعد ذلك لأن نكون أثرا فنيّاء وإنها يقف فنها على المشتغلين 
بالتاريخ . فالصاحب بن عباد ارتقى برسائله إلى أعلى مستويات الكتابة الفنية في عصره وتأئق 
بهاء وأضاف إلى ذلك زخمًا في موضوعاتها : فكان من كل ذلك قوة أبقت عليها حيّة غبر 
السنين والقرون ؛ لتكشف عن قدرة كبيرة عند صاحبها في السيطرة على اللغة ٠‏ ولتعكس 
مخرونا هائلا من المفردات اللغوية ؛ انسابت مطواعة لقلمة » وانتظمت متسفة مع موضوعاته . 


صحيح أن الصاحب كان من أعلام مدرسة التزيين البديعي والحلية البيائية : ويمن شغف 
بذلك شغفاً كبيراً؛ إلا أن هذه الأمور ليست خاصة به , ووقفا عليه إنما هي طريقة النشر 
وأسلوبه في عصر الرجل ؛ وكان نتاج هذا العصر ؛ فكانت النتيجة أن الخصائض البيائية 
لذلك العصر وأساليبه التعبيرية قد تركت ملامحها الواضخة وبصماتها الباززة على نثر 
ابن عاد وطريقنه في الكتابة ‏ كما أن تلمذته لابن العميد واختضاصه به قد أثر أثره العميق 


5 عتديؤيات 


النفاذ في نفس الصاحب ونفسه وفي انتهاج واقتفاء خطاه . وهو وإن راد على ذلك فلانه كان 
بحب أن يكون له السبق في كل شىء والريادة في كل شأن . 


الهسسوابشن 

١)انظر‏ ؛ ابن الأثير: الكامل في الشاريخ , ذار صادر ؛ بيروت » /ا/41! + 28:4 ء حيث يول في حوادث عام 
لالالاف 4 وفيها سار أبن عبباد إلى طبرستان فأصلحها ؛ وثقى المتغلبين عنها ء وفتح غدة حصون ؛ مها : 
حصن قريم : وعاذ في سنته 1 

(1) نعبي بها ؛ دولة مؤيد الدولة . وأخي فخر الدولة ٠‏ ابني ركن الدولة 

() انظر :ياقوت الحسسوي: معجم الأدباء: 1771:7؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان: 11741! أبونميم 
الأصفهاني . أخبار أصفهان . ١18:١‏ أبو الفداء ؛ ناريخ أبي القداء ٠‏ 7 ابن عماد الحنبلي ؛: شذرات. 
الذهب . 10:5١؛‏ العياسي . معاهد التتصيص . 18175 


(4) طالقان ؛ اسم لمدينتين ؛ إحداهما بخراسان ؛ والأخرى من أعمال فزوين ؛ والصاحب من طالقان قزوين 
انظر “ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان؛ 581:2 

(4) أصفهان : من بلأد فارس ٠‏ على مقربة من شُهْرستان . انظر : الحميري ٠‏ الروض المعطار» 4 ؛ اليعقوبي ٠‏ 
البلدان. 175 ؛ أبو الفدا؛ تقويم البلدان :3377 

:) أبو شجاع الروذراوي , ذيل تجارب الأمم ٠‏ 75771 

(9) في لقبه (الصاحب) قولات : 
الأول : أله لَب بالصاحب: لمصاحبته أبا الفضل بن العميد - 
الثاني : أنه لقب بالصاحب ؛ لمصاحبته مؤيد الدولة 
الكفاة 0 
أنظر : ياقوت . معجم الأدباء. ١11:3‏ ابن خلكان وفيات الأعيان . ١7‏ ؟!! المنتظم لابن الجوزي ٠:‏ 
حوادث 8ه . 


؛ أنس منه كفاية وشهامة ؛ فلقيه بالصاحب كاقي 


(4)كان الصاحب يقول : ؛ وجميع ما أنققته من ضغري إلى وقني هذا من مال أي وجدي ‏ . معجم الأدباء » 
47 ا المتظم +4 51/1:1؛ حرادث عام 144ه 


(4) ياقوت: مجم الأدباء: 11/15 ابن خلمكان ؛ وفيات ا لأعيان : 518:7 

1١‏ قال أبو حَبَانَ في أخلاق الوزيرين : كان عباه يقب الأمين ٠‏ وكا د, 
١‏ صلف في أحكام الفرآن نصر فيه الاعتزال جود قيه ٠‏ 
انظر ؛ ياقوت ؛ معجم الأدباء: 1907-11/1:5 

(11) وهو ابن أبي الفضل بن العميد ؛ قتله مؤيد الدولة عام 7ه . 
أنظر : ياقوت» معجم الأدباء, 98:5 1و 18:5 


. مقدما في صتاعة الكتابة : 


)ا تُوفي مؤيد الدولة تشاور أكاب دولته فيمن يقوم مقامه ؛ فأشار الصاحب بإعادة فخر الدولة ؛ فأرسل إليه 
الصاحب ؛ واستخلفه ؛ وتسلم زمام املك ستة 11/7ه . 


انظر 


الضتاه والؤلدعة في رسائل الضاحب بن عاد ل 


: ياقوت ؛ معجم الأدباء ٠‏ ؟:177 + ابن الأثير ؛ الكامل . 17:4+ أبو شجاع الروذراؤري ؛ ذيل تجارب 


الأمم . 90:7 أحداث سنة #/ا1آه» تاريخ ابن خلدوت» 848:4 . 
)ابن فضل الله العمري : مالك الأبصاز في مالك الأمضار: 170:1١‏ 
(11) ياقوت ؛ معجم الأدباء . 81:4 


10 الصدر الاير 


لحلفلة 


(15) المصدر السابق 6 151/4:7 
079 المصدر السايق : 11/8:3 , 
14 آثاره المنشورة والمخطوطة والمفقودة . 


أرلا: 


انا 


ثالعًا : 


رابعًا 


آثاره ذات الطبيعة الذينية : 
.١‏ التذكرة في الأصول الخمسة (منشور) 
؟. الإبانة عن مذاهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل (منشور) 
". رسالة في الهداية والضلالة (منشور) . 
4. القضاء والقدر (مفقود) . 
6 مختصر أسماء الله وضقاته (مققود) 
1. الإمامة (مخطوط) . 
7. نهجج السبيل في الأصول (منشور) 
8 1 -الزيدية. 

ب - كتاب الزيديين ٠‏ ورما كان هو نفسه كتاب ١‏ الزيدية » قي رقم (8): (1) ومع هذا قالكتابان 

مفقودان . 

ج - نصرة المذاهب الؤيدية (متشور). 
الرسالة في أحوال عبد العظيم الحتي (متشور) . 
في القاريخ + 
.٠١‏ عنوان المعازف وذكر الخلائف (م:ه 
١‏ ناريخ الملوك واختلاق الدول (مفقرد) 
١١‏ . كتاب الوزراء (مققرة) 
1 . كتاب الأنواء (مفقود) . 
اللغة والمعاجم والعروض : 
4. الغرق بين الضاذ والظاء (منشور) . 
5 المحيط باللقة (صدر مته جزءان) 
الإقناع في العروضص وتخريج القوافي (منشور) , 
17 جوهرة الجمهرة (مخطوط) . 
8 الحجر (مخطوط). 
الوقف والابتذاء (ميخطوط) 


1 


: في التقاد الأدبي : 


لين مي اجمد يوك 


. الكشف عن مساوئ التي (منشور)‎ .٠ 
٠ الأمثال الشعرية من شعر احتببي (متشور)‎ 
خامنا :الرسائل الفنية ؛‎ 
, الروزنامجة (منشور)‎ "7 
, الرسائل - زسأئل الصاحب بن عباه (متشور)‎ .17 
, أخبار أبي العيناء (مققوه)‎ 4 
الأعباد وفضائل النيروز (مفقوذ)‎ 8 
سوسا “الشعبر‎ 
ديوان الصاحب بن عباد (متشور)‎ 1 
. السغينة (مفقود)‎ 0 
التعليل (مققوة)‎ "8 
الشواهد (مفقرة)‎ 4 
القصول المهذبة للعقرل (مفقود)‎ 6٠ 
معجم الأدياء . 13017) . وشارل بلآ (ادااء" وعاتد!ت) ؛ في مقالده : الصاحب بن‎ ٠ (انظر : ياقوت‎ 
اعباد في : 1990 دع اع ا-ااء8 لأعحتاطم-ع#مسلمغاذة] عنطدهخ أن لوماكنا؟ عوة اءطرمقن ع18‎ 


وانظر أيفا : مقدمة ديوان الصاحب بن عاد محمذ حسين آل ياسين 


(15) اعتسدنا لهذه الدراسة ؛ رسائل الصاحب بن عياد 9؛ تصحيح وتقديم عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف . 

(0؟) أشنا سابقًا إلى أن أبا الفضل بن العميد جعل الصاح في دواوينه , وما ال يرقيه حتى اختاره وزيرا لمؤيد 
الدولة ٠‏ أثناء إمارته على إصبهان في عهد أبيه (انظر ص ١‏ من هذه الورقة) : ولا توفي ركن الدولة قصد 
أبو الفتح بن العميد ‏ ذو الكفايتين . مؤيد الدولة وأزال الصاخب عن وزارته : ولكن الصاحب سرعان ما 
اتنضر غليه وغاد إلى الوزارة حتى توقي عام 7ه 

(1؟) حتى أبوحيان التوحيدي يذكر ذلك في معرض ثليه إياه: فيقول : » وقد أفسده أيضًا ثقة صاحب مؤيد 
الدولة به ٠‏ وتعويله عليه » ؛ انظر : الإمناع والمؤاتسة .50:1 

(1؟) ياقرت ؛ معجم الأدباء 714:١‏ . 

59 الرسائل الدبوانية .هي لون من الرسائل كان يصدر عادة عن ديوان الرسائل إلى الولاة في الأمسصار 
والأقاليم . والجدير بالذكر هناء أن هذء الرسائل كانت مقيدة بالغرض الأساسي والتقاليد الرسمية؛ لا 
يستطيع كاتبها أن يخرج عن الموضوع الأصيل والنقاليد الممروفة ‏ أطنب الكناب في هذه أو أوجزوا ٠‏ 
وذلك حسب المقام ؛ محمد نبيه حجاب » بلاغة الكتاب قي العصر العباسي » 98 
ولقد تأصل هذا اللون من الكتابة وعم وأصبح له كناب ارنبطت أسماؤهم به ازتياطا وثيقًا ؛ ؤضعوا له 
موماته الفنية ؛ وسماته الأسلوبية . من هؤلاء ‏ الصاحب بن عباذ الذي حذا حدّو أستاذه ابن العسيد في 
طريقته 
أما قولنا« في معظهما »: فذلك لأن هناك رسائل غير رسمية تخللت هذه الرسائل ؛ - وبخاصة في 
الأقسام الآ من المجاملات والعتاب والتهتثة إلى غير ذلك من المواضيع الشخصية 


الصتناء وا موادعة قي رسائل الصاحب بن عاد 11 


(5)) انظر : عيد الوهاب عزام و شوقي ضيف : رسائل الصاحب : المقدمة : ص ال" 

101 إحسان عباس . عبد الحميد الكاتب . ص +18 

(53) يتجدث الصاح بن عباد في هذه الرسالة عن اسنتجاذ إبراهيم بن المرزبان بركن الدولة على عمّه 
وان . وقد اغخصب منه ومن أخوته ملك أذربيجان بعد وفاة أبيهم . بينما تذكر كتب التاريخ أن ركن 

الدولة أغاث إبرايم لأسياب شخصية . تجد الصاحب بذكر أنه أغاثه لأسباب سياسية . انظر : رسائل 

الصاحب . ض ١9‏ ؛ وانظر هذا الحدث في: مسكوية؛ تجارب الأمم. 714:1 ؛ حوادث سنة 108هة 

و ابن الأثير. الكامل في التاريخ :8311!8 

(11) إحسان عباس . عيد الحميد الكاتب ؛ ص ١84‏ 

(18) أسلوب الصاحب هذا ليس ببدعة ابتدعها ء بل هو ظاهرة عامة لأدب الناس في القرن الرابع الهجري . 
وحن إذا رجعنا إلى الخنصاتص الأدبية للقرن الرابع الهجري لنعرف مقدار تأثيرها في تفكير ابن عباد . 
ومقندار تأئرهبها . جد أن الشر والشعر قد خضعا - كما هو طبيعي لهما - لمن الحضارة الترف ؛ 
والاخختلاط بالأمم الأخرى غير العربية » وبقلسقاتها وآرائها وآدايهاء قكان لها من مجموع هذه السان 
مذهب خاص ء طبع هذا القرل بطابعة وهو نتيجة تطور القرون بما حملت من عناصر التجديد ؛ والتحضر 
والتدرج المطرد . 
ديوان الصاحب بن عباد ؛ تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ب المقدعة :ص ٠١‏ 

(15) عمل ابن:عباد وزيرا لمؤيد الدولة بعد مقتل أبي الفح بز العميد . ومن ثم لفخر الدؤلة.. انظر سس ١51‏ من 
هذه الورقة 


:)بي وزيرا جتى وقاته عام 0ه 

١10‏ فتح الصاحب بِنْ عاد خمين قلعة إلى قجر الذولة . لم يجتمع عشرٌ متها لأبيه ولا لأخيه ١‏ يآقوت,, 
معجم الأدباء 181:7 + و ابن الجوزي ‏ المنتظم ؛ 718:5 ؛ حوادث عام 148ه. 

(1+) بدوي طبانة ؛ الصاحب بن عبد : ص 41 

781 ياقوت . معجم الأدباى :11/5 

(ذ) من هؤلاء : التعالبي ٠‏ الذي يقول ٠:‏ إن الصاحب قد بلغ من البلاغة مايُمَدُ في الستحر » ويكاد يَدْخَل حل 
الإعجاز؛ وسار كلام مسي رَ الشمس ء ونَظمّ ناحبّتَي الشرق والغزب © اللعالبي ؛ يتيمة الدهر , 1141 
وكذلك ابن النديم الذين بصرِحبآن الصاحت : " أوحدٌ زمانه ؛ وفريدٌ سصره في البلاعة الفصاحة 
والشعر » ؛ابن النديم ؛ الفهرست ؛ صن 1844 

(0) ألف التوحيدي كتابًا بعنوان 8 مئال الوزيرين ؛ وهما : ابن العميد والصاحب بن غياد 

(55) وتحامل' التوحيدي على الصاحب واضح ظاهر . ولدء غيظة منه . كما يقول هو نفسه : ؟إني رجل مظلوم 

٠‏ وععاتب عليه في معاملتي . وشديد الفيظ لحرماتي . وإن وصفته أرييت منتصفاء واتتصفت منه 

٠‏ قلو كنت معتذل الحال بين الرضا والغضب : وعاريًا منهما جملة :كان الوصف أصدق . والصدق 

به أخلق ؛ . التوحيدي ؛ الإمتاع والمؤانسة , ١‏ :84-87 

ومع تحامل التوحيدي عليه . ويخاصة في مثالب الوزيرين - انظر : معجم الأباء - فإنه 

* كثير المخفوظ . خاضر الجواب . قصيح اللسانء من كل أدب خشيف أشيا. 


وآخ دمن كل فن 


0 من أخمديوشف 


بطرف /. انظر : التوحيدي ‏ الإمتاع والمؤاتسة 04:1 ٠ياقوت‏ ؛ معجم الأدباء , 114:3 
قلغ امجح والماحي ين اد عددم عرت عل افراع من ناي ؛ في أخلاق الوزيرين - مثالب 
الونيرين . : ١‏ ولو لا أن هذين الرجلين كاناكبيرَي زمانهما ؛ وإليهما اننهت الأمورء وكليهما طلعت 

شم سالقضل الكدت لا أتسكم في حدينها هذا السكع . ولو أردت مع هذا كله أن تجبد لهما في 
كَتَبّ للجبل والدَيْلم إلى وفتك هذا المؤرخ في الكتاب ؛ لم تهد ؟. ياقوت » معجم الأدباء ٠‏ 


وقاك يعد أن فرغ من الاعتذار عن التصذي لثلب الصاحب ١:‏ فأول ما أذكر” من ذلك ما أدل به على سعة 
كلامه . وفصاحة لسانه » وفوة جأشه ؛ وشدة منته ؛. باقوت : معجم الأباء 141/:7 . 
(/00) التعالبي ؛ بتيمة الذهر 15:75 ؟ ابن خلكان ؛ وقيات الأعيان» ؟:17؟1 
ويقول الرستمي في الصاحب 
ورث الوزارة كابر عن كابر موصولة الإسناد بالإسناد 
بروي عن العباس عبَّادوزا ‏ رتّه وإسماعيل بن عباد 
ا الحاكدد 


وَخَان؛ : ياقوث : معجم الأدباء, 798:5 . 


' وقالوا:إنه استدعى يوماشراب الكر 0 
فاته مسموم . فقال له : وما الشاهد على صحة ذلك ؟ قال : أن تجربه على من أعطاكه قال ؛ لا استجيز ذلك 
ولا أسشحله » قال : فجربه على دجاجة . قال : إن التمثيل بالحيوان لا يجوز . وأمَرَ قَصَب ما في القدح ٠‏ 
وقال للغلام : اتصرف غني ولا تدخلى داري بعدهاء وأقررزقه عليه 6. ياقوت ؛ معجم الأدياء» 
!؛ وابن الجوزي . المتظم» 77/7:15-/71/1؛ حوادث عام 588ه . 


(74) بدوي طبانة ؛ الصاخب ين عباد : ص 897 . 

(40) كان الصاحب يقول وجميع ما أنفقته من صغري إلى وفتي هذا من مال أبي وجدي ١‏ ياقوت؛ معجم 
الأدياف 544:35 

(41) وهو ما فرض على الرعية - ظلمًا - من أموال زيادة على الخراج والأعشار 
الإرصاد؛ انظر : لسان العرب ماذة رصا . 

(41) وهو الفتح الذي تمكن فيه جيش عضد الدولة من هزيمة قابوس بن وشمكير؛ وفخر الدولة » الذي لجأ إلى 


فابرس ليظاهره على أيه : عضد الدولة ومؤيد الدولة . انظر ص ١‏ من هذه الورقة ؛ ويافوت ٠‏ معجم 
الأدباء : 187:7 ؛ وابن الاثبر ء الكامل في التاريخ 1١:8 ٠‏ 


(45) رسائل الصاحب؛ ص 8٠‏ 
(11) تهوكت:تردت. 
(45) رسائل الضاجب: ص 15١‏ 


(43) الصقع : المصطر 


التصفاء والمواذعة في رسائل الصاحب بن عي لف 


(59) رسائل الصاحب بن عباد ؛ ص 77. 
0 ركأبة ؛ رقيب 


)تق 


بة : من نقب أي : استخرج , 

(:5) رسائل الصاحبء ض 77 

(01) جار : أجرة جارية . 

017 انظر : أنيس المقدسي ٠‏ تطور'الأساليب النشرية : ص 77 

(47) قعببة الدينور: من مدن بلاد الجبل أو الجبال» وتقع قرب مدان : بيلة إلى الشمال . أبو القداء , تقريم 
البلدان .ص 414 


انظر : خصائص عهود الأمان عند الضاحب . ص 74 من هذه الورقة . 

(فه) ليس غريبًا على الصاحب أن بترسل في بعض رسائله : فقد تعود الكتابة كذلك في غير هذه الرسائل » انظر 
إلبه في كتابة ٠:‏ نصرةٌ مذاهب الرَيدي حسن ؛ بغداد ؛ 1419) كيف يتعامل مع قضايا 
الكتاب بأسلوب سار فيه على الطبع والسليقة .قدرته على الكتابة بأساليب شتى حسبما ث 
الظروف والأحوال . 

ا(دة) رسائل الصاحب : ص ص 51-50 


(00) رسائل الضاحب. ص ص 88-84 . 

(8) الرشاتات : الجبال » انظ : ررء لسان العرب » مادة شن 

(04) الجوبذين جمع جوبذ ؛ وهو القيّم على النهر 

٠7‏ يبدو أن الازتعاء كان محشر) بين القائمين على مراقق الدولة. من هنا جاءت إأجراءات الضاحب هذه 
محاربة لهذه الظاهرة » وردعًا للمرتشين ٠‏ انظر الصفحة السابقة من هذه الررقة 

00) سكر» ؛ كر النهر ؛ سل فاه . 

(11) رسائل الصاحب » ص 06 

(3) زكي مبارك؛ النشر الفني في القرن الرقبع الهجري » 1:7 .521/-7٠‏ 

(74) محمد كرد علي : أمراء البيان :ص 808 . 

(06) رسائل الصاحب ص 84 

(13) الحسية : هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ٠‏ والنَهي عن المنكر إذا بان فعله : وهي من الولايات الدينية الغي 
تمنع الفسّرر الاجتماعي بصورة مباشرة . انظر : الشسيزري ؛ عبد الرحمن بن نصر : تهاية الرتبة في طلب, 
الحسية .ص 8 

(/1) انظر إليه كيف استعمل كلمة (الزجر) بدلا من النهي ‏ إذا أدخل في هذه المهمة القصاص . في حين أن 
مهامّها الأصلية - كما اعتيد عليها - ننظيم الأمور ونصحيح الأوضاع 

[34) رسائل الصاحب ؛ ص ص 4م-» 4 . 

(1) العههد : هو ما كان يكتبه الوزير عن الخليفة أو السلطان قي إسناد بعض أعمال الدولة إلى بعض الرجال ٠‏ 


بنذ ديرف 


الذيئ اجتمعت فيهم الصفات الني ترشتحهم لولاية تلك الأعمال , انظر : بدوي طبائة : الصاح بن 
غبادءض 145+ 

7٠١ أبو هلال العسكري ؛ كتاب الصناعتين .ص‎ )٠١ 

1 شوفي ضيف . الفن ومذاهبه في النشرء ضر 1417 

1 رسائل الصاحب , ص سن 41-58 

(+” البذرقة : التوزيع والنغريق . بدرقهاء أي : ورّعها وفرفها وأوضلها إلى مكائها . ابن زهر . التيسير في 
المداواة..ص ٠١8‏ + أبن منظورء اللسان . مادة بذرق 

(1) رسائل الصاحب .ص35 

)كان العرب يدفعون الأعطبات (الرواتب) على الشهر القمري . في حي كان الخراج والعشر والزكاة تحبى 
على الشهر الشمسي (النبروز) ٠‏ امتر ب عا ذلك إروقا ينان الدفع كل 77 سنة أذ يقابلها 1 سئة 
دقع » فتصاب الدولة بأزمة اقنصاء إن عليها نورات والشفاضاتث ؛ لذلك ٠‏ أسفطت الفروق بين 
الشهرر الخراجية والهلالية تجنبًا نذلك ٠‏ وتوخبًا للعدل . ابن العبري ؛ غريغورس . مختصر تاريخ الذول: 
0007 

01 وسائل الضاحب .ص 34 
يبدو واضحًا أن البويهيين - وكان الصاحب و( 
ابخداد . بخاصة فيما يتخلق بالأمور الإدارية وا 
الورقة 

(17) وهدا من القواعد المقررة التي أصيحت للإنشاء البياثي هع الزمان . انظر 
النغرية. صن 31 

(0») رسائل الضاحب. ص 14 


لهم - كاثوا لا .يزالون يمتثلون لبعضر 


٠‏ وهذا أيضًا صفاء وموادعة . انظر ض 78 من هذة 


أوامر اخليفة قي 


المقايسي + تطور الأساليب 


() اللرجع السابق :ص 38 

03 المرجع السابق .ص لال 

(41) يبدو أن الديلم كانزا قومًا ذري جشع وحسد ؛ وقد أورد سكريه في 
يشرح لات أبي الفنتح صورة الديلم في ال حسد والجشع (مسكويه , تجارب الأمم . 70/7:7) كما رضاه 
عداراة الديلم وإزاحة عئلهم عند أرقات امتحقاقاتهم إثلاً يخرقوا هيبعه بالشغب وطلب الفنن 
(مسكويه . تجارب الأمم . ؟5947) وعلى هذا ؛ قلا بذ أن يكون الصاحب فد حفظ عن أستاذه ابن العميذ 
هذا الأمر ؛ فتتكب خطاه قيه ؛ فآمر بمعاملتهم بالحى والحذر 
الديلم : بلاد واسعة وهو اسم لإقليم في الجبال خلف طبرسئان . يحدها من الغرب أذربيجان ؛ ومن 

من الشرق الري وطبرستان : وص الشمال بحر الخزر : يحادها يلاد الجبل 

ث١‏ الشترك وصفا: ص ١47‏ ؛ وأبو الفداء نفريم البلدان. ص 11١1‏ . 

() زسائل الصاحب. ص /ال 


41) هم الأشراف من نسل عبلي 


ازب الأمم ' أنه سمع ابن العنيد 


الجنوب قزوين وأذرببجان 


أنبي طالب . 


الام والوادعة في رسال الصاحب بن عيكد 0 


() للباحثين آراء شتى في عقيدة الصاحب ومذهبه : ابن طيء يول : كان إسامي الرأي . وأخطأ من رَعَم أنه 
كان معتزليا . (العسقلاتي ٠‏ السان الميزان؛ 17:1 4). وجعله البغض من الدارسين شافعيًا 5 
قالوا : بأنه كان - مع اعتزاله - شافعي المذهب ؛ شيعي النحلة (المسقلاني ؛ لسان الميزان ٠‏ 
ويذكر أبوحيان أن الصاحب كان يتشيّع مذهب أبي حنيفة ومقالة الزيدية (ياقوت ؛ معجم الأدباء + 
. وعلى كل حال فللصاحب كتاب » تصرة مذاهب الزيدية .٠‏ وهذا يقطع الشك باليقين (تحقيز 
اجي حسن) 

(43) رسائل الصاحب. ص 57 

(40) تصرح رسائل الصاحب -.ومنها هذه الرسالة - يأن العلوية كانوا بخاطبون آنذاك بالشرفاء والأشراف. 

(49) رسائل الصاحب وض 81 

(4ه) المرجع السايق »ص 87 : 

عبّاد يدين بقولة المعتزلة ؛ ويذهب مذهبهم في القول بخلق القرآن . والعدل والتوحيد ليد 

أن انتسابه إلى المعتزلة كان موروئاء وأنه أخذ تعاليمهم, وعرف مبادثهم عن أبيه: الذي كان معتر 

والذي صنف كتابًا في أحكام القرآن؛ نُصر فيه الاعتزال وجود فيه . (انظر : ياقوت» مغجم الأدباء . 

7 رالعسقلاني . لان الميزان. 413:1). 


3وم) كان ا 


وتحن تمد قي رسائل الصاحب تزعة واضحة إلى القول بالأعتزال والدعنوة إلبه . (انظر : رسائر 
الصاحب ٠‏ الرسالة الناسعة من الياب العاشر . 185-157 + وانظر : التعالبي . يتيمة الدهر. :307 

ات إلى سائل من أقوالهم التي يغتظدها : مثل 

سطران قد خط يلاكات 

وَحُب آمل البيت في جانت 


وَغدِعنا يفا في عرف الي مث 


ومع خذا» إن لم يعرف ل في علم كلام قو تفرد يه وإفا كان بردة عمو أصول ا 
الزيدية . انظر : أحمد محمود صبحي ء الزيدية؛ ضر 517 . وانظر ؛ النوحيدي» الإمشاع والمؤالسة » 
اليك 


أحمذ ؛ قاض معتزا مشهزر . وي القضاء بالري ونا تحت حكم مؤيذ الدولة من 
البلا عام 7107م ولاتوفي الصاحب . قال عبد الحباز : لا أرى الترحم عليه لأنه مات من غبر نوية 
ظهرت نتسب لذلك عبد الجباز إلى قله الوفاة . ت 13 4ه 

(41) رسائل الصاحب؛ ص ص 78-94 

(41) بدوي طبائة . الصاحب بن عباد: ص 1845 

(46) ابن الجوزي ؛ المنتظم . 71/0:4. أحداث 1ه , 

(44) سلار أو سالار: معناها القائد. ربدةٌ من رتب الجند عند القسرس قبل الإسلام ٠‏ بأني نحت المرزبان في 
التدرج العسكري . ظلت معروفة في الإسلام . وخاصة في الدولة الغزنوية : انظر : حسن البباشاء الفنون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربيةء 881:1 

(0) رسائل الصاحب ؛: ص 88 . 


ينا عي الجديوستب 


(47) زان : يلد من لواحي الجبال بن أذربيجان ويبتها. قريبة من البحر وقزوين . انظر : ياقوت؛ معجم 
البلدان, :181 

(40) يعني ! عضد الدولة 

(48) يعتي : مؤيد الدولة 

(45) يغتي : عضد الدولة ومؤيذ الدولة 

714401 . زكي مبارك «الثر القني في القرن الْزَابع الهجري‎ ٠٠١ 

٠١:6 انظر أحداث هدّا الفتح في :ابن الأثير. الكامل في التاريخ‎ ٠١ 
و10/7ه‎ 0/١ الأمم. أخداث عامي‎ 
كتب النصاحب في هذا الفتح رسالة آخرى وردث في باب البشائر والفتوح . عتدما طلب عضد الدولة‎ 
٠ مس الخليفة الطائع لله عزل فر الدولة عن أعمال طيرستان وجرجان : وضمهما إلى مؤيد الدولة‎ 
)4-7 فأجابه إلى ذلك (انظر > رسائل الصاحب . ص صن‎ 

ققابوس بن وشمكير : ملك من ملوك الديلم غلى جرجان وطبرستان . قام بأعباء الملك سئة 135ه. 
ولقبه الخليفة الطائع ؛ شمس لمعالي ؛ . وعندما نشأت القيئة بين عضد الدولة وأخيه فخر الدولة : لجأ 
فخر الدولة إلى قابوس ؛ وأحفظ ذلك عضد الدولة؛ فأغار على تملكته وهزمه ؛ ولكنه استطاع أن 
يسترجع ملكه عام 141ه , انظر : ياقوت . معجم الأدياء. 770:13 
كان قابوس من الملوك الأدباء ‏ بكلَى مله وخطه وجذه شعراء ققال 


جاع الروذراوي ؛ ذيل تجارب. 


لتن زا أملاكي وقسات ذخائري وأمسبح جمعي في ضما || 
ففد تقب لي هسَّة ماوراتها 6 
ولي نش حر نألف الضّيْم مركا وز المتهل المعرا 

فإن تلفت نقسي قله درُما ا ب 0 


زكبي مبارك. الثر الغني في الشرن الرابع الهيجري . 754:7 . انظر ترجسته في : الثمالبي , يتينمة الدهرء 
34-4 طاء القاهرة , 1984 


1 مكويه . تخارب الأمم . آحذاث 7+9ه. واين الأثير . الكامل 91178 

(4١٠)رسائل‏ الصاحب ,ص 714 

ه١٠‏ )ابن الأثير . الكامل في التاريخ . :ه١١‏ 

0 إمهاء ؛ من أمهى القرس ‏ إذَا أرخي له من عتائه 

)1٠(‏ زسائل الصاحت بن خباد .ص /ا 

(9) قصرها: القصر هو أصل العنق 

)٠١(‏ الزوبينات الزوبين : قارسية ؛ وهي حربة قصيرة 

(1) رشائل الضاحب .ص 18 

)لا نسى أن الكتب كانت تصدرعنه باسم عضد الدولة أحياناء وباسم مؤيد الدولة في كل الأحيان . وفي 
كل الشؤون: انظر صى 155 من هذه الورقة 


الصقاء والوادعة في رسائل الصاحب بن عبّاد 1 


في رسالة الصاحب الثانية في الموضوع ذاته : بظهر طول نفس الأمير ووزيره - الصاحب - في التعامل 
مع هذه الاحداث بشكل واضح . إذ يقول : ومولانا املك السيد قي كل ذلك يوليه صفخة صفحة ٠‏ 
ويوليه العفو من عفؤهء اوز عته حدلما ٠‏ ولا ينجاوز به الننبيه كظمًا ونسلك في هذا المذهب 
ونعشمدء ؛ ونحذزه في أثناء الإغضاء ونرشده؛ رجاء أن يترع أو يقرع إلى أن عاد بدو شر فادها ... 
فاستبدٌ استبداد المطاع لا الطائع ... وتلقت شم سس المعالي وكان كُسرقها ... ؛ (رسائل الصاحب؛ ص 
0 

)1١1(‏ رسائل الصاحب ؛ ص51 

(11) رسائل الصاحب ؛ ص 7/4 

)1١4(‏ لون من ألوان الكتابة (الموضوعية) يقَرْرُ فيه الكاتب أكبر قدر من المعلومات الصحيحة والحفائق 
الموضوعية حول أمر من الأمور . انظر : أحمد شوقي رضوان ؛ التحرير العربي :ص 147 

((6) أنيس المقدسي + تطور الأساليب النثرية ص 718 

(115) رسائل الصاحب. ص 78 


(119) نفس المصدر, ص 56 

(114) نفس المصدرء صن 58 . 

185 شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في الشرء ص‎ )1١4( 

(170) تقس المصدر :ص 1517 

171 زكي مبارك. النثر الفني قي القرت الرايع الهجري .ص ص ٠/-+:1‏ 8 

(5؟1) رسائل الصاحب بن عباد؛ ص صن 78-517 

(175) فتح الصاحب بن عباد خمسين قلعة إلى قخر الدولة؛ ٠‏ لم يجتمع عشر منها لأبيه ولا لأخيه / انظر : 
ياقوت . معجم الأدباء: 1017 ؛ ابن الجوزي . المنتظم . :71/8 . حوادث سنة 8ه 

(114) رسائل الصاحب . ص 3٠‏ 

(110) انظر : زكي مبارك ‏ النثر الفني : 187:1 : في معرضص تعليقه على الرسائل الديوائية لابن العميد + 

(173) زسائل الصاحب بن عباد :ص 84. 

(1917) كان من الممكن إدراج هذه الخطابات غسمن كتب الأمان السابقة . لكننا عَرَْنا عن ذلك بسبب اختلاف 
هذه الخطابات عن تلك ؛ لأنها أكثر إسهابًا وتفصيلاً. سب المكاتبة . وأكثر احتفالا بالبديع والترصيع 
والتسجيع من تلك بدرجة كبيرة ؛ تصل في بعضها إلى التعقيد والإغراب 

(4؟1) رسائل الصاحب ؛ ص ص 107-1١١‏ 

(118) نفس المصدر :ص 117 

(150) مقدمة هذا الخطاب طويلة ؛ تأنق فيها الصاحب ؛ وأغرب في سجعه وازذواجه ؛ وأطال في تحميد عضد 
الدولة : ومؤيد الدولة (البويهيين) ؛ كما أسه في تحميد أمير المؤمنين (الطائع لله) : كما عمد إلى 
اتوضيح أسباب حرب عضد الدولة مع ابن حمدان ؛ ومع ذلك لم يخل الصاحب با ألزْم نفسه به من 
التأنق البديعي والحلية اللفظية التي تضل عنده في هذا الخطاب حل المبالغة والتعفيد ؛ وبخاصة في السجع 


1 غي امد يوسف 


والجناس . ومن خحصائصه البارزة التي نظهر بقوة في هذه المقدمة : الإكثار من حشد الجمل المعترضة ٠‏ 
والعيارات القاصلة بين المسند والمسند إليه . وإقحامها في قلب الجملة الواحدة (انظر خصائص الصاحب 
بن ياد في : الفصول الأدبية . تحقيق محمد حسين آل ياسين - المقدمة) . كما أكثر الصاحب - في مواقع 
مختلقة من الخطاب - من استخدام التشبيهات والاستعازات ١‏ فكأنى به هنا كان يئزع إلى أن يشق 
انفسه , حتى يُظهر فدرته ومهارته . ومن هنا يأتي استخدامه للغريب وإكثاره من الاعتراضى الطويل بين 
المعطوفات (رسائل الصاحب ؛ ص "مس ٠‏ المقدمة) يقول في مقدمة هذا الخطاب ! 
١‏ كتابي ٠‏ وإذا عدت العم لتحصل مواقعها من العظم . وتميز مراتبها قي المح والقسم ٠‏ ويقابل كل منها 
بما بطاق شكر) يفاض فيه . و: إنشرا يشاد ممعاليه كان أجدرها بالتعظيم والإجلال ؛ وأظهرها في 
الظنون والآمال. وأحقها بأن يتصل ل الشكر قتعم جراد يدوم عنها الحمد فلا تنقطع مواذه ؛ نعمة الله 
عند أمبر المؤمنين . فإنه - عر اسمه - جعل رايته العلياء وآبده الكبرى ٠‏ ونه ما أولاه عن أن تسعى إليه 
الأوهام قندركه ؛ وأجلّ ما حباء أن تعلوه الأماني فشملكه . ونص الأيام تواريخ لما يعر من نر 
والناعات مؤاقيب لا يظهر من أمر إلى أت يقول : ١‏ هذاء وقد عرف الله الكافة من نهض به فحضه 
يره ... أنه - تبارك اسمه - سهّل طرائق ذلك ومجاريه ... من اتنقى دون الخلافة سيفه . قصدق 
ومضاؤء . وجرّد عن الأمائة عرّمه فتفذ قضاؤء . ووقف على حماية الدين خواطره قساعدته 
الأقدار... وهو مولانا للك (بريد عضذ الدولة) قما يقصد وعر إلا آض سهلاًء ولا يحكم عقندا إلآ 
استعاض خلا ...0 (رسائل الصاحب. ص )١1١‏ 


(1©1) يظهر هذا - أيْضَا- عندما سأل عضد الدولة الطاتع لله . حين ناصر قابوس فخر الدولة ضد عضد 
الدؤلة . أن يعقد لمؤيد الدولة على أعمال جرجان وطبرستان ؛ إذ كان يإمكان عضد الدؤلة أن يولي هذه 
الأمصار أخاه دون الرجوع إلى الخليفة . ولكنها الشرعية التي أرادها لأخيه ؛ ليكون حاكمًا تقبل به 
شعوب تلك الأمضار 

[15) زسائل الصاحب». ص8 

(186) تقس المصد زر صن 6 

(121) اتظر خاشية زقم (171) أعلاة 

(5؟1) وهو : الطائع لله 

. انظر ص 197 من هذه الورقة‎ )١153( 

(150) كثر أحدهم عند بهاء الدولة مال الطائع لله وذخائره : وأطمعه فيها. فقبل منه (أي بهاء الدين) وقبض 
على الطائع لله . وكتب عليه كتابًا باخلع . وتسليم الأمر إلى القادر بالله ء وشهد الشهود فيه عليه . وكان 
ذلك عام ١18ه‏ . أنظر هذه الأحداث في : تاريخ ابن خلدون » 203:4 ؛ابن الأثير ؛ الكامل 74:4 
.وكان الخليفة المطيع لله قد خلع عام 188ه» وأجير على تسليم الخلافة إلى ولده الطائع . انظر: ابن 
الأثير . الكامل 734:8 


الاج تع 
أولا: المراج ع العربيسة 
ابن الأثير . أحمد بن الحسن بن علي مكرم : الكامل في التارييخ ٠‏ دار صادر ؛ بيروت » /1810 


الضقاء والفوادعة في رسائل الصاحب ين عا 71 


ابن الجوزي ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن . المننظم في تاريخ الأمم وا ملوك ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر عطا ء داز الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 19917 


ابن حجر المسقلاتي ؛ أحمد بن علي . لان الميزان. حدر أباد الدكن » مجلس دائرة المعارف النظامية ٠‏ 


ها 
ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد ؛ كتاب العبر وديران ا ميتدأ وا خير ؛ في أيام العرب والعجم والبريرء 
ذاز الكتب العلمية : بيرؤت .15817 . 


أبن خلكان » شمس الدين أحمد بن محمد . وفبات الأعيان ؛ عداية أحمد فريد الرفاعي , مكتبة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه » القاهرة ٠‏ د. ث. 


ابن زهر ؛ عبد الملك بن عر ؛ التيسير في ا مداواة والندبير؛ تحقيق : ميشيل الخرري: دار الفكر . دمشئ ٠‏ 
رنيدا 


أبن العبري . غريفورس ٠‏ مخنصر تاريخ الدول ٠‏ المطبعة الك بيروت :181/6 

أبن عماد الحنبلي , أبو قلاح عبد الحي . شدرات الذهب في أخبار من ذهب » دار المسيرة ٠‏ بيروت »1918 

ابن فضل الله العمري ؛ شهاب الدين . مسالك الإبصاز في مالك الأنصار؛ منشورات معهد تاريخ العلرم 

العربية الإسلامية ٠‏ فراتكقوررت : /194 . 

منظورء جمال الدبن محمد بن مكرم . لان العرب . دار بيروت للطباعة والنشر ؛ بيروت 1١488 ٠‏ 

ابن النديم محمد بن إسحاق . القهرست . المكتة التجارية الكبرى . القاهرة ٠‏ 1748ه-. 

أبو حيان التوحبدي ؛ علي بن محمذ . الإمتاع وا 
ييروت قات 

أبو شجاع الروذراؤي + محمد بن ا حسين . ذيل تجارب الأسم » دار إخباء الكتب العربية ٠‏ القاهرة 15151 

أبو الفداء ‏ إسماعيل بن علي بن محمد , املك الصالح ٠‏ تاريخ أبي الغداء ٠‏ اعتناء رايسكه و إذلر ٠‏ ذار المعرفة 
بيروت ٠‏ صورة بالأوفست عن طبعة كوبنهاجن ٠د‏ ت 


انسة ؛ تحقيق - أجمد أمين وأحمد الزين: مكتبة داز الحياةء 


سه تقويم البلدان . تحقيق رينؤد ودي سلان: دار الطباعة السلطانية في باريس :+184 

أبو غيم الأصغهاني : أحمد بن عبد الله. أخباراضقهان» مطبغة بريل ليدن .1864-1813 

أبو هلال العسكري ؛ الحسن بن عبد الله بن سهل : كتاب الصناعتين , تحقيق على محمد البجاري و محمد أبو 
القضل » عيسى البابي الحلبي » القاهرة؛ 181/١‏ 

إحسان عباس ؛ عبد ا حميد الكائب ٠‏ وما تبقى من رسائله ورسائ ل سالم مولى أبي العلاء . دار الشروق ٠‏ 
عمان :1944 


أحمد شوقي رضوان ؛ التحرير العربي ٠‏ عمادة شؤون المكتبات ؛ جامعة الملك سعود : الرياض ؛ 19/84 . 


أحمد محمود صبحي ٠‏ الزيسدية ٠‏ الزهراء للإعلام , القاهرة . 1884 

أنيس ال مقدسي ٠‏ تطور الأساليب النشرية ؛ دار العلم للملايين » بيرؤت :1919/4 

بدؤي طبانة ١‏ الصاحت بن عساد : أعلام العرب ٠‏ رقم 79 المؤسسة الصرية العامة للتأليف والوئائق 
والنشر. القاهرة: 1457 


لقا مي أحند يوست 


الدهر في محاسن أهل العصر ؛ تحقيق : محمذ محي الدين 
دمو 


التعالبي . أبو منصور عبد الملك بن محمد 
عبد الحميد , الكتبة التجارية , القا. 

جسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ٠‏ دار النهضة العربية » القاهرة 6 19537 

الحمبري : محمد بن عبد المنعم الصنهاجي , الروض الممطار » تحقي | إحسان عباس . مكتبة لبنان؛ بيروت ٠‏ 
لل 

الزركلي . خبر الدين محمود : الاعلام . دار العلم للملايين . بيروت ,151 

زكي مارك » الشر الفتي في القرن الرابع الهجري » ذار الجيل ؛ بيروت .19815 : 

شارل بيلا (افلاء" وعاءسة©16 الصاحب بن عباد في 


677 بم ,لأا .افلا هلها آه متفقدمهاء رمم 106 - 


عمل مهدع عوعرة برانكعبنمنا عوطس .وبعدغل-ااعة مكحام نالدع احا عرطدصة أن وومادزا عول ففصم 106 - 
1966 


شوقي ضيف ١‏ الفن ومذاهبه في الشر . مكتبة الأثذلس . بيروت 1987 
الشييزري . عبد الرحمن بن نصر + نهاية الرئية في طلب ا حسبة . تحقيق اليد الباز الصيرفي . دار الثقافة » 


يروت 1940 


الضاحب بن عباد .. ديوان الصاحب بن حباذ . 
11 

به رسائل الصاحب بن عيادء صحجها وقذم لها عبد الوهاب عزام و شوقي ضيف . داز الفكر 
العربي . القاهرة . 1577ه 

٠‏ فصول أدبية ٠‏ تحقيق الشيخ محمد حسين آل يأسين؛ وزارة الشقاقة والإرشاد القومي : دمشق. 

م1 


ى الشيخ محمد حسن آل يأسين ء دار القلم ٠‏ ييروث » 


ست تسر اهب الزيدج 


تحقيق الشيخ ناجي حسن . مطبعة الجامعة , بغداو 18109 


العباسي . عبد الرحبم بن أحمذ ٠‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠‏ تحقيق محمد محبي الدين 
سد الحميد . المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة . /1841 


محمد كرد علي ؛ آمراء البيان : دار الأمالة؛ بيروت :19458 

محمذ نيه حجاب ؛ بلاغة الكتاب في العصر العباسي ٠‏ المطبعة الفئية الحديثة . القاهرة : 18:8 
مسكويه . أبو علي أحمد بن محمد . تجارب الأممء شركة التمدن الصناعية ؛ القا. 
ياقوت الحموي : شهاب الدين بن عبد الله. المشترك لقظا . والمختلف صقعا . مكتبة المثنى . بغداد .1478 
دهم فغهمالأفباء » عناية أحمد قريد رفاغي : مكتية غيسى اليابي الحلبي » القاهرة: 19828-18975 . 


ملق 


لبه معجمالبلدان. مكتبة خياط .يرت ١9481‏ - 
البعقوبي ‏ أجمد بن إسحاق بن جعقر : البلدان: مكة الثتى يغداد ) 1534 


الصفاء والموادعة في زسائل الصاحب بن عيّاد 


عطا هذ ددعم اطقععمءم لصة نزلمقات. 
ططخ مط] طتطة5-لخ غه درعناع.]-وعلاء8 


##اؤناولا صذازلزف لاذالا 
بكعلازانه رسنلا أجه كابش زه إلليعه*! .موص ننوخصا عأطمباكزه بإر 0 
لأنام| ,تلدع سارلا مومهلا 


م0ا٠‏ لسابو انان |أمسسة-ات كد ممصا كغراعا لحممناوافامتسقه ع1 كتمناتجمم 
+ 11 385 0) لحططم مما منضدك ام معنماد تطترديم8 معممطة العب عط برط معلاصم 
مز ومتع امد امدع امول عمل 
لعابمه امزطيد زه 
عم زا 
عالرية رع 
قمة ببرالقعيفة هه برلطهسممط ملعا عط مز معنعة عوعط) وددورمداق ععمدم ون[ 
-امم د كه تعلدعصهمة عوتمن لعطعامسوععد مط فمططه" وطل عدط كعلساعمم 
عتما إن ممترة د كه لضة تداعا 
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سحلة جامعة الك عبد العزيز: الآدف واتعلوم الإنتاية :مر ص سن 904281 (15غذها/ فققام) 


الوقف بالتقل م ميد ًالجهرية؟ 


حمزة قبلان المزيتي 
أستاذ بقسم اللغة العربية ؛ جامعة ا ملك سعود » 
الرياض - ال مملكة الغربية السعودية 


التخلص ٠‏ ذكرسيبويه أن يعض العرب كانوا : إذا انتهت الكلمة بصوتين 
صامتين صحيحين عند الوقف ٠‏ يحر كون الصوت الصحيح الأول بنقل حركة 
الإعراب إليه 


(الكتاب وج ء ص صن 


عليه بالألف إن كانت منوناء وبعدم النقل إن كانث الكلمة معرقة بأل التعريف 
غير أنه يبدو أن معالحة سيبويه لهذء الظاهرة ليست كاملة : هذا من جهة . ومن 
جهة أخرى فإنه يبدو أن تفسيرء لوجود الحركة قبل الصرت الصحيح الأخبر في 
هذه الحالة : ليس كاقيًا 


وسوف أحاول في هذا البحث افتراح تفسير أكشر كفاءة: في رأبي ؛ لهذه 
الظاهرة مستفيدا ما توفرء الدراسة الصواتية المماصرة من طرق أكثر تجاعة في 
الشخليل الصواتي : فإذا تأملنا قي الأمثلة التي أوردها سيبوبه أمكن أن نقسر 
الخركة الموجودة بعد الصوت الصحيح الأول تفسيرا صوتيا أكثر معقولا . وذلك 
أن الصوت الثاتي في هذا الد ابع يكون دائما من فصيلة الأصرات الصحيحة 
التي يطلق عليها ؛ الأصوات الرنينية ٠؛‏ أني (الراء » واللام : والنون؛ والميم في 
حالات محددة) : ويضاف إليها (الياء. والوا: والهمرة ‏ في حالات محددة) : 
وذلك حين يككون العصوت الأول ني التتابع صونا صحيحا من غير هذه 
الأصرات . ولهذا فإن التفسبر الأقرب لهذه الظاهرة هر أن هذه الحركة ليست 
حركة الإعراب كما يقول سيبويه ؛ بل هي حركة مجتلية لتكوين مقطع جديد 
أما سبب اجتلاب هذه الخركة قهو ما يسمى ب مبدأ الجهرية ؛ . ويعني أن 
الأضرات في اللغات تتدرج في متواصل الجهرية من أكثرها جهرية إلى أفلها 


لفينا 


نضفا جمزة بن قبلان المزيي, 


جهرية . وأكشر الأصوات جهرية في هذا المقياس هي الحركات ؛ يليها الياء 
والواو : ثم الأصوات الرئينية ؛ ثم الأصرات الصحيحة غير الجهرية (أو 
بة يتكون من صوت صنجيح 
. فإذا جاء هذا المقطع في 
34 كنم نكر الي لشت - لي باكر بن موحد ومع ربب أن 
يكون الصوت الذي يتلو الحركة مباشرة صوتا أكثر جهربة في مقياس الجهرية من 
الصوت الثاتي . أما إن كان الصوت الأول أقل في مقياس الجهرية من الصرت 
النائي فتزاد حركة بين الصرتين الصامتين تحدد طبيعتها الأصراتالسابقة 
واللاحقة لها في الكملة 


بمقدمة 

يقف الدارسون المحدثون من التحو العربي ثلاثة مواقف متباينة . وتأني هذه المواقف تثيجة 
للتدريب المختلف الذي مر به كل فريق والمواقف الفكرية التي يتند إليها . فيقف فريق من 
النحو العربي كما جاء في مصادره الأساسية موقف المتلقى غير المتسائل . فهو يتلقى بالقبول 
كل الآراء والمقولات التي جاءت في هذه المصادر من غير محاولةٌ لنقدها أو اقنراح بدائل لها . 
وغاية هذا الفريق إعادة إنتاج ما أنتج سابقًا . ويتمثل ذلك في تقرير ما قرره الأقدموت أو الموازئة 
بين أقوالهم أو تحفيق المخطوطات . 

أما الفريق الثاتي فهو عكس الأول . فيرى هذا الفريق أن النجر العربي كما يبدو في ثلك 
المصادر الأساسية ليس إلا واإحدة من المحاولات العديدة الشروعة لتخليل المادة اللغرية 
العربية . وبدلاً من الاطلاع على تلك المصادر فإن الأوفق - توفير للوقت والجهد - أن نحاول 
نخن أنفسنا اكتشاف الاطراد الذي يحكم متن اللغة المنوفر لدينا . ولا يرى هذا الفريق أن هذا 
الموقف تنكر للتراث العريق . بل هو موقف علمي مشروع غايته خدمة اللغة العربية باكتشاف. 
قواعدها مستفيدين من المنجزات الحاضرة في اللسانيات الحديثة . 

ويقف الفريق الثالث موقمًا وسطا يدمثل في الاطلاع على منجزات النحويين العرب 
القدماء ؛ لكنه يستفيد من منجزات اللسانيات الحديثة في الوقت نفسه . وعلى الرغم من أن 
لكل واحد من الفريقين الأول والثان مبرراته إلا أنه يبدو أن الفريق الثالث هو ما نحتاج إليه 
في هذا العصر . فالمهمة التي ينبغي أن نتصدى لها - في نظري - هي أن نقيم جسراً بين 
الدراسات القديمة والدراسات الحديثة لكي يستفيدا كلاهما : كما يمكن أن تكون هذه المرحلة 


الوتف بالتتل أم ميد الجهريية 4 ينا 


الانتقالية مرحلة لالتقاء الفريق الأول والفريق الثاني بدل التنافر الذي سيكون محصلة التمسك 
بذينك الموقفين ٠‏ 

ولكي أبين صلاحية الموقف الثالث كتبت هذه الدراسة لأجل التدليل على أن النحو العربي 
لدى القدماء في حاجة إلى درسه ونقده حتى تنضح معالمه وتتبين صورة اللغة التي كائوا 
ايعالجونها . ومسألة ؛ الوقف بالنقل ؛ التي تحاول دراستها وتقويمها مسألة صوتية بسيطة لكنها 
تكفي في الدلالة على إبجابية الرجوع إلى المصادر القديمة وتفسير ما فيها في ضوء الدراسات 
اللسائية الحديثة . 

ذكر سيبويه أنه إذا حذفث حركة الإعراب وانتهت الكلمة بصوتين ساكتين فإن بعض 
العرب يحرك الصوت الساكن الأول بنقل حركة الإعراب إليه إذا كانت الكلمة مضمومة أو 
مجرورة”'' وقد أورد بعض الأمثلة على ذلك ؛ قمثال الموقوف عليه بالتقل وهو مضموم ؛: هذا 
بَكْرْ. فكلمة بكر جاءت - كما يرى سيبويه - بحذف الضمة أولا : أي أن (بَكْر) أصبحت 
(بَكرْ) بعد حخذف الضمة ؛ ثم زيدت الضمة بين الكاف والراء فأصيحت : (بَكْر) : ومغال 
المجرور : من بكر . وقد جاءت بكر بحذف الكسرة أولاً :بكر > بعر ثم زيدت الكسرة بين 
الكاف والراء بك أما المنصوب فإنه لأ يوقف عليه بالنقل كما يروي سيبوية فلا يقال : 
زايت بكر أو رأيت البكر .. ويعلل عدم ورود الوقف بالنقل على المنصوب بأن المنضوب إذا كان 
موا يوقف عليه بالألف : زأيت بكرا ؛ أما إذا كان معرقًا بأل فإنه لا يوقف عليه بالنقل أيضًا 
قيامسًا على المنون : فنهادا ام المنوّن وهو الأصل لم يوقف عليه بالنقل فإن المعرف بأل لا يوقف 
عليه كذلك لأن المعرف قرع على المنون . 

كما أورد سيبويه أمثلة مضمومة أو مجرورة أصلاً ولم يوقف عليها بالنقل بحركة من جئس, 
الحركة التي حذفت للوقف . ومن ذلك : هذا عدل. وهذا قسل . وقد كان المتوقع أن تكون 
الحركة المتقنولة في هذين امثالين الضمة لأنهما مرقوعان لك بن ذلك لم يحدث بسبب أنه لو 
حدث لننج عن ذلك كلمة على وزن ليس في الأسماء ؛ أي (فَعُل) . وكذلك في المجرور فإن 
الحركة المنقولة قد لا تكون الكسرة .كما في : البْسْر. وسبب ذلك أنها لوكانت الكسرة لتتجت 
كلمة على وزن (قمل) وهو وزن ليس للأسماء . ويسمي سيبويه تحول الحركة المتقولة إلى حركة 
من جنس الحركة السابقة لها إتباعً”'' ولا يحول الإتباٌ الضمة إلى كسرة والكسرة إلى ضمة 
فقط بل يحول كذلك الفتحة إلى ضمة أو كسرة بحسب الحركة السابقة لها في الكلمة . وقد 


ينا حمزة بن قبلان المزيني. 


أورد سيبويه مثالين منصوبين وقف على أحدهما بالنقل وحولت الفتحة إلى الكسرة : 
العكنو+ الم العم وؤقات على الآخر بالل وبحولت الفتخة إلى الضمة :رأيت اشح 


ويل 


متخي اد 

كما ذكر سيبويه أن بعض العرب يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة : 
والأمثلة التي أوردها تشتمل على المرفوع والمجرور والمنصوب . وذلك مثل : هو الوَنُوء ‏ ومن 
الوتى » ورأيت انا ؛ وهو الوم . ورآيت البُطاء ومن البْطىء ؛ وهو الردُْه ومن الردى 1 
ورأيت الردا”'' ومن الوا اضح أن هذه الأمئلة تخرج على ما قرره سيبويه سابقًا : فبعضها 
منصوب مثل . الوأ والبطأ والرّدًا على الرغم من عدم إجازته الوقف بالنقل على المنصوب؟ 
وبعضها على أوزان لييست للأسماء مثل: البْطىءٌ التي هي على ورن (مُعل) والرذأ التي هي 
علي وزن (فمّل) الذي لا نظير له . ويعلل سيبويه تحريك الساكن قبل الهمزة حتى وإن كانت 
النعيجة متخالفة للأوزان التي للأسماء بآن ذلك بسبب أن الهمزة أبعد الخروف وأخفاها في 
الوقف ولذلك حركوا ما قبلها ليكون أبين لها'”' ومع ذلك فقد أورد أن ناسًا من العرب وقفوا 
على الساكن الذي قبل الهمزة بالاتباع تحاشيًا للخروج على الأوزان المألوفة . فلذلك قال 
هؤلاء : من البطؤء وهو الردىء؛ ورأيت الردئة ورأيت البطؤل”؟. 

كما يذكر أن بعض العرب إذا وقفوا بالإسكان على ؟ عاء المذكر الذي هو علامة الإضمار 
ألقوا على الساكن قبلة حركة الها » لتبيانها :”' ؤقد مثل لذلك يأمثلة هي : ضَريُه . وأضرية ‏ 
و رةه . كما ذكر أن بعض بني تميم يحركون ما قبل هذا الضمير بالكسر فيقولوت : 
نه : إذ كسروا لبيان الذي بعد هذا الساكن - أي الهاء - لا لإعراب يحدثه 


ولا كانت معالجة سيبويه لهذه المسألة مشوبة بالغموض فقد رأيت تتبعها ومحاولة الغثور 
على تفسير صوتي لها . ولم أطلع إلى الآن على دراسة تناولتها إلا ما كان من دراسة جواد 
الدخيل الذي جمع كثيرًا من المادة المتعلقة بها وناقش آزاء النجويين حوله", 

غير أن هذه المسألة لا تزال في حاجة إلى تفسير . فقد لخص جواد الدخيل الشروط التي 
وضعها سيبويه والشروط التي وضعها النحوبون الذين جاؤوا بعده لتفسير هذه الظاهرة فيما 
يلي : 


الوق بالنقل ام غيداً الجهرية ؟ ين 


أ/ أن لا يؤدي النقل إلى وزن ليس له نظير في الأسماء : 
ب / أن لايكون الاسم الموقوف عليه منصوبًا » 
ج / أن لايكون الصوت قبل الأخير حرف علة ٠‏ 
د/ أن لا يكون آخر الكملة مضعفا : 
ه/ أن لايكون آخر الكملة حرف جلة » 
و/ أن تكون الحركة الثي كانت تنتهي بها الكلمة حزكة إعراب” '). 
وسوف أنافش هذه الشروط بالتفصيل بعد قليل ؛ غير أن ما يلفت النظر أن مناقشة سيبويه 
والنحاة التالين له لا تغطي المادة اللغوية الموجودة في المصادر العربية ؛ ويبدو أنها تخضع لهذا 
التغير . كما أنهم - من وجه آخر - أدخلوا فيها ظواهر ريما لا تكون منها . ولذلك لا بد من 
مناقشة المادة اللغرية المدروسة نفسها أولا . 
يبدو من ظاهر كلام سيبويه والنحاة أنهم يرون أن تحريك الصوت الصحيح الأول في حال 
الوقف إذا انتهت الكلمة بصوتين صحيحين خكم عام لاعلاقة له بطبيعة الأصوات الصحيحة 
المكونة لهذا التابع ١٠7‏ أما إذا تأملنا الأمثلة التي جاؤوا بها فإننا نجد أن الصوت الأول فيها هو: 
الكاف أو الدال أو السين أو الحاء أو الغاء أو الطاء أو القاف أو الصاد أو الميم . أما الموت 
الصحيح الثاني فهو : إما الراء أو اللام أو الميم أو الهمزة أو الهاء . فإذا استبعدنا الميم من 
الأضوات التي يمكن أن تكون في موضع الضوت الصحيح الأول فإننا نجدها كلها من الفصيلة 
الصوتية المسماة بالأصوات غير الجهرية ؛#غدة!065 . أما الأصوات التي يمكن أن تكون في 
موضع الصوت الثاني في هذا التتابع قهي من فصيلة الأصوات المسماة بالأصوات الجهرية 
:«هرهمه5 ؟ هذا إذا استبعدنا الهاء التي لها وضع خاص سنناقشه فيما بعد » والهمزة التي لها 
طبيعة خاصة , 
فعدم التناظر هناء أي أنهم لم بوردوا مثالا فيه الصوت الأول من الفصيلة الثانية والصوت 
الثاني من الفصيلة الأولى ؛ أمر يجب تفسيره كما يجب أن يلاحظ أنه لم يرد مثال عندهم مما 
فيه الصوت الثاني النون . 
فإذا أردنا أن نفسر هذه الظاهرة تفسيرا معقولا فلا بذ أن تأخذ هاتين الملاحظتين في 
الاعتبار. ويجب كذلك أن نضيف ملاحظة ثالئة فحواها التساؤل عن الأصوات الصحيحة 
الاخرى من حيث إمكان وجودها في موضع الصوت الصحيح الأول . والحقيقة أننا نجد 


هنا احدزة ين قبلا الفزبتي 


أصرائًا صحيحة أخرى من فصيلة الأصوات غبر الجهرية في هذا الموضع ما أورده النحويون 
من أمئلة . وسوف أرجىء مناقشة الملاحظة الأولى . وأغرض أولا لمناقشة الملاحظتين الثائية 
والثالثة . 3 

أما غياب التون من بين الأصوات التي يمكن أن تقع في سوقع الصوت الضحيح الثاني في 
الكلمة الموقوف عليها بالتقل فهو غياب غير حقيقي ؛ وذلك أننا نجد أمثلة كثيرة تقع فيها النون 
في هذا الموضع ويتم النقل فيها . فمن الأمثلة التي وردت في المعاجم والقراءات ما يلي : 
. ليق 


الأذن : الأذن”1 


لتك د لبان الذي يزكل علا" 
ارهن م 
لشن : وات" 


ومن الملاحظ أن الأمثلة المنتهية بالنون وفيها حركة بين النون والصوت الصحيح السابق 
عليها جاءت مغربة , ولذلك ققد يقول قائل : إن هده الصيغة ربما كانت هي الصيغة الأصل 
وأن الصيعة التي ليس فيها حركة في هذا الوضع إغا هي صيغة فرع عليها وليست أصلية , 
وسوف آناقش هذه المسألة فيما بعد . غير أثه إذا سلمنا عنا أن هذه الأمثلة كانت نتيجة للوقف 
بالإسكان ومن ثم تحخريك الصوت الصحيح الأول فإن هذا يمثل ذليلاً على أن غياب النون عن 
الأصوات الثي تنتهي بها الكلمات الموقوف عليها بالنقل ليس غيابًا حقيقيًا . كما أنه يتبين منها 
أن الأصوات الصحيحة غير الجهرية الي تقع في موضع الضوت الصحيح الأول يمكن أن 
يضاف إليها أصوات أخرى من الفصيلة نفسها . ومن هذه الأمثلة نرى أنه يمكن إضافة الضاد 
والذال والباء والهاء . 

ويمكن كذلك ضم أصوات ضحيحة أخرى مأخوذة من كلمات موقوف عليها بالنقل 
والصوت الصحيح الثاني واحد من الأصوات الجهرية . وذلك مثل : الجيم :التي وردت في 
شاهد شعري هو : 
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-١‏ علمنا إخواننا بتوعجل 2 شرب النبيذ وإصطفافًا بالرجل 


.يضاف إلى ذلك أن هناك أمشلة وردت ولم يناقشوها عند مناقشة الوقف بالنقل . وهذه 


الوقت بالنقل آم ميدأ الجهزية * فنا 


الأمثلة تسميز بأن الصوت الصجيح الأول واحد من الأصوات الحلقية والصوت الصحيح 
الثاني أحد الأصوات الجهرية والحركة المثقولة هي الفتحة . ومن ذلك : 


+- مغر 


ولذلك يمكن أن ت تضم العين والهاء إلى قائمة الأصوات التي يمكن أن نقع في مسوضع 
الصرت الصحبح الأول ؛ كما أنه ينبغي أن يلاحظ أن الحركة المثقولة هنا ليست الضمة ولا 
الكسرة بل هي الفتحة وذلك بغض النظر عن حركة الإعراب . 

ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن معالجة سيبويه والنحويين لظاهرة الوقف بالنقل لم تكن 
عدم أخذها في الاعتبار المادة اللغوية ذات الصلة كلها . وهذا ما نتح عنه التفسير 
غير الكاقي . ولكي يتضح عدم كقاية الوصف والتفسير اللذين وردا عندهم فلابد من مناقشة 
الشروط التي وضعوها لوصفها . 


كاذ 


مناقشة الشروط التي وضعها سيبويه والنحاة لوصف هذه الظاهرة 

عند نتبع الشروط التي وضعت لتفسير الوقف بالنقل سوف يتبين أن هذه الشروط لا تفيد 
في تفسيرها بل ربما تكون عائقًا يحول بيننا وبين التفسير الصحيح لها . 
أ - أن لا يؤدي النقل إلى وزن ليس له نظير في الأسساء 

وقد فسر سيبويه بهذا الشرط تغيير الحركة المتقولة إلى حركة من جنسن الحركة السابقة 
عليها . فلذلك تغيرث الضمة إلى كسرة في عدل < عدال < عل < عذال إفسل < فيل ذ 
فل < فل ؛ بسبب عدم وجود وزن في الاسماء علىصيفة ل كما تغيرث الكشرة إلى 
قسمة في الْثرْ< البُسرْ<الْسلر< لمر لعدم وجود ضيغة (فُعل) في الأسماء . 

وهذا الشرط لا يتوافق مع الحقائق التي ذكرها سيبويه نفسه . فهو لا يفسر عدم النقل في 
ألفاظ ذكرها هو وإن كان النقل - لو حذث - لا يؤدي إلى صيغة لا نظير لها . ومن ذلك أن 
النقل لا يحدث في بكر وإن كان وزن (فَعَلَ) الذي سوف تكون الكلمة عليه ؛ وزنًا شائعًا في 


ع عمزة د فلات لزني 


الأسماء (قارن ب قَلَم) . كما أورد كلمات وقف عليها بعض العرب بالنقل وإن كانت النتيجة 
وزنًا لا نظير له مثل , الرُؤ على وزن (فعل) والبطىء على وزن (فعل ) ولو اعحّذر لإجازة 
نسيبويه مثل هاتين الكلمتين مع أنهما على وزنين لا نظير لهما بأن ذِك يعود إلى كون هاتين 
الكلمتين تنتهيان بالهمزة الني لها وضع خاص ٠‏ فإنه لا يمكن أن يُعتذر عن إجازته النقل فيما لا 
تكون الهمزة فيه . فد أجاز النقل في كلمات مثل عدل وفز لى والعكم التي يبادو أن لا نظير لها 

في الأسماء . وذلك أن وزن (قعل) في الأسماء ٠‏ يكاد يكن معدوما إذلم يذكر له سييؤيه إلا 
ملأ واسةا عل لوفقم :؛ وهو قليل» لا نعلم في الأسماء والصفات غيره؛ "1١‏ 
ويذكر محقق الكتاب أن ابن ن خخالويه؛ أورد ثمانية أمثلة على هذا الوزن وفال ! لم يحك سيبويه 
إلاحرقًا واحدًا إبل وحده ؛ لأنه بلا خلاف ؛ والباقية مختلف فبهن ن 70" ويمكن أن تكون 
(إيل) نقسها مشتقة من (إبْلُ) قلا تكون بذلك على وزت أصلي كما آن تفسيره العكم بأنها 
كانت نتيجة لإتباع الحركة اللنقولة الحركة السابقة عليها هو تفسير لا يسلم من الاعتراض 
وذلك أن الوزن الذي كانت عليه الكلمة قبل الإتباع كان وزنًا له نظير 0 
وزن (فعل) (فتّن شلا ومع ذلك حدث الإتباع في المكم ولع يتحدثا في ثلك الأسساء. 
وكذلك الأمرفي : الجُكْر . فكملة الجْحَ ٠على‏ وزن (فُمَل) وهو ون شائع 

ويلاحظ أن الاحتجاج بالنظير احتجاج يوقع في الدور لرامداده:ة© . وذلك أننا تمنع بعض 
التغيرات بعدم وجود النظير ؛ لكننا قي الوقت نقسه نفسر عدم وجو النظير بعدم السماح بهذه 
التغيرات . ولاشك أن اللغة العربية تمنع تنابع الكسرة والضمة ؛ لككن هذا المنغ ليس سببًا في 
عدم ورود صيغ فيها هذا التابع هنا . بل السبب هو أن الحركة التي تتقع في هذا ا مرا جة 
للوقف بالنقل تكون دائمًا حركة تنأثر في صفانها بال حركة السابقة والأصوات الصحيحة 
المجاورة فمئع هذا التنابع لم يُخالف أساسًا حتى تعدل النتيجة لتفاديه _ 


ب - أن لايكون الاسم الموقوف عليه منصويًا 
لقد منع سيبويه - كما رأينا - صيغًا مثل بَكَرْ والبكرْ بحجة أنهما منصوبتان , ومع ذلك فإنه 
أورد مشالين تم فيهما النقل وهما منصوبان؛ وذلك : رأنِت" العكم . فهذه الكلمة كانت 
منصوبة : العكمّ ؛ ثم حذفت الفتحة : العكم ثم ثقلت الفتحة إلى ما بعد الكاف : العكم ١‏ ثم 0 
تغيرت الفتحة إلى كسرة بالإتباع : العكم . وكذلك في ؛ رأيت الجُحْرْ اي برت بطو 
مواد قو تبت ووت ا 01 


الرتف بالقل أمعبذأ اجهرية ؟ ينا 


فإجازة سيبويه مثل هذين المثالين يوحي بأن هذا الشرط لا يمكن التمسك به . ويزاد على 
ذلك أن سيبويه أورد أمثلة تم فيها النقل وهي متصوبة مثل ‏ الوأ ؛ والردا » والبِطأ . ويرى 
بعض النحويين الذين جاؤوا بععد سيبويه أن الوقف بالنقل في النصوب جائز . ويرى ابن 
الأنباري جواز ذلك””'" وجاء عند ثعلب جملة فيها التقل والاسم منصوب : اضرب 
الوَجَه!*'' لكن يبدو أن ما نقله النحويون - بعد سيبويه - من إجازة الوقف بالنقل في المنصوب 
ليس صحيحاً : وتبقى ملاحظة سيبويه صحيحة بعدم ورودهما أو ما يشبههما . وسنرى قيما 
يعد سبب ذلك . لكن الذي يجب تأكيده هو أن عدم ورود بَككَرْ وأمثالها ليس سببه عدم جواز 
الوقف بالنقل في المنصوب لأن الأمثلة التي أوردها سيبويه نفسه وقف فيها على المنصوب 
بالنقل وغيرت إلى حركة أخرى أحيانًا ولم تغير في أمثلة أخرى . 
ج - أن لا يكون الصوت قبل الأخير حرف علة 

ويمتع بموجب هذا الشرط أن تنقل حركة الصوت الصحيح الثاني في الوقف إذا كان 
الصوت الأول واوا أوياء ألفا . ولذلك ينع التقل في مثل : ريد وعون*" وغَيّلان'"'" وهذا 
الشرط غير ذي أهمية لأن الياء والواو ليستا من الأصوات الصحيحة التي يحدث عندها هذا 
التغيبر إذا كانت في موضع الصوت الصحيح الأول كما سوف ثرى . أما الألف فهي حركة 
طويلة ولا يمكن أن تزاد حركة على حركة . ويجب ألا نُخدع بالشكل الكتابي لها . 
د - أن لايكون آخر الكلمة مضعفا 

وليس هذا في الواقع شرطا مهما . وذلك لأن الحركة المزيدة هذه تأتي لأسباب صونية معيئة 
ستناقشها فيما بعد . ولما كان الضوتان الصحيحان هنا من جنس واحذ فإنة ل سبب صوتيًا 
يدعو إلى هذه الزيادة . 
ه - أن لاايكون الحسرف الأخسير حرف علة 

وذلك في نحو (ظَبِي) و(دلو)”"”' وسبب ذلك فيما يرون أنه لو تقلت الضمة إلى ما قبل 
ألياء في ظبي فإن الياء ستقلب واوا . كما أنه إذا نقلت الحركة في حال الجر في (دَلو) فإن الواو 
ستقلب إلى ياء . والواقع أن هذا النصور أملاء النظر إلى هذه الحركة بأنها حركة الإعراب . 
وزيادة على ذلك فإن المظهر الكتابي الذي تظهر فيه كتابة الواو والياء هو الذي أوقع النحاة في 
القول بأنهما لم تحذفا . أما الواقع فهر أن ما نلفظه هو ضمة بعد اللام في (دلو) وكسرة بعد الباء 
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في (ظبي) ٠‏ وذلك أن هين الصوتين حذفا بعد زيادة تسمة في الحالة الأولى دل ون ->» 
دل و-ه فحّل و -» دحل . وكسرة في الحالة الثانية ظ ب ين + ظ ب يغ ظ دب 
يي سه ظ ب" 2. وسوف نعرف أن الياء والواو من بين الاصوات الثي تدعو إلى زيادة هذه 
الحركة عندما تكونان في موضع الصوت الصحيح الثاني : 
و - أن تكون ا حركة التي كانت نشنهي بها الكلمة قبل الوقف حركة إعراب 

وهذا الشرط هو الذي أوقع سيبويه والنحاة في المشكلات التي رأيناها . وهناك ذلائل نشير 
إلى وجود بعض الحالات التي تم فيها النقل على الرغم من كونها مبنية . ومن تلك الحالات 
كلمة (لَدّن). ققد ورد قي شرح المفصل قوله : ؛ وقالوا قيها (لَدْنَ) بقتح اللام وسكون الدال 
وكسر النون كأنهم استشقلوا ضمة الدال فسكنوا تخفيعًا كما قالوا في عَفمّد : عَضسّْد .ولا 
سكنت الدال والنون ساكنة كسروا النون لالتقاء الساكنين فقالوا (لَدْن) ؛ وقالوا (لن) بضم 
اللام مع سكون الدال وكسر النون : وذلك أنهم أرادوا التخفيف فتقلوا الضمة من الدَال إلى 
اللام ليكون ذلك أمارة الحركة المحذوفة وكسروا النون لالتقاء الساكنين . وأما من قال (لَدَنْ) 
فهي (لَدّن) بضم الدال . وإنما سكتوا الدال استقالاً لضمة فيها كنا قالوا : عَضْد وسَبّع ؛ فلا 
سكنت الدال وكانت التون بعدها ساكتة فتحت الدال لالتقاء الساكتين ...909" 

كما قرأ عاصم في رواية أبي بكر قوله تعالى في سورة الكهف ؛ لني ؛ بفتح اللام وإشمام 
الدال الضمة وكسر التون والهاء «7” '' ويقول محقق الكتاب : وة في الاتحاف ص 788 : 
إسكان الدال مع إشمامها الضم . وهو ضبط أدق 17770. : 

وتشير هذه النصوص أن (لَدن) رئما كان أصلها بعوالي الدال والنون من غير حبركة 
تفصلهماء أي (لَدْن) ثم زيدت الضمة (لَدن). أو الكسرة كما في اللسان (َد)'""' فهذا مثال 
إذن على زيادة الحركة بين الصوتين الصحيحين في آخر الكلمة وهي كلمة مينية . 

والواقع أن الكلمات المبنية التي يمكن أن يتحقق فيها السياق ألصوتي الذي تزاد فيه الحركة 
قليلة . والمثال الوحيد الذي يمكن أن يخضع لهذه الزيادة إذا وقف عليه بالإسكان هو (قَبْلُ) إذا 
قطعت عن الإضافة . لكن المصادر لم تذكر الوقف عليها بالإسكان أو بالتقل . لكن المتوقع أنه 
الو وقف عليها بالإسكان فإن السياق الصوتي الذي تزاد فيه الحركة سيتحفق ومن ثم تزاد حركة 
وهي الكسرة الممالة نحو الضم . بين الباء واللام . كما أن سيبويه نفسه يذكر أن هناك من قرأ 
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قوله تعالى : إن الله نعمًا يعظكم به # يتحريك العين: وذكر أنها على لغة هذيل كما أورد 
ينا لطرفة بتحريك العين'"”' وتحربك العين في (نعْم) قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص 
ونافع في رواية ورش!", 

فهذا الشرط تننقضه الحقائق اللغوية ؛ إذ تنقل الحركات حتي إن لم تكن حركات إغراب ٠‏ 
وما يدل على آن هذه الحركة ليست حركة إعراب بل هي حركة مزيدة لسبب صوتي ما 
يلي : 

أ- عدم زيادة الفتحة إذا لم يكن الصوت الصحيح الأول صوثًا حلقبًا والثاني صوت 
جهري . فهي نزاد في أمثلة مكل : هر وشهر وشعّر والوئً: لكنها لا تكون فئحة في غير هذا 
السياق الصوتي . وتعليل سيبويه لعدم جواز (الككر) في الواقع غير مقنع - 

ب - إننا ند الكسرة زيدت في المرفوع والمنصوب والضمة في المجرور: هذا عدل ؛ 
والعكم ؛ وفي الجُحُر 

وتعليل سيبويه أن هذه الأشكال ثانوية جاءت نتيجة لإتباع الحركة الثانية الحركة الأولى 
ليس غليه دليل ‏ فبإمكاننا أن نقول إن هذه الحركات ليست حركات الإعراب الأصلية حولت 
تحت 


ثير الحركات السابقة بل إغا حدث بعد حذف حركة الإعراب هو زيادة هذه الخركة وكان 
الا بد لها - لأسباب صوتية - أن تكون من جنس الحركة السابقة . 

ج - إن حركة الكسرة التي تزاد في حال الجر ليست كسرة خالصة . فقد روي ابن مجاهد 
قال : ١‏ حدثني سليمان بن يزيد البصري . قال : حدثنا أبو حاتم قال , قرأ أبو عمرو :(بالصبر) 
يسم الباء شيئًا من الجر ييا 

فما دام أنها ليست كسرة خالصة فهي ليست حركة الإعراب . وسوف تتكلم عن طبيعة هذه 
الحركة فيما بعد . 

فهذه الشروط السخة التي أوردوها تدل على أن تجليلهم لم يكن دقيقًا ‏ فهم لم يوردوا 
السيافات الصوتية التي يتم فيها النقل ولم يبينوا السياقات التي لا يتم فيها , كما أنهم لم 
يستطيعوا تفسير الظاهرة تفسير وافيًا نتيجة لنظرهم إلى الحركة المزيدة على أنها حركة إعراب 
منقولة . بل إن التعبير بالنقل تعبير غير دقيق . وذلك أنه يجب إذا أردنا الدقة أن نقول إن الخركة 
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تنقل قبل آن تحذف . لكن سيبويه يعبر عن هذه العملية بأنها إلقاء لحركة الإعراب بعد 
حذفها" '' وهويعبرعتها أحيانًا بأنها (تحريك) للصوت الصحيح الأول'""' فعدم الاستقرار 
على مصطلح واحد يشير إلى اضطراب في تصورهم لهذه العملية الصوتية . 
ودليل آخر على عدم الدقة في الملاحظة والنحليل إدخالهم في هذه الظاهرة ظواهر ليست 
منها: ومن هذه الظواهر ما بلي : 
أ - إن الحركة ييكن أن تنقل قبل الصوت الصحيح الواحد . 
ب - تحليلهم للحركة السابقة على ضمير المفرد الغائب المفعول به . 


أ- إن الحركة يمكن أن تشقل قبل الصوت الصحيح الواخد 

وهذا القول يخرج على قول سييويه الذي ينص على أن التقل يتم لشحريك الصوت 
الصحيح إذا ولاه صوت صحيح آخر حين الوقف على هذا الأخير . والغرض من هذا النقل 
كما ينص سيبويه تفادي ؛ الثقاء الساكتين «'*" وما كان الضوت الواحذد الموقوف عليه لا 
يتحقق فيه النقاء صوتين صضحيحين فإنّ النقل لا حاجة له . وقد أوردوا شاهدا على هذا النقل 
هوه 

من يأفر بالخير قيمأ قصدّة تُحمد مساعيه ويغلم ه99 

فيرون أن الضمة بغد الدال في الحالين إنماهي ضمة ضمير الغائب. لكن هذا لو صح فإنه 
معد العو باذ هل العسة إلى البإ يسجعة تف المركة الي ايت بده كي الأضل ٠.‏ 
فكلمة قْصده (إما هي قني الأضل 4ق صن 3 


هي -. فينبغي إذن أن تتحول (3 
وكذلك الركنة) برض دده هر 


ومن الواضح أنه يمكن أن تحلل كلمة (رَسَد) بأنها كانت نتيجة للوقف بإسكان الهاء فقط . 


ولم تكن الفسمة السابقة عليها نقلاً لهذه الحركة . لكن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في 
(قَصدء) لأن الدال تبعها الفتحة فلا بد من حذقها أولا . فلذلك لا بد أن تحلل كالتالي : 


ق صل 3ه سق سأعى -#عد بح ق صن و هجةق- اصن وه 


لكن حدذف الفتحة التي تلحق الدال هنا لا بد له من تفسير صوتي ؛ وليس هناك أي تفسير 


لوقف بالتقل ام ميد الجهرية ؟ ردنا 


صوتي بمكن . غير أنه يمكن أن نقول إن ضمير الغائب في هاتين الكلمتين هر ["ه] أصلاً . 
وأن الكلمتين هما أصلاً ؛ [ق- ص -د] و[ر -َش -د] وغندما يضاف هذا الممير لهاتين 
الكلستين تصبتحان:[ق-َص َّدّه] و[ر-ش -د-ه] . وبذلك نصول إن مثل هاتين 
الكلمتين موقوف عليهما بالإسكان ثم يضاف إليهما ضمير الغائب من غير أن يكون هتاك نقل 
للحركة . 

وبهذه الطريقة يحلل ما في البيت الآخر الذي يؤردونه دليلآ على هذه الظاهرة وهو: 


ما زال شيبان شديدا وعصه حتى أتناه قنرنه فوقصة 


ف(وهصه) هي : وده ص + ه؛ و(وقصه) هي : ودَّق دص + ه فإدخالهم هذه 


ا حالة في ظاهرة الوقف بالنقل ليس دقيقًا إذن . 
ب- تحليلهم للحركة السابقة على ضمير المفرد الغائب 
يقول سيبويه إن ضمير المقرد الغائب يحرك الساكن قبلها بعد الوقف عليها . وهذه الحالة 
هي من جنس الحالة التي ناقشتها في (أ) أعلاه.. فيمكن أن نقول إن حركة الهاء لم تلق على 
الساكن قيلها , بل إن ضمير المفرد الغائب في هده الأمثلة هو إما (ه) أو-ه) بحسب 
الاخعتلاف اللهجي . ولذلك يمكن أن نحلل (صَرَبَحّهُ) كالنالي : : 
1 


وكذلك ضر 
ع عن 1 

ولا نحتاج أن نحللهما كما حللهما سيبويه : 
| 2 


ض ربدت ه بحذف خركة الهاء . 


به بنقل حركة الهاء الي الساكن قبلها . 
وكذلك تليله ل (مَرْبَعَه) : 
اضرب 2ت +ه 2 


ض ردب ته بحذف حركة الهاء 
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ض درب -آت-ه بزياذة الكسرة . 
وكذلك ما ورد في بيت زياد الأعجم الذي استشهد به سيبويه : 
عجبتوالدهر كشير عجيّه من عدزي ستبني لم أضربة 
فكلمة (عجِبّه) يمكن أن تحلل كالتالي 
م 
ولم أضربّه : 
دض ردت جف 


وكلمة (عجبه) لا نمكن أن تفسر يتقل حركة الهاء الى الباء : لأن هذا يفترض حذف حركة 


الإعراب في الوصل : 
عجدب-ها- 


عدج دب +ه اح يحذف حركة الإعراب 


كما أن (عجبّه) بمكن أن تحلل بأحذ الضمة على الباء على أنها خركة إعراب وحذفت حركة 
الهاء لوزن الشعر. فلا دليل هنا أيضًا على الوقف بالنقل 

يتبين من العرض السابق أن معالجة سيبويه والنحويين لهذه الظاهرة غير كافية لأنها تغفل 
جزءاً من المادة اللخوية التي لابد من مناقشتها ولأنها لم تكشف السياقات الصوتية التي تحدث 
فيهاء ولأنها أدخلت فيها ماليس منها . 

ولهذا فإنني سوف أقوم بدراستها وتفسيرها حتى ينضح أن سببها هو وجود بعض 
السباقات الصوتية المحددة وأنها ليست عشوائية . ولذلك سوف أقوم بمقارئة هذه الظاهرة مما 
يحدث في إحدى اللهجات العربية المعاصرة (وهي لهجة بادية المديئة المنورة) وسأدلل على 
وجود هذه الظاهرة في هذه اللهجة وأنها محكومة بقواعد واضحة . وسأسثعين على وصف 
هذه الظاهرة في هذه اللهجة بها توضل إليه البحث اللسائي في جائيه الضواتي من ميادىء: 
ومن أهم ذلك مفهوم المقطع ومبدأ الجهرية الذي يلعب دور باررًا في تحديد مفهوم المقطع 
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وتوزيع السلسلة الكلامية إلى مقاطع . وبعد أن أنتهي من وصف الظاهرة في هذه اللهجة أعود 
مرة أخرى إلى وصف هذه الظاهرة كما تتبدى في المادة اللغوية التي جاءت مبعثرة في المصادر 
العربية . وسأختم مناقشتي بالإشارة إلى ضرور: ية للنحو العربي وأنه من غير هذه 
النظرة النقدية فإن كثبرا من الظواهر اللغوية سوف تكون ضحية الغموض وعدم الفهم أو 
الفهم غير الكامل . كما سأشير إلى ضرورة الاستفادة من دراسة اللهجات المعاصرة الني يمكن 
أن تكون هاديًا لنا في اكتشاف الصورة التقريبية لكثير من المظاهر الصوتية والنحوية في اللغة 
العربية الفصحى . 
صورة هذه الظاهرة في لهجة بادية المدينة المنورة 

لماكانت هذه اللهجة لا أثر فيها للإعراب فإنْ أغلب الكلمات تنتهي بصوت صحيح واحد 
أو اثنين ؛ ولا يشدذ عن ذلك إلا بعض الأدوات التحوية مثل الضمائر والاسم الموصول وبعض 
حروف الجر والأفعال والأسماء معتلة الآخر الي تحهي بحركة» وتسمح هذه اللهجة 
بالوقف على الصوتين الصحيحين بموجب ترتيب دقيق لنوع هذين الصوتين . لكنها ل تسمح 
بهذا التتابع إذا لم يكن الصوتان خاضعين لذلك الترتيب الدقيق . 

فتسمح هذه اللهجة بتتابع الصوتين الصحيحين في نهاية الكلمة من غير أن تفصل بينهما 
حركة إذا لم يكن الصوت الثاني راء أو نونًا أو لاما أو ميسًا أوياء أوواورا . وقد يحدث في 
بعض الأحيان أن يكون الصوت الأول والثاني من هذه الأصوات الستة . وفي هذه الخالة 
الآ ة قد يسمح بتتابع الصوتين الصحيحين إذا كان هذا التتابع مكونًا من أصوات معيئنة ويمنغ 
هذا التنابع وتزاد الحركة إذا كان التتابع من نوع معين آخر . أما الحركة المزيدة فتخضع لشروط 
وحدود أخرى يدخل فيها طبيعة الصوتين الصحيحين ونوع الحركة الموجودة في الكلمة أصلا . 

وفيما يلي قائمة بكلمات الصوت الصحيح الثاني فبها إما راء أو ئون أو لام أو .ميم أوياء أو 
واو: ١‏ 

الكلمات المنتهية بالنون : 

عبن عَبِنْغَبْن) 
حجن (حتن ؛ أي حين) 


ع0 سجن (سجن) 


14 


مدن 
كلمات الصوت الثاني فبها الراء * 

سير لاسبر) جمع (سابر) وهو طليعة الغزو 

فتر (فّر) وحذة قياس طولها مابين زأس إبهام اليد ورأس 
السيابة 


مو لمر 


تدر 


فاج در 


عتزقيز قبلاد للربي 


سحن (سسحْن ؛ أي طحن الشي») 

دعن (دعخن) 

حزن (حُون) 

ع 

(رشن » قياس القماش ء والوحدة هي الارشون) 
عضن (غصن) 

قطن (قطنن) 


سكن (سكن) (جني يتشكل على هيئة ثعبان) 


من (سَمن) 


انجر (غير) إناء تدق فيه القهوة : قَجر (فجر) 
سجر لخر 


جَدْر (جدر) (جدار) 
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سعد : شع 2ر١‏ سعر (سغر): شمر (شغر) 


عن قتدر صفر (صفر) 

8 مَك (مظر) [موضتع يوضع فيه الدخن عندما يحضد) 

ع لأدرقع لمن حكر (حكر) (أجار طويل الأمد للوقف) : حك (حَكْر) 
3 شيء مقصور على إنسان 

من مر سَمر (ستطر) نوع من الأشجار 


الكلمات المنشهية بالسلام : 


حجل (حجل) 

كحل (كُخْل) 

رخل (رخل ) أنثى الضأن الصغيرة) 

عدل (علل) كير ى من خيش أو قنماش أو جلد تؤضع قيه 
30 عدل (عَدْل) 


أكل (أكل) 
قمل (قمْل) 


ظَبي (طَبي) 
حَتي (تساقط) 


حتي (حثو) 


الكلمات المتنهية بالواو: 
عاث- 
د 


نح 


الكلمات النتهية با ميم 
لمكم 


حمرّة بن قبلا ن كزين 


ي (فجو) 
قدي (فدو) 


حَذي (حذو) 
ري (فزي» 
طزي (كبر) 
في (فيو) 
مني (مثني) 
خصي (حَصني» 
حكي (حَكْي) 
مَل (ملء) 


حَيُو(حتو) 

حَجُوَ(ِحُجْو) حصِير ملون كان يعلق على جَدانَ الغرف 
للزية . 

تخو (تخو) 

مَرْو (مَرْو) 

غَرْو (غَرْو) 

حَمُو (حَُو) (استعداد أو ادخار) 

حَننُو (حَننُو) (جمع حاش وهي صغار الابل) 
حظو (حرارة النار) 

حَقُوَاحَفُو) (سيريشد حول آلوسط) 
حَنُواحُلو) 


ل 
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هدم (هدم) ثوب بال 
رم (عْم) 3 
جسم لحت) 
عشم (عثلم) (أتف) 
حَصُم أخصلم) 
عَظم (عَظم) 
زعم (زعم) 
م ّم («لخم) (لون) 
عَدَقدُم عَقُم (عَقُم) (سد للمياه» 
حم حَكُم (حكم) 
س ده َم سَهَم (مسهم) 
وفي الخالات التي يكون فيها الصوت الصحبح الثاني راءً أو لاما أو نون أو ميمًا والضوت 
الصحيح الأول راء أو لام أو نون أو واو فليس هناك أي حركة بينها (لا توجد كلمات فيها 
الصوت الأول اللام والثاني الراء وكذلك العكس) : 


فتعرن فرن (قُرن) 

فدرم قَرْمْ (شخص يتمي إلى أسرة معروفة في قبيلة حرب) 
ددم قرم (شجاع) 

فلم فلم (فلم» 

عدن عََيْن (عين) 

قوم قَوْم (قوم» 

فدَول قَرل 

دور دور 


أما إذا كان الصوت الصحيح الثاني راء أو نوثًا أو لاما أوياء أو واوا وكا الصرت الصحيح 


1 


الأول ميم فإن هناك حركة تزاد : 


مدر 


س دمن 
طم 
1 


2 


حمزة ين قبلآن الزيئي 


نمر (تمر) 
مل م0 
من سا 
طمي (طني) 


ا ار 


أما إذااكان الصوت الضحيح الأول راءً أو لامًا أونوثًا أوميسًا أوياء أو واوا والصوت 
الصحيح الثاني واحد من الأصوات الصحيحة الأخرى فإنه لا توجد أي خركة بين الصوتين , 
اوذلك بخلاف ما إذا كان الصوت الصحيح الثاني ياءً أو واوا فإن هناك حركة تزاد وتتلى 


بحذف الياء والواو: 


خَرْبٌ (خرب) 
قرت (فورذ) 

قَرْتث (قرث) 

ذرج (ذرج» 

جر لجرح) 
قر (قرخ) 

قَرْد (مسدس) 
حر (حرز» 

فرش (فراش) 
فرظ (فرض) 
عط (عَرْط) (أكل) 
قَرْظ (قرّض) 

دنع (زرع)» 

مَرْعْ (تمريغ بالتراب) 
عرف (عرف) 
عرق (عرق) 
غَيْكَ ضَرْه) 
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كرو (قَرو) 

جَرِيٍ (جري) 

حَلِاحَب) : 
حَلْت (خرط البلح بقوة) 
ملح «ملم» 

قلخ (شق) 

مَلد (تهاوز الحد) ولد (الأيناء) 
(الجلس ضد الغائر) جلس) 
قلص (سحب) 

جلط (سحب بقوة) 

قلع «قلع» 

قَلْع (شق في الرأس) 

جلف (جلف) 


1 حمزة بن قبلان الزيتي 
لنْش (لنْش) (نوع من القوارب الصغيرة) 
قَنْصْ(قنص) 

جَنْط (الجزء الحديدي الذي يحيط به إطار السيارة) 
سنْع (إنسان سوي) 


(عنف) 


جني (جني) 

جَنْب (جائب) 
0 م 
رك (رمْث) 

سُمْج (مَاء فيه ملوحة) 
سَئْح (سنْح) 

صَمْخ (ضرب موجع) 
صمد (صَمّد) 
قمْرهقَمَرَ) 

مط <أكل») 

حمّظ (حمّض) 

جَمْع (جنع) 

صم (ختم) 

عمق (عنلق) 

سْمْك (سشّمك) 


: رمي (رمي) 

أما إذا لم يكن الصوت الثاني راء أو لاما أونونًا أو ميمًا فتبقى الكلمة منتهية بصوتين 
صحيحين إلا إذا كان الصوت الثاني ياء أو واوا : 
عَبْد (عَبد) 


عدب (عنب)» 


شن فحن 
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شعّف (إعصار) 
عدي (جَري) 
ع م عر 

فتوالي الصوتين الصحيحين أو عدم تواليهما محكوم إن بسياقات ضوتية واضحة . كما أن 
الحركة التي تفصل بين الصوتين الصحيحين محكومة في خصائصها الصوتية بالخصائص 
الصونية للأصوات الصحيحة المكونة للكلمة وكذلك بالحركة الأصلية في الكلمة . 

ولكي تنبين الصورة يمكن أن يوضح السياق الصوتي الذي يوجب زيادة الحركة بالقاعدة 
التالية : تزاد حركة بين الصوئين الصحيحين في آخر الكلمة إذا كان الصوت الصحيح الثاني 
را أو توا أوميمًا أو لامًا أوياء أو واوا وكان الصوت الصحيح الأول أحد الأصوات 
الأخرى غير هذه الأصوات المذكورة . ويستشى من هذا التعيمم حالنان: (1) حالة كون 
الصوت الصحيح الأول ميمًا والصوت الثاني أحد هذه الأصوات (ب) الحالة التي يكون فيها 
الصوت الأول راءً أو نوثًا أو ميمًا أو لاما والصوت الثاني ياء أو واوا 


وصياغة القاعذة العامة لا إشكال فيها إذ أن الأصوات الستة كلها يكن أن توصف بأنها 
[+ جهري] والأصوات السابقة عليها كلها [- جهري] . فعلى ذلك يمكن أن تصاغ القاعدة 
الصوتية على الشكل التالي + 
© -ح/ [- جهري] - [+ جهري] # 
فتقول هذه القا تزاد الحركة بين الصوتين الصحيحين في آخر الكلمة إذا كان الصوت 
الصحيح الأول ضونًا من فضيلة الأصوات غير الجهرية [-جهري] وتشمل هذه الفصيلة كل 
الأصوات ما عدا الحركات والأصوات السنتة المشار إليها هناء وكان الصوت الثاني واحدًا من 
الأصوات الستة . أما الاستثناء الأول إن أردنا تضمينه في هذه القاعدة فلابد من تحديد الميم 
بالصفات المميزة لهاعن الراء والدون واللام والياء والواو. وهذه الصفات هي أنها صوت 
أمامي ؛ وغير تاجي'''' وأنفية . ولذلك توضع هذه القاعدة الفرعية في صلب القاعدة على 
النحو التالي : 


410 


1 حبرةين انفرشي 


قنقول هذه القاعدة إن الحركة تزاد إذا اتنهت الكلمة بصوتين صتحيحين الأول غير جهريٍ 
والثاني جهري ٠‏ ونزاد كذلك إذا كان الصوت الصحبح الأول ميم والثاني أي صوت جهري 
وهذه الصياغة لا تأخذ في الحسبان الحال التي يكون فبها الصوت الثاني ياء أو واوا : ولذلك 
لآبد أن ندخحل الخصائص التي تميزها في هذه القاعدة . والياء والواويمكن وصقهما بأنهما 


1 غير 3 ولذلك تصاغ القاعدة بعد إدخال هذا اليحديد على الشكل التالي : 


- غير خشركة. 
[- جهري] 
+ جهري 
+ أمامي [+ جهري] 
مسر - تاجي 69 للد 
-أنفي - غير صحيح 
- غير حركة 
مع : 


ب 


شرط : إِذا كان الصوت الصحيح الثاني (ج) فإن الصوت الصحيح الأول يكون (ب) - 

وهذه القاعدة تكفي للقول بأن الحركة تزاد بين الصوتين الصحيحين في آخر الكلمة إذا كان 
الصوت الأول غير جهري وكان الصوت الثاني جهرياء وإذااكان الصو الأول ميمًا 
والصوت الثاني أي واحد من الأصوات الجهرية الخمسة الأخرىء أما إذا كان الصوت الأخير 
ياء أو واوا فإن الحركة تزاد بغض النظر عن طبيعة الصوت السابق . (وسوف نعرف فيما بعد أن 
هذه القاعدة يمكن تبسيطها بشكل جذري بحيث نستغنى عن هذا التعقيد والتفصيل الظاهر 
فيها) 

وعلي الرغم من كفاية هذه القاعدة وصمًا إلا أنها لا تتحدث عن خصائص الحركة المزيدة 
وقد رأينا في الأمثلة التي أوردئاها أنها قد تكون كيرة خالصة أو فتحة أو ضمة مشوبة بككسرة . 
وهذه الصور الشلاث تعتمد غلى طبيعة الحركة الأصلية في الكلمة وطبيعة الصوتين الأول 
والثاني . فهي كسرة خالصة إذا كانت الحركة الأصلية في الكلمة كسرة » والصوت الأول غير 


فدت-ر مقابل غ-ص-نء 
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وهي ضمة غير خالصة إذا كانت الحركة الأصلية فتحة : 


جر 
أو كانت الحركة السابقة فتحة والصوت السابق عليها صونًا مطيقا؛ 
فدَظ ل 
عضر 
جد دنه 


وهي فتحة إذا كانت الحركة السابقة فتحة والصوت الصحيح السابق عليها صوت حلقي : 


وهي كسرة حتى مع كو الضوث الصحيح السابق عليها ضوئًا حلقيًا إن كانت الحركة 
الأصلية كسرة : 


02] 


ولذلك لابد أن تكون هناك قاعدة لتغيير هذه الحركة إلى حركة تناسب الحركة الأصلية 
والصوت الصحيح السابق عليها . أوربما حسن تضمين هذه القاعدة نفسها خصائص الحركة 
المزيدة فتكون هذه القاعدة لذلك على الشكل الثالي : 


34 ص 

هم اح / ١‏ خ] 11 ع دص 0#ه 
11 خ] 

فتقول هذه القاعدة إن الحركة بين الصوتين الأخيرين في الكلمة تتوافق في خصائصها مع 

الحركة والصوت الصحيح السابق عليها'”؟. وهذا التحليل يمكن أن تصنف به الأصوات التي 


5 حمزة بن قبلآن الزني 


ليست حركات إلى فتتين : [الأصوات الجهرية] و [الأصوات غير الجهرية] فإذا انتتهت الكلمة 
بصوتين صحيحين الأول منهما من فئة'[الأصوات غير الجهرية] والصوت الثاني من فئة 
الاصوات [الجهرية] زيدت الحركة فيما بينها . وكذلك [الأصوات الجهرية] يمكن أن تصتف 
إلى [الياء والواو] و [الراء والنون واللام والميم] . فإذا انتهت الكلمة بصوتين صحبحين أولهما 
إما من الأصوات غير الجهرية أو [ل م ن ر] والثاني [الياء والواو] فإن الحركة تزاد . وكذلك 
يمكن أن نميز بين [الميم] والحدمسة الأصوات الباقية من الأصوات [الجهرية] . فإذا كان الصوت 
الأول هر اميم والصوت الثاني أي واحد من هذه الأصوات الخمسة فإن الحركة تزاد . 

ول وأردنا ترقيم هذه الأصوات تنازليًا من حيث الجهرية فإننا نجند أن أعلى الأصوات الني 
ليست حركات جهرية هي ؛ الياء والواو ويليهما النون والراء واللام ويأتي في المرئية الثالثة الميم 
وفي المرتبة الرأبعة الأصوات الصحيحة غير الجهرية . ويمكن أن تثبين هذه الحقائق على مقياس 


الجهرية كالتالي : 
الياء وألواو > الراء والنون واللام > اليم > الأصوات غير الجهرية 
3 فز 1 0 
ففهوم الجهرية وصلته بتركيب المقطضع 


أغفلت الصواتة التوليدية الكلاسيكية التي مثلها كتاب تشومسكي وهالة!'*' مفهوم الجهرية 
وهو مفهومْ كان شائعاً في االدراسات المبكرة مثل دراسات سيفر وجسبرسن وغيرهم]!8؟ غير 
أن هذا الممهوم بدأ في الظهور مرة أخرى مند أوائل السبعيئات من هذا القرن . ومن أهم 
الأبحاث الثي ناقشته مققالة كتبها جورج هأنكامر وجوديث أيسن”*' فقد رأيا أن القوانين 
الصواتية ينبغي أن تصاغ يحيث تأخذ في الاعتبار مفهوم الجهرية حتى يمكن تجنب كثير من 
المشكلآت في التحليل . كما يمكن بذلك أن تصاغ هذه القوانين بشكل أوفى 7 *. 

أما الصفات التي تجعل الصوت جهريًا فقد أشار هانكامر وجوديث أيسن إلى بعضها ومن 
أهمها أن هذه الأصوات تنميز عن الأصوات الأخرى بانفتاح الجهاز الصرتي في الفم سبيًا('*؟ 
لكنهما أشارا إلى كثير من المشكلات التي لم تحل . وقد كانت هذه المشكلات مجالاً للنقاش 
بين القائلين بالجهرية والقائلين بعدمها : فمن القائلين بعدمها جون أوهالا'””' فهو يرى أن هذه 
الصغة لا حقيقة لها . ويمكن أن تفسر المادة ؛ التي تستعمل هذه الصفة في تفسيرها ء تفسيرا 
فيزيائيًا أو كُستيكيًا . ويُرجع أشرّها إلى عمل أربع إشارات فيزيائية على الأقل هي : الملدى 
علنا امس والتردد راك متعم والشكل الطيسفي #مقاة لهماءدمة والتسردد الأساسي 


موعن لامع ص ص 
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أما القائلون بها فإنهم وإن اعترفوا أن تحديدها وتحديد الدور الذي تقوم به تحديذا واضحًا 
كان يواجه صعوبات كبيرة إلا أنهم يرون أن بالإمكان القيام بذلك بوسائل عدة!؛*» وهئاك من 
يجيب على كثير من المشكلات التي تثار حولها وحول ما يماثلها بأن كثيرا من هذه المشكلات 
مثلها مثل غيرها هي ننيجة لكون تحقق الأصوات في الواقع يخضع لحقيقة أن هذا التحقق 
يختلف من لغة إلى لغة أخرى لوجود بعض المتصائص التي تقتصر على لغة دون أخرى فلا 
يمكن لذلك أن نرجع كثير من هذه الاحتلافات إلى الجانب الفيزيائى!**, 

وبغض النظر عن هذه الاخشلافات المبدئية فنإن هناك ما يشبه الإجماع بين الدارسين 
الصواتيين على دور هذه الصفة في البنية الصواتية للغة الإنسانية . ومن أظهر الدلائل على 
وجودها أن الحركات دائمًا في اللغات جميعها هي نواة المقطع علطو اائزوا”*» وما أن المقطع 
يتكون دائمًا من بداية 08561 ونواة 5ناءاءداة ونهاية 3ه فإن هناك ظاهرة لابد من تفسيرها 
هي : أن الأصوات التي تكون بداية المقطع لابد أن تندرج صعودًا في جهريتها حتى تصل القمة 
في الحركة أي أن الصوت الأول - إذا بذأ ا مقطع بصوتين صحيحين - لابد أن يكون أقل جهرية 
غن الضوث الثاثي . أماة اية التققطع فيحدث عكس ذلك إذ أننا تجد الجهرية تتدرج تزولا . 
قالصوت الذي يتلو التواة لابد أن يكون أعلى في مقياس الجهرية من الصوت الصحيخ الذي 
يليه - إذا كان المقطع ينتهي بصوتين صحيحين . 


وكما رأينا من قبل فإن هناك تذرجًا للجهرية في واحدة من اللهجات العربية تحمثل فيه 
أعلى قيمة لها في الحركات التي تمثل نواة المقطع دائمًا ثم تندرج نزولا ثم 
تشدرج نزولاً قعأني الراء والثون واللام ثم تشدرج نزولا فتأني الميم ثم تندرج نزولاً فنأتي 
الأصوات غير الجهرية . ولا يتسع المجال هنا لمناقشة تفصيل هذا التدرج ومناقشة التفصيل 
الذي يمكن أن بوجد بين أفراد كل ففئة''*' لكننا يمكن أن نقتصر هنا على تفسير « الوقف 
بالنقل » لنرى أنه نتيجة لهذا المقنياس وأن وجود أو عدم وجود بعض التتابعات الصوتية 
مشروط بعدم السماح بتوالي أصوات من قيم معينة من الجهرية . 


وما كان المقطع في العربية يبدأ ذائمًا بصوت صحيح واحد فإن مفهوم الجهرية لا دور له في 
تحديد بداية اللقطع . غير أن العربية تقبل أن ينتهي المقطع بصوتين صحيحين متواليين . ومن هنا 
تمد أن نهاية المقطغ بصوتين صحيحين ممكنة فقط إذا لم تخالف مقياس الجهرية . ويبدو أن 
اللغة العربية الفصحى وبعض اللهجات المعاصرة في الجزيرة العربية تغفل القيم الصغرى 
للجهرية . إذ لاتهتم إلا بالقيم العليا فيه . 


51 جمزة بن قبلا المزيي 


تفسير زيادة الحركة في اللهجة البدوية الحجازية 
من ملاحظة الأمثلة التي أوردتها للتدليل على وجود القاعدة التي تزيد الحركة بين الصوتين 
الصحيحين يمكن أن يظن أن هذه الأمشلة هي في الأساس على ظاهرها ؛ أي أن الحركة 
الموجودة بين الصوتين الصحيحين حركة أصلية غير مزيدة . غير أنه توجد بعض الأدلة على 
أنها مزيدة غير أصلية . وأول الأدلة أن هذه الزيادة لااتثم إلا في سيافات صوثية معينة . وثاني 
الأدلة على زيادتها أن هذه الكلمات عندما تكون في الوصل لا تظهر فيها هذه الكلمة . ومن 
أنواع الوصل أن تستد هذه الكلمات إلى ضمير يبدأ يحركة مثل : 
لد معي 
غ-صن+-ك2 غضنك 
وهكذا في كل الأمثلة المشابهة : ومن أنواع الوصل أن تضاف هذه الكلمات إلى ما أوله ال 
التعريف 
عدص ندر رع جل غصن الرجال . 
والدليل الثالث أن في هذه اللهجة قاعدتين صواتيتين إحداهما تغير الفعحة في المقطع 
المفتوح القصير إلى حركة عالية : 
لبا اب لاد ندب 
والقاعدة الأخرى تحذف الحركة العالية الأصلية في الكلمة في هذا السياق الصوتي : 
عن وات تش وى ددا 
وعلى الرغم من أن هاتين القاعدين الصواتيتين لا استثناء لهما فإنا نجد أن هذه الأمثلة لا 
تخضع لهما . فالحركة الأولى في [غ ‏ ص -ن] لا تحذف على الرغم من وجودها في مقطع 
قصير مفتوح . كما أن الفتحة لا تتحول إلى حركة عالية في المقطع القصير المفتوح في مثل كلمة 
(ب دز ر] فلوكان يوجد في هذه الكلمات وأمثالها حركة أصلية بين الصوتين الصحبحين 
لعددناهما استثناء لهاتين القاعدتين ؛ ولكان استثناء هذه الكلمات لا يخضع آي تفسير.. 
فالتبيجة إذن في أن هذه الكلمات وأمشالها تنتهي بصوتين صحيحين وتزاد الحركة بينهما 
بحسب ما يقتضيه مقياس الجهرية الذي يلعب دور كبيرا في تعيين النرتييب بين الأصوات 
الصحيحة في نهاية المقطع . 


بقى هنا أن نشير إلى الكلمات التي تكون عينها صونًا حلقيًا واللام صوئًا جهريًا حيث تزاد 
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الفتحة قيما بين العين واللام إذا كانت الحركة الأصلية في الكلمة فتحة أيضًا : 
ش عدر 
والواقع أننا لا جد في هذا النوع من الكلمات ما نجذه في الأنواع التي لا يكون الصوت 
الصحيح الأول فيها صونًا حلقيًا من حيث إن الحركة بين الصرت والصوت الصحيح الذي يليه 


يمكن ألا تزاد في الوصل . فهذه الكلمة في ا لوصل وعدم الوصل سواء . إذ توجد الحركة 
دائمًا ؛ 


ش عدر + © شرع در- 7 (شمري) 
شدَعدر ل ب-نت (شعرالبنت) 
ويمكن هنا أن يظن أن هذه الحركة أصلية غير مزيدة . لكنه يمكن القول أيضًا إنها مزيدة دائمًا 
نظرً لطببيعة الصوت الحلقي. كما أنه يمكن أن ينظر إليها على أنها كانت تاريخيًا تعيجة لهذ. 
القاعدة لكنها فيما بعد أصبح ينظر إليها على أنها جزء من أصل الكلمة . فهي نتيجة لما يسمى 
إعادة التحليل 8«ث:ةعنهادع؟ فقد كان ينظر إليها في البداية على أنها [ش -ع ر -> ش َع ّر] 
لكن هذا الشكل الناتج أصبح فيما بعد يؤخذ على أنه هو الأصل . 
زيادة الحركة : نظرة أخرى : 
عندما تطرقت إلى ضياغة القاغدة التي تزيد الحركة بين الصوتين الصحيحين كنت كأنني 
أوحي بأنها تتم في نهاية الكلمة فقط . ومن الواضح أن نهاية الكلمة تتوافق مع نهاية ا لقطع في 
هذه الأمثلة . غير أن هناك أمثلة تبين أن السياق الصوتي الذي تحدث فيه هذه القاعدة ليس نهاية 
الكلمة . بل هو نهاية المقطع . وللتدليل على ذلك نرجع مرة أخرى إلى ما يحدث في اللهجة 
البدوية الحجازية . قفي هذه اللهجة تحذف الحركة العالية من المقطع القصير في وسط الكلمة 
بالقاعدة الصواتية التي رأيناها من قبل . ويكون من نتيجة هذا الحذف أن ينشأ تنابع ثلاثة 
أصوات صحيحة في وسط الكلمة . فإذا لم يكن الصوت الثاني من هذه الاصوات صونًا 
جهريًا [الراء واللام والنون والميم] فإن هذه الأصوات تتوالى من غير أن يحول بينها حركة : 
ي لاتب أن هاي دكات بن (يكتبون) 


أما لوكان الضوت الثاني راءٌ أو لاما أو تونًا أوميسًا فإن هناك حركة تزاد بين الصوت 
الصحيح الأول وهذا الصوت!": 


ٍ قي 
بيس عن ء اتج كونب 3 


1 حمزة بن تلان امزيني 
بحذف الكسرة من المقطع القصير المفتوج . 
إعادة توزيع الكلمة إلى مقاطع صحيحة ‏ 
زيادة الحركة . 


لتقطيع . 


إعادة || 


بحذف الكسرة من المقطع القصير المفثوج . 
إعادة التقطيع 
زيادة الحركة . 


إعادة التقطيع 3 


بحذق الكسرة من المقطع القصير المفتوج . 
إعادة التقطيع . 
زيادة الحركة . 


إعادة التقطيع . 


يحذف الكسرة من المقطع القصير المقتوج . 
إعادة التقطيع ٠‏ 
زيادة الحركة . 


إعادة التقطيع . 


لد ذكرت في السابق أن القاعدة التي تزيد الحركة في هذا الموضوع يمكن تبسيطها إلى حد 
بعيد . والملاحظ أنه لا يمكن تبسيط هذه القاعدة إلا إذا أخذنا مقياس الجهرية والمقطع في 
الاعتبار وعندها لا نكون في حاجة إلى التعقيد الشكلي في القاعدة . وفوق ذلك فإن هذه 
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القاعدة التي لا تأخذ مقياس الجهرية بالاعتبار إنما تصف المواقع التي تزاد فيها الحركة لكنها لا 
تفسر لنا سبب زيادتها . وهنا نعود,إلى صياغة القاعدة آخذين هذا المقياس في الاعتبار فتكون 
القاعدة على الشكل التالي : 
66ح / ص - ص . 
1 
؟ ١>‏ في مقياس الجهرية . 
فتقول هذه القاعدة إن الحركة تزاد بين الضوت الصحيح الأول والصوت الصحيح الثاني في 
ثهاية المقطع إذا كان الصوث الصحيح الثاني أعلى في مقياس الجهرية من الأول . فتحن هنا 
لسنا في حاجة إلى تخصيص اليم إذا وقعت موضع الصوت الأول وكان الصوت الثاني راء أو 
لاما أونوناء ولسنا في حاجة إلى تعيين الياء والواو في نهاية المقطع . أما نوع الحركة فإنه يميكن 
أن يغسر على الطريقة التي تقول بها الدراسة الصواتية المسماة بالصواتة المستقلة والوزئية 
عه امممم افمتعوي فقة أقامعموعدماناث التي ترى أن الحركات تقع في مستوى مستقل 
غن مسيتوى الأصوات الضحيحة ء وأن بعض الأصوات غير محدد تحديداً دقيقاً في المستوي 
التجريدي من حيث الضفات الصوتية بل إن بعض الخصائص غير المحددة فيه يمكن أن تنتشر 
إليه من الأصوات المجاؤرة له . ولست أريد هنا مناقشة هذه اللواضيع فربما أتيحت الفرصة 
مناقشتها في عمل آخر”. 
ويمكن أن يلاحظ هنا أن اللهجات العربية المعاصرةٍ يختلف بعضها غن بعض في الخضوع 
لمقياس الجهرية . فهناك اللهجة القاهرية التي تقبل أن يتتهي المقطع بصوثين صحيحين الثاني 
منهما أعلى جهرية من الأول من غير أن تزاد حركة فيما بينها : 
م صر 
تادر 
غ2 صر 
كما أن هناك لهجات عديدة خاصة في المشرق تزيد الحركة بين الصوتين الصحيحين في 
نهابة المقطع من غير أن يكون للجهرية أي ذور . إذ تزاذ هذه الحركة حتى وإن لم يكن الصوت 
الثاني أعلى في مقياس الجهرية : 
0-4 


بنذ حمزة بن قبلان امزبني 


عودة إلى الوقف بالنتقل 

وضح من مناقشة الظاهرة في اللهجة البدوية الحجازية أن سبب هذه الظاهرة هو سبب 
صوتي محض بتمثل في وجود تتابع غير مسموح به في نهاية المقطع . وذلك أن هذا التتابع 
الف مبدأ الجهرية التي ينص على أن الأصوات الصحيحة في نهاية المقطع لابد أن ترتب 
في مقياس الجهرية . ولا كانت الأمئلة التي تاقشناها يتتهي فيها المفطع في المستوى 
الصرفي المجرد بصوتين صحيحين الثاني منهما أعلى في مقياس الجهرية من الأول فإن اللهجة 
نزيد حركة بين هذين الصوتين خروجًا من مخالفة ميدأ الجهرية , 

وعند تحليل المادة اللغوية المشابهة التي وردت في المصادر العربية عن هذه الظاهرة سوف 
بد أن هذه الظاهرة في اللغة العربية الفصحى مائلة لما في هذه اللهجة المعاصرة ؛ لذلك فإن 
التحليل الذي فسرنا به هذه الظاهرة قي هذه اللهجة نفسير يمكن تطبيقه على اللغة العربية 
الفصحى أيضًا . ولذلك نعيد الأمثلة التي وردت في المصادر العربية هنا للتوضيح : 
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ات 
3 

ويتضح من هذه الأمثلة أن الصوت الصحيح الثاني في هذه الكلمات هو إما الراء أو اللام 
أو الميم أو النون أو الياء أو الواو. والصوت الأول هو إما الكاف أو الدال أو ١‏ الحاء أو 
الذاك أو الضاد أو الباء أو الهاء أو العين أو الجيم . ومن المعروف أن الأصوات المكونة للصوت 
الثاني هنا توضف بأنها - كلها - جهرية وأن الأصوات المكونة للصوت الأول غير جهرية لذا 
فإن القاعدة التي افترحت لتفسير زيادة الحركة في اللهجة البدوية الحجازية هي القاعدة التي 
تزيد الحركة هنا . كما يلاحظ في [د-ل ] أن اللام هي الضوت الصحيح الأول والواؤ هي 
الصوت الثاني . ولما كانت الواو أعلى في مقياس الجهرية من اللام فإن القاعد اتزيد الحركة تبعًا 
لذلك . وتمائل الظاهرة في اللغة الفصحى اللهجة البدوية الحجازية لذلك إذا كان الصوت 
الصحيح الأول هوا ميم والصوت الثائي إما الراء أو اللام أو النون وذلك مثل :عمو . 

ببقى أن نشير هنا إلى مسألتين مهمتين : 
ة إلى أن بعض الكلمات الثي يكون قيها الصوت الصحيح الأول صونًا 
حلقيًا والحركة الأصلية في الكلمة هي الفتحة تظهر دائمًا في اللهجة البدوية الحجازية وفيها 
حركة بين المموت الحلقي والصوت الجهري . وذلك مثل : بحر وتهّر وشمر . إلا أننا نجد في 
اللغة العربية الفضحى من يقول : شغر ء بحر ء تَهْر . فيمكن أن يؤذ هذا دليلاً على أن الشكل 
الصرفي المجرد لهذه الكلمات لآ تظهر فيه الفتحة بين الصونين الصحيحين الأخيرين . وإنما 
تزاد هذه الفتحة في بعض اللهجات القديمة خضوعا لمبدأ الجهرية . 

ورمما لا تكون هذه الحالة خضوعًا بدأ الجهرية لأن زيادة الفتحة يعد الصوت الحلقي إذ 
هذا الصوت نهاية مقطع متوسط مغلق (ص ح ص) وجركته الفتحة . شىء خاص بهذا التتابع 
الصوتي . وقد ذكر ابن جني أن ذلك بسبب ة حرف الحلق ١‏ . ومن الأمئلة التي أوردها أن بني 
عفيل يقنولون : مَحَموم , وتمَّذوا بزيادة الفتحة بعد صوت الحلق . ويقول  :‏ وأنا أرى في هذا 
رأ البغداديين في أن حرف الحلق يؤر هنا من الفتتح أثرا معتدا معتمدا .... :20"0 

ومما له صلة بهذه الملاحظة أننا تجد الكلمات الثي تكون فيها النون صونًا ثانا في هذا التتابع 
والحركة مزيدة تظهر وهي معربة . وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الحقيقة يكن أن تتقود إلى 
الظن بأن هذه الكلمات على حقيقتها : أي أن الحركة التي بين الصوت الصحيح الأول والنون 
إنما هي حركة أصليّة . غير أنه من وجه آخر يمكن أن تؤخحذ الأشكال التي ليس فيها حركة في 
هذا الموضع على أنها هي الأصل . أما ظهور هذه الكلمات معربة والحركة موجودة في هذا 


-١‏ سبقت الاك 


للها حمزة ين فلن للزيتي 


الموضع فقد يمود إلى ما يسمى بإعادة التحليل التي لاحظناهاً قيما سبق . فلذلك أصبح 
المتكلمون يعدون هذه الأشكال أصلية مع أنها ليست كذلك في فمرة مبكرة من تاريخ 
غ279 

؟- وتخص الملاحظة الشاتية نوع الحركة المزيدة . ققد رأينا أن سيبويه والنحويين يأخحذون 
د لبي لمر . غير أننا أشرنا فيما سبق أن أبا عمرو كان يقرأ (بالصبر) 
بإشمام الباء شيئًا من الجر لا يشبع . ولذلك فإنني أرى هنا أن ما سمعه سيبويه في دبك لم 
يكن كسرة بل هي حركة تماثلة لما في : هذا بكر أي أنها كسرة مالة نحو الضمة . وهذا بحلاف 
الحركة التي في عدل وفسل وعكم فهي كسرة خالصة وذلك يرجع إلى طبيعة الصوت 
الصحبح السابق واخركة الأصلية في الكلمة : ولذا قعدم رواية سيبويه لأمشلة مثل زأيت بَكْرٌ 
والصوت الصحيح الأول ليس صونًا حلقيًا رواية صحيحة إذ أن الفتحة تزاد فقط فيما كان فيه 
الصوت الصحيح الأول حلقيًا والحركة الأصلية في الكلمة قنحة . أما في رأيت بكر فإن الذي 
نتوقعه هو أن تكون رأيت بكر مثل هذا بكر ومن بكر بسبب تفخيم الراء في الموضع أساسا!!"2. 

.ولذلك نعيد القاعدة التي اقترحتاها لتفسير زيادة هذه الحركة في اللهجة البدوية الحجازية . 


قاعدة زيادة الحركة 
4 عي > خين: 
.و جح [آأخ6 اخ 
1اخ] 
0 1 
١>‏ في مقياس الجهرية . 


ولقذ رأينا سابقًا أن إدخال الحركة التي تسبق ضمير المذكر الغائب لا يمكن عدها من حالات 
الوقف بالنقل ولذلك فنحن لسنا في حاجة إلى مناقشتها هنا مرة أخرى . لكن يبقى أن نشير 
إلى أن الأمثلة الثي أوردها سيبويه تشمل تتابعًا صوتيًا الصوت الصحيح الثاني فيه الهمزة ؛ وقد 
زيدت حركة ثمائلة لحركة الإعراب فيما بين هذه الهمزة والصوت الصحيح السابق . وهناك 
جدل تكن أن يدور حول ما إذا كان يمكن عد الهمزة في مقياس الجهرية من الصوت الصحيح 
السابق عليها. وهذه مسألة لا بد من دراستها دراسة متعمقة تنظر في طبيعة الهمزة صوتيًا 
بحيث يمكن أن نكتشف صلة ما بينها وبين الأصرات التي عددناها جهرية . وإذا ثبت أن الهمزة 
أعلي جهرية من الأصوات الصحيحة السابقة عليها في هذه الأمثلة فإنهيمكن تحليل هذه الأمثلة 
بأن الحركة تزاد كما في الأمثلة الأخرى وأنها ليست حركة إعراب بل هي حركة تلعب 
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الأصوات المجاورة دوراً في تخديدها كما لا يمكن أن تنتمي هذه الأمثلة إلى لهجة واحدة 
فكلمة لوو والوثىء إنما زيدت فيهما حركة نقرب من الضمة وذلك لكون الحركة الأصلية في 
الكلمة هي الفتحة . أما الونّا فقد نظر فيها إلى الهمزة فنأصبحت فتحة بسببها : وهذا شبيه يما 
يحدث في (شعر) . 

كما يمكن تفسير ظهور الحركات الثلاث بين الهمزة والصوت السابق عليها تفسيرا يقرب 
من تفسير ابن جني . فهو يرى أنه إذا كانت الهمزة بجوار صوت صحيح لا يفصل بيثها وبينه 
حركة فإن الحركة التي تتلو الهمزة يمكن أن تنتقل إلى موضع بين الصوت الصحيح والهمزة . 
وقد مثل لها بقولهم : المرأة والكمأة . فقد كانت هاتان الكلمات : 


فبعد أن تجاورت الراء والهمزة والميم والهمزة حدث قلب كان من نتبجته أن تقدمت الفتحة 
ليحرك بها الصوت السابق (أي الراء في الحالة الأولى والميم في الحالة الثانية) وذلك ما نتج 
عتدة 
الم دودآأتة ةلك دمادتة 
ونتيجة لوقوع الهمزة في هذا الموقع خففت ونتج عن ذلك تطويل الفتحة : 
الم كدق الل 2 
فلذلك يمكن أن تحلل الكلمات التي ذكرها سيبويه بأنها تنيجة لهذا القلب , وقد ذكر سيبويه 
هما بوحي بأن الصورة التي عليها هذه الكلمات ليست إلا الخطوة الأولى وهي القلب » لكن 
بعض العرب يجعلون هذه الكلمات تتتهي بالواو والياء والألف فيقولون : الونْوْ والرئي 
والوثا . وذلك نتيجة للخطوة الأخرى التي ذكرها ابن جني ؛ أي نتيجة للتخفيف ٠‏ 
ونخلص من هذا أن وجود هذه الحركات بين الصوت الصحيح الأول والهمزة في حال 
الوقف قد لا يكون بسبب الوقف بالنقل بل هو نتيجة لقاعدة خاصة بالهمزة تنطبقز 
مجاورتها لصوت صحيح آخر: 
وكما أشرت من قبل فإنه ليس من قبيل المصادفة ألا تورد المصادر العربية أمثلة تم فيها النقل 
والصوت الصحيح الأول صبوت صحيح جهري والصوت الصحيح الثاني صوت غير 
جهري . وعدم ورود أمثلة من هذا النوع دليل على صحة التحليل الذي يرى أن الوقف بالنقل 
محكوم بوجود تتابع صوتي معين في نهاية ا لطع يكون فيه الصوت الصحيح الثاني أعلى في 
مقياس الجهرية من الصوت الصحيح السابق عليه . 


لذن حمزة بى قبلان اللزيتي 


وما كان الوقف بالتقل لا يتم إلا إذا حذقت حركة الإعراب ونشأ عن هذا الحذف صوتان 
صحيحان معواليان فإنه لا وجه للقول.بأن هذه الحركة المحذوفة هي الموجودة بين هذين 
الصوتين الصحيحين . وبدلاً من ذلك يمكن أن تعد حركة مزيدة يحدد نوعها السياق الصوتي 
الذي تقع فيه . , 

ولاتتم مناقشة هذه الظاهرة إلا مناقشة بعض الأمثلة التي أوردها سيبويه وهي توحي 
بورود مخالفات بدأ الجهرية . ومن تلك الأمثلة كلمة : لا أدر (لا أدري) التي تكرر إيرادة 
لها”"' فهر يفول مثلآ إن الياء تحذف شذوةًا في لا أدر . وسبب ذلك كثرة ورودها في الكلام . 
وإذا صح أن هذه الكلمة يوقف عليها بسكون الراء فإن هذا عكس فا تتوقعه بسبب أن الراء 
أعلى في مفياس الجهرية من الدال وكلاهما في نهاية المقطع . فالذي نتوقعه أن تنطق الكلمة 
أ - د - ر]. غير أن من المحتمل أن سيبويه يقصد أن هذه الكلمة لآ تنشهي بالياء بل تنتهي 
بكسرة قصيرة :[ل أذ ر-] وفي هذه الحالة ليس هناك ما يخالف مبدأ الجهرية إذ أن الراء 
الآن في مقطع آخر ولا تكون نهاية مقطع مع الدال - 

والمشال الآخر الذي ذكرء سيبويه قوله تعالى : 7 والليل إذا يمر :”''' فهر يقول إنه يجوز 
حذف آخر الفعل في الفواصل”*"' ويمكن أن يؤخذ هذا المشال على أنه مشابه للمشال السابق إذ 
قد يكون اللقضود حذف الياء وليس حذف الحركة يغد الراء . ويمكن أن يستأنس لورود هذا 
التحليل بالقراءة الواردة قيها . فقد قرأها كثير من القراء بالياء . وإن قرأها بعضهم بغير الياء مثل 
نافع '""' غير أنه يمكن أن تفسر قراءتها بغير الياء بأنه وقف عليها بتحريك الراء بكسرة قصيرة . 

كسا ذكر سيبويه أن بعض العرب يقول : ٠‏ ازْمْ في الوقف واغر وادُش»!''' بحذف حرف 
العلة والحركة . وليس هناك مخالقة مبدأ الجهرية إذا وقف على هذه الكلمات بالإسكان حيث 
تنتهي بصوتين صحيحين ساكنين . ويمكن أن تقارن هذه الحالة بالوضع في اللهجة البدوية 
الحجازية . ففي هذه اللهجة يفرق بين فغل الأمر المسئد إلى المقرد المذكر وفعل الأمر المسند إلى 
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المفردة المؤنثة في الأفعال المعثلة التي تكون حركة العين فيها كسرة ؛ بحذف هذه الكسرة في 
فعل الأمر للمذكر وإبقائها في فعل الأمر للمؤنشة . قيقال: 

ويم (ارم) 

اعدع- (ارمي) 


أنما إذا كانت حركة العين في الفعل المعتل الآخر فتحة فإن الفغل ينهي بفشحة إذا أسند إلى 
المذكر وتزاد على هذه الفتحة ياء المؤنثة : 


الوقف بالتقل ام ميدأ الجهوية ؟ 5 
اخ شد (اخثى) 
اخ شي (اخشي) 
فهذه الحالة التي ذكرها سيبويه لا تمثل مخالفة لمبدأ الجهرية . 


حاولت هذه الدراسة تفسير ما يسمى 7 || قف بالنقل » في المصادر النحوية القد: 
أن هذه الظاهرة يعور وصفها شىء من النقص والاضطراب في تلك المضادر . ولذلك فقند 
جمعت المادة الضرورية لها وقورتت بما يحدث في إحدى اللهجات العربية المعاضرة . 

وتبين من التحليل الذي أوردته إن تفسير هذه الظاهرة في اللغة العربية الفصحى وبعض 
اللهجات المعاصرة واحذ . لكننا لا نستطيع أن تفسر هذه الظاهرة مالم نستفد من منجزات 
اللسائيات الحديثة 

ولذلك فإن الموقف الثالث من التخو العربي - ذلك الموقف الذي سبق أن أشرت إليه في 
اللقدمة - يعتمد على النظرة النقدية والموضوغية لمقولات القدماء ولايكتقي بعرديد آرالهم , 
كما يعتمد على المقارئة بين اللهجات العربية المعاصرة واللغة العربية القصحى لكي يستطيع 
تفسير كثير من الظواهر اللغوية في ضوء معطيات الدرس اللساني الحديث , لأن أي باحث لا 
يستطيع أن يأتي بشىء جديد ذي قيمة مالم يكن مطلعاً على النظرية اللسائية الحديثة التي بلغت 
عدى بعيداً من الغنى والتعقيد . إننا بهذا نصل الماضي والحاضر ونثري دراستنا اللغو, 34 
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بجامعة الملك سعوة . 4٠١‏ أه ص ض 11-178 : 

412 77 جواد الدخبل . الوقف في كتاب سييويه ؛ ص ص‎ ٠١ 

)١١(‏ وردت ملاحظة في كناب اج ص 44١‏ «هامش + منقولة عن أبي إسحاق بشبر فيها إلي الرقف 
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(17) ليس واضمًا من تحليل سيبويه كيف يتم النقل بالإتباع . قإذا قهمنا الرقف بالنقل أنه زيادة حركة ممائلة 
لحركة الإعراب التي حذفت ألا ؛ وهو ما بتفق مع تحليله . فإن الوقف بالإتباع في حال المجرور والمضموم 
الاتكون مشكلة . وذلك أنه يكن تحريل الضمة إلى كسرة إذا كان قبلها كسرة ؛ ويمكن تحويل الكسرة إلى 
ضمة إذا كان قبلها ضمة . لكن هذا التحليل مشكل فيما يخص الكلمات المنصوبة التي وقف عليها بالنقل 
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وتحوي الأفواس المركنة الصفات المعبّة للاصوات . فما قي داخل الأقواس الموجودة يعبر به عن فصيلتين 
من الاصوات حبث صفات كل قصيلة موجودة بين قوسين مركتين . وتعبر علامتا الزائد والناقص عن 
وجود الصفة أو عدمها . ويعير الخط الأفقي الموجود بين المجموعتين المحصورتين بالأقواس المركنة عن 
الموضصع الذي تقع فيه الحركة المزيدة . ويعبر بالعلامة # عن حد الكلمة الخارجي الذي يفصلها عن غيرها 

(47) أمامي ١‏ ترجسة لمصطلح :مذ و ؛ تاجي ؛ ترجسة لمصطلح اذهه06». ويشرجم هذا المصطلح ب 
أكليلي ؛. فالصوت الأمامي هو كل صوت ينطق من عند أي نقطة فيما بين حد اللشة مع الحبك إلى 
الشفدين ؛ أما؛ التاجي ؛ فهو الصوت الذي ينطق في منطقة اللثة وحدها . فالميم أمامية لأنها تنطق من 
الشقتين . لكنها ليست تاجية لأنها لا تنطق من اللثة . أما النون فهي تاجية وأمامية في الوفت نفسه . 

(41) يعبر بالرمز (أ) عن الاختياز الممكن بين الزائد والناقص ٠‏ فيمكن أن تكون الصغة موجودة أو غير موجو: 

101) يعبر د (ص) عن الصوث الصحيح 

(43) انظر حمزة بن قبلان المريني مسآلة الاختيار بين الضمة والكسرة في مضارع (فَعَل) »؛ مجلة جامعة 
الملك سعود .م١ ٠‏ الآداب (1ر1) 15+8ه؛ ص ص 77 - 84 .عن تأثير الأصوات الضحيحة على 
الخركات المجاورة . ركذلك تأثير الحركات بعضها في بعص 
ملاحظة : ارت مصطاح ؛ الصوت الصحيح ؛ يدلا من ١‏ الصوت الساكن ؟ حتى لا يحدث خلط بين 
مصطلح الساكن بوصقه مصطاحًا صوتَيًا والصطلج نفسه مصطلحًا نحويًا. ولت مرتاجًا كليًا لهذا 
الاختيار لأن الياء والواو ليسا في كل الأحوال صحيحتان إد يمكن أن يتحولا إلى حركة طويلة 

(9ة) ,(968| ,بحم لمد عومدلا عامولا مك١‏ ,السأبمع إن اعتمم فمسك 1116 ,عامقا متمماة مد وملعسمك سعملق 


(ى1) انظر عن ذلك لفف عومد امامع جع ومتستماممعءم؟ برطعمعنا! برت هعمد علا ها ععباتتسمعلالم" علش 0 .ل اطول 
++ (لنقة 1106 كلع مملمه معممكا فحد ملدماة داعسمداة بللاوسمطاما2 اعمطعتلة جما ,"كامتص عمد 
اراد هل عأطهايد عاذ من ومس عممعم عرا7 ,2 باولا وومعممة تايمنا مييتنل علا إن ومتتمهم لمصواع 
319 ,م ,990ا زيرامممنام نايت مالم 


[1غ) قمة جنك امعطمه كسم وممطامة عع ,"مدعلا رموه غ13" بمعستة طالفسة نمه ,غسسلممة؟ غومم1 
المكمة عتعسههنا :مهدمنك يباام امسماة ب ممتصسسهمم 716 زعفع) برلدت هآ اعمطعتلة 
1145| م.1974 


0 :136 بم بلاطا 
لحم 37 عاك حك “وطعدعنةا ازاددمه3 116" ممعكقتة طالفسل نمه ععسم امسلل 
1ه ان رن ب" كعلالتدوع الخ بملعرا0 مامل 
لي 5 عونك بره * وعبشهمم ام" بملفا0 ممق 


(غه) عازه اهمد غطدمأ امع هوعد أن ممنسط تسو عزلا فمد كلمو سيعاة لمم وتام مده لدعم" بومومسآ 11١‏ رموه 
لك بن ليله )ع امسوم علاامية نما _"ماطمة 


زمه ) ملع اة عماج ماع" جرب “مود أن رفس عد وا كمطعم ويم ممستو دعم عرومة أن جمحدظ ها" ,مسوم طانة :81.1 


لوقف بالقل أم مبدآ الجمرية ؟ الاك 


273 بم ,198 بهذا المعو مهم مولا معلة) لمعه زه مالع سوم اا بقعا عه 

(57) عن المقطع في اللغة العربية انظر مشلاً “حمزة بن قبلان المزبني ء ؛ ترقيق الراء وتفخيمها في القراءات 
القرآنية ؛ مجلة كلية الآداب . جامعة الملك سعود :م8١‏ ع(28:)1 موص سّ 30-0 

(/) انظر عن بعض هذه المشكلات وم ناك سرف" وه «انسجم اال" بولش 0 نل 


(مه) للتدليل على وجود هاتين القاعدتين انظر ؟ متمملع6 » ما همالا اعومنا" برساسةم ةلم .0 متسملا 
انكع اونا 1116 ,مهاشامعوواه] ,0ازط لمطكتاطيوولا ,“عععمند فد كزع رطع سوعط بتماسك إطاما تعمازالط 
مم 1981١‏ ,الأاكاخ إن كمدع] إن 


() تحذف الفتحة من المقطع القصير المفتوح بقاعدة صواتية ثاقشها حمزة فبلا المزيني في رسالته للدكتوراء 
وربما أخذت هذه الحالة دليلاً على أن الفتحة بعد الحاء ليست مزيذة بن حركة أصلية في الكلمة وذلك لآن 
الحركة المزيدة لا ينتج عنها حذف الحركة السابقة غير أن الأمر لابزال في خاجة إلى تقص 

. تحدد النقطة حد المقطع‎ )٠( 


(احااتظر ذلك مغلا : مكف لما سرام "كنيع ل برغمعفمعل مد سدع عمسم" رط امشت عل امامل 
108 نمه .وم ,1989 


(!2) أبو الفتح عشمان ني ؛ المحتسب في تفسير وجوء القراءات والإيضاح عنها . تحقيق علي النجدي 
ناصف وعد الفناح شلبي , الظبعة (إستاتيول: قاز سزكين للطياعة والنشرء ٠5‏ اها جا 
صضاصض 331-151 

553 ويمكن أن يستأشى لتخليل غذه لخر مزيدة مما يذكره سبيويه (ج؛ .دض ص 116- 118) :إذيورد 


أمئلة حذفت منها الخركة العالية (الضمة والكسرة) من المقطع القصير المفتوح في مثل, :تح فخذ؛ 

؛ عَضّد عض وغير ذلك . فقي هذه الكلمات والكلمات الأخرى التي ذكرهاً سيبويه غهد 

إذاكانت أ. لية في الكلمة وكانت في مقطع قصير مفتوح , ولأن الحركة العا 
الكلمات التي تنتهي بالنون هنالم تحذف فإن هذا دليل على عدم أصليتها في الكلمة . 

(14) انظر : حمزة قبلان المزيئي ١١‏ ترقيق الراء وتة .. ؟ ص ص 48-0 ٠‏ والواقع أنه قد وردت أمثلة 

وقف على المنصوب فيها بالنقل والحركة ضمة . انظر : ابن جني ؛ المحخسب ؛ ج75 ص 177 حيث أورد 


في 


قول طرفة ‏ 
أبها الفتيان في مجلسنا جردوا ها ورادًا وشكرا 
(00) وقال : » يريد شُقْرا» . أبوالفتح عدمان بن جني : سر صناعة الإعراب : دراسة وتحقيق حسن هنداوي 


ذار القلم : 14:8١ه)‏ ص 11-9068 

) أنظر مثلاً سيبويه . الكتاب ‏ ج١‏ س 79 ؛ سيبويه , الكتاب ج4 ؛ ص 184 وغير ذلك من المواضع 
(3) سورة الفجر؛ الآبة 5 

(2) سبيويه » الكتاب جك يصن 188 + 

(14) ابن مجاهد , كتاب السبعة في القراءات ص ص 7/47 - 2/14 


سيبويه » الكتاب .ج؛ .ص 188 


نذا حمزة بن قبلان المزبني 


فوج ةب ححصم 

أولا : المراجسع العربيسة 

الأنباري ؛ كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد » الإنصاف في مسائل الخلاف بين التحويين 
البصربين والكوفيين (صيدا - لينان ؛ المكتبة العصزية ؛ /1* 4ه 

اليغدادي . أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي . كتاب السبعة في القراءات ١‏ تحقيق شوقي ضيف ٠‏ 
الطبعة الثانية ) (القاهرة “دار المعارف : ٠٠14١ه)‏ 

النيمي ‏ أبو عبيدة معمر بن المثني . كتاب النفائض : ثقانضى جرير والفرزدق (تحقيق أنتوني أشلي بيفين؛ ليدن 
بريل .وا -11هام), 


تعلب » أبو العباس أحمد بن بحبى ؛ مجالس ثعلب ٠‏ تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون القاهرة :دار 
المعارف :1486م 

أبن جني : أبو عشمان . سر سناعة الإعراب ؛ دراسة وتحقيق حسن هنذاوي ؛ (دمشق : دار القلم؛ 11*8). 

ابن جني ٠‏ أبو الفنح عشمان . المحتسب في تُفسير وجوة القراءات والإيضاح عنها ؛ تحقيق علي النجدي ناصف 
وعبد الفتاح شلبي ؛ الطبعة الثانية . (إستاتبول : دار سكين للطباعة والنشر ١405:‏ 

الدخبل ء جواد بن محمد . ١‏ الوقف في كتاب سيبويه *. رسالة ماجستير غير منشورة قُدمت لقسم اللغة العربية 
بكلية الآداب بجامعة ا ملك سعود. ١٠141ه‏ 


الهيئة 


سيبويه : أبو مرو بن عشمان بن قنبر ؛ الكتاب ؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هاروت ؛ القاء 
المصرية العامة للكتاب.؛ 1418م 

الصبان . محمد بن علي . حاشية الصبان على شرح غلي بن محمد الأشسوني لألفية 
الفكر :وات . 


المبرد ء أبو العباس محمد بن 


ابن مالك» بيروت :دأر 


يزيد » الكامل ٠‏ 

المؤيني , حدمزة بن قبلان ١‏ ترقيق الراء وتفخيسها في القراءات القرآبٍ 
سعود.م 18 وع508:1 1ه ص ص 88-68 

المزيتي ؛ حمزة بن قبلان . ٠‏ مسألة الاختبار بين الضمة والكسرة في مضارع (فَمَل) ؟: مجلة جامعة الملك سعود 
م١‏ .الآداب (1ن1) 14:4 .ص ص 64-71 


ابن منظور , أبو محمد , لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكييز ومحمد أحمد حت الله وهاشم الشاذلي ٠‏ 
القاهرة ؛ دار المعازف . 18/81١‏ 


: موقف الدين يعيش بن علي :شرح المفصل ٠‏ بيروت : عالم الكتب : القاهرة مكنبة الثشي : دءات , 


اثائيًا: المسراجع الأجية 
*كدمماذة لانن كط مذ تارطق :معان ز0ا عطقك تعدزا!] #تبامق 86 ن نا كال ااساصعلاق انرا" ,. سعامسكا تسمل الى 
1981 .متاكراة )د كدمع1 آه برمتكعزامنا ع1 .وملبدمعووت0 ,0 ذم لمعطوةاطاممنا 
:1968| ,ه11 فضه عجبواط علرن/ مع ا١‏ بلاعاايست إن مهارن لمنانبك ع7 مكتععملة بعلله كط ققد سدمل! , وماقسمطع 


ها ننه دو امعطمع1 برممطامم بطعمم8 :| “مدعل ودممه5 ع1“ بطاتفسل بمعوكلة لمد عبرممل بععمماممية 
56 عتعسومنا ميفعنف براميمامرام تساف من سناع فيه +71 سول دمدم لخلة) اعمطعناة رادت 


تحقيق محمد أحمذ الدالي ؛ بيروت : مؤسسة الرسالة ٠1415ه‏ 
مجلة كلية الآداب ؛ جامعة الملك. 


الف بالنقل لم مبدا اججهرية 9 0 


13145 بوم .1974 روماه 

“الاق باكتهممك عط مأ كمعموع؟ زه ممتسطميورط غ13 مد كابميكلة اممو سوام لمعم" بأ! م6 بممصمر 
2618 عا سمل تعنم نخلع) معمسة بمفردع" قمة فاءسمماة بمتكماة ,اعم ؤعتئة ,ألاوسم لام جل عاطقل 
مه عاتعوصام وز اطساارك ما من ومنتو مسر 736 مم5 يمنا ميمعلا مانن بيس وماة اصيمق 
2572 بوم :1990 ,2 :له جربرامممام 

جاع" موفلا العم لة جد “ممم اه وفساك عم مومهم نووم ممسطمعوت عومد أ موجه مأ" اناا بمسسعطااية 
.265-17 ون ,1983 ,هفات للعفومةم5 عرولا معا١‏ بإعمعترة إن «مباملسام 116 لقم 

:105 4ق بهم ,1989 ,5ه .امن سماام مام ,“معامهم بد :رمدم مموعة نمد مدعي جممج ممت" معطمل مدع علق 

0 ,"كلمتهاعم لمناوعبوع5 لجامعمجع5 ومتمنملمع بها رعممعننا رامممه؟ عل أو وعاقوع تاه بمطول ١ل‏ بسلمراه 
ادليه 261 عا مز وبعتردم زعله) معجمك بممنمعه ثمه ماعسمفاة بملوداة ,لءمطعلللة ,أماوعو املاط 
ممصا فم عاتعومرام 1١‏ مأطملارك ملا« «ماعحمسصهم 11 تجمامديك +السييمنا موسرل عدا إن عر«اتع ملل 
333 9اة وم 990 ا 2 باولا وب 


كفا 


حمزة ين قلاف مني 


7عل2ء5 نزأمرممه5 ع0 5أسعطتفاء]/! الا عدنوط 


لماحو الاملة الحاقنا0 ح2انخا[ 
لقاع فلالا قله وملا لامع همعن عتمم ل ,مدوم زور 
مأطاه مل فسه5 القع و81 


ل ل 
عا بكلصمدهكممة ونا أ عموعنومة د ها كعادوادم»ا يدظا نوها لتكبيدم ه كهط مير 
حدم لقم عد طاته كفماععطمعم كعمادل عاطمية 014 عومد مذ ,اع«وعممع 
:اسسعدم] معصمعمم عبطاعمعةا مهتمهم عد فعلطه .زسخعلده] لمميم 1806 .اممومق 
,سمط بعر ةاموتعمد غ) 1ه 00م لتعادم +10 [تتلوة) عمزومعهة ١ز‏ عبتاتفعع وز 
كذ لا معلابنا أعسهء مم طاقه 6ه ,قعم6عقمه كذة معفه ,اموب برها مما د طلاة كفمع 

قد لد] مه مو جسقد] نحا لهطز ,0606 


عاطممعيمه خذ ودتدمفامت كتوعطتصعم عط محا #مطو من توما الب ] ب#عمهم كط ها 
معد واممموممة معميمعن وعطحتسومتاكية أقظا علامدمعالد قد ,قمعيعما تعومومهم لويد ا 
علهع3 وومعممم5 عط ما عكمط تإغظ علد عط ما عمتقممم. 


كلها نعا عم ناععوونى ترط لعمتماوت عط مقت .عم ها معد )1 بوممعم ممعم ك1 
إعسدمة تفط اعم مه ذل معطاه بذ امسو عدت للعمتععظيمعه عذا امه كذ فصول 
قا اندرةومد كع كذ ك5 عطة مغطات عافدومفومء مسا عطا معط لمرمععما 5ز /مطا 
عدا نحط تاتدسعطتع رط فميف عبعم تقطا دعامسصت عل صم ندصلء كز أ] بللممععة عار 
علا قصد زلا_»ا عه (م.؟ |) -كتمفممكمم يومتههاله! عمط آه عمه ها :مههكموع ممع عو 
#معنمع06 هه كا سمممجدمه بور عط عاتن ,وما لمناولع 


القسم الانجليزي 


ا ال ال بض 


لم 

ناشع ع برنا فعلاولاطنم برالم ممه نمه معناتهممسطط فمه حمخ 6ه جلاعة عار مز تاه برط لعبهوز أهافومعم م ٠‏ 

#اتلء ها مغلاءا بععاعامة «عانع ,أمعتقومعم ون هأ قعماعتاامم عمد كلم لممبه م0 #ممعن يروطم علالمعيمي 
6 ادم عن وا كلدم مم8 بواعاباعة بامو0 0و3 


انس ولمنا #تعدلسههم يمنا بوعزتممسها] فعد كمم أن براالعد؟ بأعتطع همالع 
بقاطدية النعة ,214/3 لحفلل 9032 806 ,0م 


كععام وا فعلانوفنذ ممه وإممعامم الخ ٠»‏ 

64م علتعوم معط امد فم اعتاطم بواسماعيم )مه علدب لممتوفه اوعدووع فلممطك لعلانوطدة ولمتوعيمالة ٠‏ 

“امن انامطاااة مهمومه تزمة مذ درم #تممد عر مر فعطتافهم عن مز امم لعامعمعة لذ فصد .ممعي إ عا ومنتمع راطم مل 
عمنطع-ماءمنطلة ع كم امعنممع مع 


امامو« 
عدم عله شم أه عفاد عمن ترلوة مه بفعع هم علطلمة .#دعتاوتي ما لعنانسطمو عط لأمطة 15 
ععقنه اله مه كمتمسص طعما عمم رهما 
ععتع6 نمه ذعاهدا يووتفساءا 15 سه يراع لاع عومو0 ٠»‏ 
عاعمطة مهمعد مذ فعمنتصطيه عط فأندد كعممعمعاء؟ قهد مممناوف بكعامدا _كعاممامه] بكاعلما فطق » 


ااا 
لساغم لامك ممم ٠»‏ 
«تمسعمويت امه موتعووت :11016 ل 
(5)#اصقهة زكاتملاية 27 
حعملقه ع«اللده د كه زكانطائلة 0 وماندناكالة رق 
تاق 4 
.ع عفدم لمطاعص عا ها ومالممععد يمتفكة هيه كذ فتن اعد كمماكمو متصم وذ فمفراق ع5 16 )نم1 (5 
قعة «طد اه ولعع| عا ومنسمعةتعمف معد عمقلهز ,زععوععاع8 ,موتساع ومن بوماجمجكانا .كلدعم .مم اعت ممما 
كومت لدعم عطي 

,لعن تطبه عن امياد كرون 200 عماقدمعوع يمم لمم عتطدية مأ ععطات علا كاعد مذ عمه مكعم عام بن ٠»‏ 
أعماددم :ا كعاب لدومتمجعيها ممت عط )هن كممتسساعوف لجة كعة) صتجص عن عتممصصن؟ فأامة تعصيوطة مه 
وتام امكة ما عاطم لعسيو فم هد فعمنه ماعو عط فانهو عديعه م بقع دوال] عط لالنادطى ع تلام 

.عمهقماتصوطمة بعقة 5ومكك النة عمزةة70ه .(51) عمة«ماان] وملامتوعططة تملممد مد عرد ممعم ع1 ٠‏ 
.معن عن ل اسالاة 

امما؟ عمل 6 فعات عممسمة بره خم عطا طودوعظ فعتعضممم براع«تسعمعومع عط للناوطة عتع(ة نعم وم زمه أ« 
بها ريك .وما عضن #ممع عع وددب بعوممم عل عدن وعنها بعرت معطلةا ممع مهم للنة دمعتم عا اميد عملا 
عكنا 6 لع التاق عكة ومطافة عهمك .يمام لمق عا كععمعيعلء اه فكنا بولفعنعءطؤملة هم 140١‏ .لاطا .كلع 
,قعمهااه؟ برالقسصممط عط فلدمطة معادرى عتط) )5 عفدكه عط 6ه دعلن؟! بمتعاوود عهدطبعلو0 لعصدة 

بومسمصب زعممطاسة ون عمنقممععة لعو مدمة برالتعنعممطولة عن للسمطو كع معع لع )م بوتا عط «عم مدعا 6 
للع ه كه كلمعردعاء عنامدعهه اطاط عا لام امعومدمة برالعتهه مودق عط مانامحد زكام سه عمد عط ها كمسرممع ]ما 
عط ما لم )ع معت عبعلة المعمعصصيد لمة عمزاايه )ه ععلنه لعملمداء عا عمتسملادة ,عتعاوجيم عن لوط عجوجيع 
فاسمطه نع علا وا فعنق مكوط معاد معطت عمعمععاعة .قمعا عمد ننه وفعي كمعردمة عا اله نمطا عد ع للك اكلا 
ا 001 
لفط م 

عتمعللها .نهد علانا بومتسممايتع طاعد ممطك د متها طم بلع مؤصنج براعد دعومو عط مودو ععاطد1 م 
حلدل ل»اتمعق دنا أ لإتتكوع هعون لتحم «تجتمرم ع( مد اتعفعم مأ لاعن أن ممانتقمم عور 
وومامرماا1 « 

بمعفاه) امم فجد جعمماع دمع ملعم يدهم مذ املا لعلاتممضيى عن للإنامتلة كودثيه بعالا مصتعم 0 » 

الهف عرلا ماطف م برووع د لأعللة مه باجعا عط )ه متهيميد عط مأ طعه أه ممشاخمم عد ,اأعدعم وا بمتدعنكها » 
يع عط اه موأاقممم 

عاطبمة 6ه كلم ره ع 8 2:6 يروتفعمفت يمه بععمدم عن هه علدا ممتقما وز وسعرة عط فإبامطء كيمادهيل عمتنا » 
000 

18 131 عدن مسماحفم أن كامامم لممتوفه برعدملع اتلس طوتط إن عط فادمقى انان عق ممما بعطارجوم و8 6 
غملة هط عاطنا0ل /ه اأسلعه لمع 

.كمه شانلم كتعمد م عرعط وسمادء كتعلمن عاط ممعم عمد عمد كعمم و لعمسمادت « 
رمم 6 

ها ممطانه ومتفوموكعمم عد برط لعطعص عط د عحمط )ممم عهدم عمه قهد بزعالقع ممه ,كادميم )و ععذ 100 ٠‏ 
لماه له دسف 72 

امهم عيدم عط مه والشتموى بلع«مالة كذ ممتنسعناة ما ٠‏ 


ممع له 
شع ناوفس عذا لام تعمهم عم كاهو معز عم1| 50 8 
ومتطمتاطظ عط كه معنم عطا ما هدتفمفععه ,تامدهم عودم ومتمسدي مه فعمعلمه عم شأنافت كاوتاوع: لهووز1زلتف ٠‏ 
عا 


ا 
,بآنا011 1188 1118 
--11510 1112 


ااا 13 510101 #سبتتاتشاتش تامع 


لقم تق ترعمامءق مهم طعنيه1 وللدك5 مك0 ع0 قوط 
ععطسصعالة رعوامء0 عمامقاة لمتمطع8 ثلخ معلمعاابههم 0 ميم 
انعا فعمعاء؟ .كما به رمدمطتا المع ماطعدة طعلدك عاطم بج ,لمكم 
لمعا عوعنلعلة لممعام1 أممة) منتككب!] مموعد؟ 6 ,اورم 
0 لإؤماهاه . وعطوعدظ ممتوظماسهطم للتطملة عرط )ممم 
عامعاة عتناللناعاميى لمها املق مشككةراوطق لعنوطف وااحاخ .2 ,كمرم 
مدعا متعم منيمعا ممعاعسلج زدعةااناطة وتمدونا] لمع لة لل بيه مام 
#عطدع ا لعدامع0 ادساعيمك أعطهكد8 متكقا! لدولخ .0 بكمرم 
ممما كعتسمممءع. طممته معدا ا-دظ تعفدة لمهم .رن لمم 
نمل 5علاك انه السربرهة-ا8 .3/1 لقان .)هط .ممم 
#طسعلة عتممو لمتسقم ووعمتسبظه ‏ بركعللم ممسطمابههم متكملا بوط زمرط 
لمعا ووتشمبلع عممعك 3 لرمم هن حوطم عمومماة ع0 بكوم 


عتمم ك8 ارعوسا5 عانخواط بي عملوتقعوم 0 ينا 


اسمخ 8090 [8011013 #تبتبتتا ‏ لم 


أعتدع مذ مملقع ل«مومة أأوم طدالساههم .ره ممم 
دوعا المسطو لم 11ية بط 
0 زفممتطعة؟ اتلدك اذى عط 


لعي تح 2222 1222ل 
ااا ومو تق #صتت77ببتبت بس 


585 : لما ٠‏ 
5 5 القمعلع ٠‏ 
ه ممفاممعوطن5 » 


رلك بندنا #تعداسفطم ومنل بعسصمعت عمتطوتاطيظ تممه 
.فاطخ ابرهك ,21441 طقللع1 ,1540 روهظ .0ط 


عوممطعك م 


ترولوك متا #تعماد لهم يرماكا بكتتفلكى تمدعنا آه متطؤممعم 
.قاطدعة تفسد3 ,21481 طسفلع1 ,3711 ج80 .0ط 


ععت6 برانكه ولو متمكاسهطى عمتا 


121250125 


تضم وهوا ١‏ اله كلا) قاط بوم مقا وسمسااغ زمه 'لاكار 


دمجم عطا لمة وتعطنمع"1 زه ممتاهافمه]1 عط عمتامسلةا8 


كمممه1 عاعمانم 
تامار له موعلامع ,اعذاهدع زه نع مهمء0 معزو عنملع عل 
ماهمل السمك امير ,تواتك عضولا فسهك يو« 


فعاماعمس جمعمم عنطصكة أن عصسا» د كذ مستاموا! عبطا قمه كمطسعع .جيبعوسم 
كمدعا عط عتقم لداع ها كاوسعاية تعوقم كتذ1 .بوطسد مدالمس يكسم مد برا مجتايمع جكرز 
وعفساعمم عا -ومنند اعمس زه ععفمعة! «م) ممع ممعري كه نطونا عط مذ متعم 
عا مد كمتعمم عمتاع مضا وذ ولاكتجدلء لعاموفه ع فاصطة بإردعةا عه مو عل 
معدم لممتهمه عل له عومجم عط بعصم فأنسصطة ,ااكعجميد 16 مه ناساعمص عت 
«ألدسسية مد عاتجممعد المسعتصد عط صممم؟ ومتتمتمعن لإأممكوع عم ممه مطاضد 
عط امو طهدهم؟ .عومد عد مد لممتوفه عط بره ل#ممالد عم حدم نعط عععمعاه كنوع 
كه بعاهيه د مه فعتسامة ممعم مده مامعياى عط بعطا لمدتعمةمميع وآ 6 ,ممتؤعيه عاق 
لمعام د طوموطالد .باعتطن ,جومم أت ممتعتصعممء عم م1 قها ققد ك1 كمه أكدععة. 
عط أن قمعم عذا عنتتمستهدم رااتمكوععهة امم ول يايد مده عتعطا ها ععاق 
كمعمم عنطصم 


ممتاعن لمامل 


مت عع اعالقيهم متعط همه كمعمم عتطمسخ كه موتععلام ه كذ «مترماط عرل سه كبمطتممم 
عممة ترط لعتماكمه لم تطتدجن0 له تعمطن .0 برذ لعلتوسوع وذ عمساب عط ,طوتلعمع 
عمةاعقرم لتفيدعف ‏ بلمقسم أقممتادم عنما مدعطز6 لفسوهق عط مون عجلد اعتوانت ,ها ,متهم متو 
كنع منااملا غطا أ ععنل د عط بعموط ما يمتلووععة "غلره )كل عا 6ه امغمع بعتطعه لمعا ج" 
عطا مصمم؟ لعاعفاءى عه مه ,ود 6ه بكعمعيز بياا؟ إكدم عط مدية كمعدم عتطديق ع1" .لك ةوعمم1 
-هلكمهها عد آه كلممين عطا م1 ببوماعدم إن كاممطعد بمعمع ]لال ومنادعععويع» ,مملأا طنسخ علمطاير 
معمبساءم وسعدم أن عيلاوط ه للنسط قمة نينا ها كذ" عد لف معفم كت أه عوممنام عط ,رمد 
له" لعااتامة ,(10 ١‏ .م) سمعمم م سم كعبفعل علين عط ".قاعملا ممق عط مه كمسألساضسم 
-له لهم أعلطم برط زممتنهاكمدي هن ,"قمعم رس كمالا مطللا عقالا لح عوعتاكةخ +16 هموك 
عاتمينة "مممءمط" فمه مملمعة كعصتمهلد "وبعطلمع" بستفطيندظ ها عدالموععم .تلت وماة 
فرق 
عظا بمملتفاكمة عطا مه عامم غذل مآ عنمطقا مقط ععاكة دروط كدنا عمسااملا أعهيم) عذا] 
عط عنمعيعع: ها لغانا عطز كه اكعا؟ تكامسعالة إنالككمعناكمن وننن علقدم عدو نهظا كعقاة عمطاناق 
-ؤههاة مه غمها لممنولقه غط عساجى ها" عمتو مه معط عمتطفكطة بعالة كسعمم عتطسم 
عدا متقتمتقم ما" باينا لحمتوهه عطا ها عاطتعدمم كه عومء كه رعمها ما ييمتترما نر معطا ب"عمعمام 


1 


ملس عامومة 4 


ما برها ما بلمعهمسا ,توفع اطسة ,لثامت يعتعسم عطا- ممتكععممية آم قدمرة؟ عتطفهم 
ابالكدعععنة امم كين عمط عبط "64د 166 لممنه عنعلعمدص ها بع - يعمم عط طائه عمتطافممع 
ما عتما عذة معدم عتطديخ عتماكمه م عاطتووومم1 كمبد 6أ نمطا عدم جم ,كناط1 .عطاك 
عونا اباط ,لهمتكياءه عط اه نطعةى عمنعها امم أعبر بطلوتاعمع مز كسعمم عتطديخ عط "عتمم مومه" 
.لقتعاكتاعة فصسمد عمد فانمه كصعمم عط عقجاز هد أملمى اكتلعمع عومد مدتداكمدى عطا مأ همذ 
عسكمعام م نرلمه امم عمة اعتطه بطكتلهمع مذ وسرعمم كه ممناءعلامء عاطم رمزي مه كأ الوم عا 
د ما عالهاسمةى برالقنعمالعاهة قمة بوالقممتامد مكلة عمة عاط متطينر مبه رتعطا مآ لدعم فا 

كاعقوعامسم طاكتلهمع متعطا ما كسعمم عتطفعم عط «اعتهد ما يمتري بعلمدمم لسعمتائط 


5معدم أن ممتاء فلاف كط أن ومتتقاكمت عطا عأمسلةة ما ععمدم كتطا آه #كدمييام عط 15 1[ 
عدمتا ما وعذكقعم عافمرلتمرممة لإعلاررمء كوملكع) أعيرعما عطا تعطعطبد انه لم ور عله مأ 
ة آه أنقم غط) مه 'إعفدوعلة غاسامطة أهذا اترملة ما عمتالت»د عند عبن طلعسمظ]" .افدتومه عط آم 
أ كلقع عطا هذ ومتتقستجمممة عومك بعر عط مف معط ,غاطتكدومسرز عاتيو كأ ممتافاكمم1 
تلقتطه كاءعلقع؟ ومنلةاكمقها عط 16 نزلده غسط ,ومتلخ ممما لقباعة؟ لرة ,كعسلة؟ عتاعمفكظام ,نكمم 
«مامععفم عط قمة عوقسومها عمد عط أه كامعدعاء عتاكنسهمنا عط 6) رتولا تعمعدو له ممرععل 
,عم كذ اذ د6تهنالمدع عطا من عمتامقطروع عنماعط ينه _(195 ,1970 بعاطدظ) "عناثله عومبهمها 
.موللقنالقلت عه؟ متمعالق من مغو ها لمعملا 

ترط لكةبلمة؟ انام ممتلذاكمةعا آه معطا جومءا لعلرفعل كاطوتكمز مه لععقط عنه منمعياى ع1 
.(1965) لممكاقت قم ب(1979) ممدكده104/لا :(1976) حلنل8 :([198) عاممميوعلة :ز1991) العهظ 
ما كأ ممتتقاكمةعا مز كعندكدٌ لقأمعمقلمدة غطأ كه عمه تفط غناه تمنمم ؤيعظاه لمة لرماكدك. 
ما عمتفممععة .عممعلة تو بععمنهمها كه كعععام مس هذ ععمعلة رتسوف زه عمهقم عط ماوتاطفاقع 
:ويوواله) كه لغطدتنع متاعتة عط مق ,ممدب11/1006 

كه كصمه1 ععفاسسة عط زه دمتتماعصم عط ععخاماما معتطيه بعممعلورتنوع. امساعمد 1١‏ 
كذ عععطا ,بدماءة مععءمعمعد أه عتدم عط 16 بعاوصمي عمط .رإمعاتصسلك لقومة؟ معنمع كدغاذ 
:امه اتوتة لفصرة؟ 

”عنقا عق وناللا 

(أ/7مسمتعية لفاناد هاه مقر 

عاقط طامط تفط هذ تمعلك كز وعاممقت عنعوطة عط مععساعط عممعلة نبو لقصمه؟ عدا 
.تعلمة مويه عسيقد عدا فمة عمناعل ماك علاتتقع هماما 


جف ممسصمء ق ما كممن] عفوايند امع )كت وماق كعنامنها عممعلةشوة عتامممعة .2 
همهآ مففكسة مذ بعلاتك بماعة وعومعامعد عتطسم قمة مكتلودعا غطا ,عم مماكما 06" .عمساعيصاد 
إعمباعتملة مععل ممستصمع د عنحقرا برعا طوس مطالة 


بعمناكة عام كذ هع 1 عأمدط عد" 
(2.مبفلادسن نذانا'ديمو لطفما باطتمتالة 


مااع ممتنهاكمدها لدتعانا غط حممم] عمعك عط لابن ممم ععميند عتعطا مز ععمعمع ]لل عط 
اماعط 


شاكع عام )أ لدع 1 للعتايت عاممط 2116 


عمتسملاه؟ عطا هآ امعفقت وذ اذ كد عمساعبماد وععل ممسصومع ه كلمععممة عممعتم1 تل علطا اناق 
:كعم معامعة عمساعيملك ممع 

.#مناكممعاما كاعامونط علال قمعم [ عأمهنا عطط]”* 

3 ولاممسم م تسطلةب تمالكلا بم 'مممنو طائفالكالة* 


5 صنتاوماة اا لحت «مطمسمظ ل مالس ج17 عا! برمتسسابدرع 


(طنمسعارة) بعاممط عذ)) عكقعم منامم ة كز معط كعام تمقيع طاوط مز أقطا لععنامم غط لازن 11 

"ا عفدعلام ممه عل م امعتتمعلا كا معتطبد ,عحمطة لعمالتع لقن ,عععمعرمعة لعل لعطمع عر مز 

اذل عن لمة عستعيمك ممع ممصصم م عنقط كعامسمت مس غطا ك1" .ععمعامعو متهم عط 
ه! ععداعياك م عمد كععوعجع1 


لمة (991!) ان8 ,(1979) ممووومل1/ل؟! ترط لع لمعل ممع ادوتنوء زه فمنك! أكدا ع1 .3 

عباتاسعأماسيويم واعطا 6 كصمه) ععماسسد عمتاماء بع عممعلةبتنوع عتمسيهدمم م كز وعطام 
-معد لعاسامدا أه كتعدط عذا مه تعطؤتاطميى عط معدعم وى عممعاستسو عتادميد؟ .ومتاعمية 
ععنان عطا تعطتعداه بعاوصهي 6م؟ معام مذ كه امناف كعممسيعانا امطابة برط تزأهه عباط بكععمع 
تقاتسل هملع يمعمتامصم د بلإومادجة مه بعملفقة أه عععام ه ,ومتاعنماكما مه كذ ععمة 
لعلملك مس ه اه كعلمع عط برط عمتهاطه اععلاع عطا نمطا كعكععمل (1981) اتمصروعل! ,تعر 
بممهنه ما ل فاك عا )أ بعمممنكمز ,مه ,لممتهنيه عد ها عاطتوودم 5ه عوماء كد عط لأسمناة رع 
.لععنععد عط فلنتمناة نجعا فعاماكمدي عط وز املاع امعلم جوع مه معنا بتعتماكما 6ه ,عفمسفكعم 
اله كذ عمفذكعم عط ... بممتلقاكمقا علاتالقء مسرم مل" سه كامتدم (1981) عاتمميعلة كم 
:481 .م) "... اعه 6ط/فمة اغع؟ امنا معفمعم عطا عطقم ها كذ ونا للتافعدى عرلا م بأمسممممز 


عله عط عه عميرا عمه كه إل عمتلاءطدا ترط ومتنماعممم كمتمطيتدع عتسلمبى قمة رن 76 
بلتعننا) كعتممعطا عطا أن عومه لفط كز ممتامسسككه عط ععمتك بوتقام لمه علتاية عط فلمو 
امم عمة متمعيتى عدا و1 ,رانلحاما ه هذ عابوعله عط لفان (علتاق تصسسمم بعأتمموعو 
مة غناط بكعطاممة مقط »عطاق بوممعطا عوه ها ععمعمعطلد عومك كز عمعطا جعطاعطاب مه ارمع لمعمعق 
-«متاقلومةتا عط هذ اهادم طعمة نه عسوعفة كا تقطن عماعد كاناونف أقطا اعدو غومة عتاعفاعع مه 
:كعدوااة؟ كد انه اعد عط ترقدس ممتامسلةبت عه؟ هأمعافى عط بعمم]ع ع1 


مايه غطا أه غهطلا ما امعلة ب تبوع عط فلسامتكك معمم عععيف عط برذ برع نومع عومعععم ع1 .1 
لقم 


عتم غوعمم عط لأنمطظى معدم لقمتوققة عط كه عمتااعيماء القبعبوم ع1 .2 


معطا بع الممتهلهه عط غة عمتممعم عط مز برلعومء عمعطفة لأنمطد ممتنمافمةى 18 .3 
عمتممعم أه موأكيميكثل مم عط انمدع 


؟ه بامعمم غطا كله عسلهب أممدتاموت لمه عتاعطيععة عط عبصعوع/م لانامطة ممتاذاكفدى غ1 .4 
لاتمككععع0 وعلعمعطين وععممنه لمسنانه لدعم عط أمعقة مولع 


عةأقمها غطا ..." أقطا عنة ,اناه كاملدم (1981) أمقممع8 كه ,عرمطة عط نه كممامء امم ع1 

عذ) #مم) أعناده عط بععمبهمه! عفسمك عطا ما عبتالكمعى قمة هذ تمعباك غم أكامد برماعمم ]0 166 

كا كة العبد كه بتقتستمفع لمه عقامزة بكعتعهافميزاء كاز يكععلمافم لدرنطايه ك'عوميهمها ععسمة 
(136 .م) "ممناتفده عتاعمم 


عدا أن ممتتممتسميع عه طاتد لمععممم نووم لأسمع عي بممعاض عتدمطة عط كه عطهنا عد مل 
_ ا 0 
ععدا ة ها كللدعمعل ومتنةاكمدنا اما لمة مدتئةاكمدن أن اعنهممم لي عععاععم عأوة عو يعم 
ارش هم كذ كنطا أمظ .(981! يكوفظ عم5) تع عطا كاععم عام #ملقلكمدا ة تفط هه غمعاء. 
عن 5لاغ) (1989) ممكفقا .موتافاءءمعاما مذ مردلعع؟؟ لفاتستامب كف #ماهاكمدم عطا عقا وعتامسة 
متهمعة هه ,لعلامنتدف كا ممملعمم؟ ملكتا بتمعوه عم زاعملامع مق عدم عد ععفمع عط تفط 
«ععم كه لراععدب هحسم تعاعممهممة عن مق نمع معلتع هق ,لرللعاتسقم باجعا عط برط بامعايع 
رامس امم دعمق كنظ ,تعتائقع تعامم كة كممتتماءتج عتم كه واععه ه متك اعتر كراطا ركع اتاعموو 
عطا مذ ععلمع ه والفعتكوط كذ متهاكمهن عط ععمتك .ورمقععم] عانامدطة وترزمزم علع؟ د هط 
لعمتسكمم عط كسح للسمطة قمة غجعز عط نزط فعلادتادمع عط دكلة لسمطة عطوعط بععمام أكمك 

امع لقمتواهه عطا هذ لعترع نتمم عيمدوعيم عط برط 
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كة ,مدقم له تقطين نه معنرتجة قمع 3 دود ما كد كعدطعممعممة كنادتية برعم متتو معزلا 
ملاعم عطا هط وعموععاء «مؤطملة[ ,(58 م) ""عهمدمعم عأبعوم" غطا كلل ,(1981) ,ماتره] مذ 
-امممنام قم كتوعا بعمستمممع كذ عب عم ععفومها عط برط براعتقاي لعمتدوعافل كأ عومكممم 
-قبالة مه عمعوععلقة بومكوعلقة كه طعبد- كامعرعاء عناعتبهم ةامقياء ,كلتو ععطاه مأ زترهم 
,(1981) #مانره]” ما كه عمعنها/نة كه نمطا كأ أعممعمجة امعمعة الل له مملساعيت غط للنامتلة ممت 
,كلعمين ععطله ها .عمدوممللة لم عهمدوعد عط معمسعط ومملتعمعيم1 أهاتيد جا معووعيرد متأبير 
مأ كه) علم كة عهفمهمها غطا ما بزلوه امه يومتادا كه معفد كذ عهتوععم عتاونهمنا عا 
عط طالنن كاعمعلمز غدل كه معقمعء عطا أن كممتامععمعم عط برط لعمتوممعاعل وز عباط (5مموطم عامل 
عه عبرتسة ما نري لأنمطى ءمتقاكمما عط أقدلا كذ مدتاقاعمه ها مبككذ خنطا أن ععمسيعاعم عدل1 جع 
-مرم ما كذ ممتتقاكمده كه تعنومام لم ع1 ,ممتندلكمها من ومتاتدطرى عتماغط عودووعم عط 
ده امعاحة ععمها ه ها كلمعمعل كتط لمة ,لبه عم كة “رالبكطانها كد عييتكوعد عدا عامعتمام 
-قاقوم اها عتمسوعفة عنماتائعة؟ 16 بارعا عط ممما كعلتمعل عمه ومتتميعميعيمز أن ممت عط 
عط اله ناندع عط عكتومعطاه مفعمماعدعم عط لطع اجعا أممتينيه عدل كه تراتمم معاي عطا ممت 
لمعا لولمه عازه ممتتقاتتما عؤلةة م 


غذلا 1 ابمعة رهاط عدا لصم تع لمعم أه ممتلة اكمس عط عمتسم لانن ععجمم عط زه نوم عم 
.عندوطة اناه أعى مأرعاةن علطا أن أطيونا 

اتععمة عاع؟ 1 يعمتممعم كنذءة ممم كا مغدم غطا أو عساعيماة الممعننه عط ,بمعمم ق عوك 
تناع نماك عطا معاي .ممتتهاكمها هذ "كااء 5" .(183 ,م) “اتفلكة" “ معلنتلى متعمم عط ما بزلاقه. 
كه كمععومم عط ما #مبطعنماك كه عيومفدك عط نزط مععتقطى معغط كقطا دمعمم عط أنه عمثلأهالقعة له 
-سممع عوههمها ععسهد عل متقيعء لأنمطة ممتمتعمم تمل ترتوسة معمم كذ كتط]" .ممتلهأكمد 
تنااعيماة ه كه عكن عط كانتسعم عومدعمقا أعويةز عط #عطاعطيد كه كدعا ممعم عمباأعناماك تعجر 
-قعمه عه عناعتماك المتغيده عطا نقدلا كذ مقعم [ تقطن أمظ ععسومةا ععسمد عطا مذ عم ممعم 
#متممعص عط عكتسصعطاه ,عاطتكومم ععبععطت ,لعمتسئمتهس عط فأنامطى معدم عط أن ممتامعتم 
لمعتاء لدم برط ة لسسمعة التنط كذ "اتملفكة؛ “ متعمم عتطدهم عط أه عتبفعبماد 156" .لمع مقط 15 
.2 عمنا من كععلف فمه عمنا )دبك عرلا طلتبد كعمد مدنا تفممع عطا أه غعدم اكيت غ13 .ممناتفمم. 
:كد18 .وعمنا حتد اعها عا من كععلقا ممتات كمد عط أ اأناكعم 1106 

4 ولكتمراء تهبن دوبمللو-لة ملاتمكبر مه ن9تولط-له طهر ملا 1١‏ عمتآ 

وتتمسكة' لقنن دتنجفلز-له ستفطة مد'سسدلةة ه'لمهومة" 15 :12 عمتنا 


اقط كا البدف غط]” بمدتعاجمدي طكتايمع عط ما فعمتمامتقيم معط امم كقط عبسعتماك كتط] 
تغطنه عط آله كه كسفعمل اعلتمعهم عط وه عمعفمعمعل كز ممععل وابعمم عدن تقطا امعممم عقا 
:كمنا؟ ممتلقاكمهها ع1" يمتدكتد كز باتدم مدنا تفمم عط مأ لعرمتمعم ,مهم أه كعممم1 


فوته عط طلت ععمعم عمالمس اه عمل رهد كاتمى 


بعععدع؟ له كاله؛ يمتبرمسععة أه مسعمل 1 
"بدها متسفمل لهي 1 بمسمعمل كاتمد كا" تم ممتاد تاوما مم كز عععط) مادم طوتلهومع ع1 م1 
: معط مقط فانم عمسعيمك المعوو عط لعمعوعيم عمط تطيتد هط همتع لمعم 
,لمن قمه تكمره لاه ععمعم عمفلقيس زه عمل انوع ولتقد 11 1١‏ عمتنا 


.كععمع؟ لمة كلق عمالامماوعل أت ستدععل 1 انمع 50 .12 عمنا 


,لمعل تهتمتهدد معفط امم كمظ لممتوقه عط كه عسسعيهيد لمعيه عط #تعبانة «رعمم تعطامريق 
كه اممامعمم؟" ,(91 .م) "1" تمسدصطط مدقتم" كذ يعيتكدعرم عط زه ممتمملذتل ها ما بومتندعا 


7 تملا علا قمه ومطمم] إن ممتستعصم1 عار وواتمسلسرظ 


-اعمسرك ة كاءعللع قمة عغمنا 4 أن كتكتعدمء معدم عزطوعخ ع1 .ممتعماكمهنا مذ ,"عم عاعومه©. 
:هأ كه عمنلاعناماة عل 


انهو 1١‏ عمانآ 
... لعنالاسطمز'ه) .3 عماس 


«لقم كذ امماع تامهم اكقة عط" .ممتاعدعنم مد زه سلقعم عط مذ كع«لعونه قم عبر ععمه لق 
كأ لممععد عط لمة ,لومتتقاكمها هذ برع6]) ,"بن -“ مسمومعم لدسام ممكعم لكتطا عطا برط 1260 
ممم “متصيمط" عط برط قعنمعتقما مسموممم ع#طصسم بملبومتة ممدمعم غك عر برط لمعلالمعم 
تقطن صرمم؟ للعكماط ومتطعماعل كذ اعمم عرلا مععمماكما كم عط ما .طعاليمع مذ "1" ما عمتلمممع 

عملمممم وتعط 


(5).] نيدن" لمملم ةسه 1 هلة9 سطنلطة]] وموكفلمة" لهو سانمو ١١‏ متا 


كت عام عط ععمتك ,فتهى ماعط كا تقطي هذ قعجافبيهز غمم كأ عقمم عا كلتمي معطنة مل 
-متررن عقا متملة هد علامميك كتط1 .مسمدممم لتسنام ممكمعم تعتط عل برط فععزادة؟ كذ مودعم للم 
:ممتاقاكممها عط ها ممتائة 


عاطتعكمرما عط لعبعتطعة عندهط ومماعول علا" .1 مايا 


عط للق لفاحرناف ,خاعن يومناءمترعة 2 انامطاتد غنمنا عععملل غط]: ممع هم كز عمعطا ,ععقط 

عقة بعتغينا ال كه ,كرماءمل غ1" .ومتممعد همد عمساعيضاة غطا كاءماكتل ,"5تماعمة" ع«ثاتقمممة 

ماعط كه فشعنكما كفاداعمصعط سوط عمتطاله بكامعمع وتطعه عتعدل ؟ن. لمكاعهمط كه لفاغ دمر 
أوطة 1660ل 


ني لممععد عط مذ معودتع عكمموكعة عطذ كذ عسساع نماك لمعتماء سورك عط ؟ه اععم لممعمة عط 
معدم عطلقه كعمتا 


161 وليه" ! كدمه بموترجمم هيدو ماقم دنا : لمساطساطقزة' 58 .بآ 


مذ ععلممومعع عط كذ منممممم عذادهمنة ممعم ندية لماوتلك عذا ,'"وسطسطمزة" طمعب عق مل 

5 عوموموع له ممعلفهة هه عمتهمم] كد لعفعمهع عط ترقرم اعدم عط ممه عاط .مالع مع اما عطا 

عمل عطا أه ممعم بعناعه عط عمتمعمممء كعمنا وب« )ك5 عطا هد فتقد كدان تمطن ما لعل آرهكم 
:ع«تممعم أن #مااعهد عطا متدمتهد عمم كعم وممتتماكمهها عط]” .6.5 


”لعكنه عط بزرماعة؟ لشم ,نمز ,10 معممهط عط لاذه معطس اس“ ,3 عمنآ 


عدا خبط ,لغاناطمكنة كذ عامياو اععمتل عط معطي ما مبدمما عم كذ ع بممتتدافمه عط هل 

عساعيماك أن مملامماكتك كناممعر ه- "ماعن لحم عسولا“ وممتعول عدا ها لفتععمزل وذ دكمو لله 

تعلو عط مأ كتمدماءتعهم ممكيعم فممعع؟ نمم عية وبماعول عطا ملممتعاهه عط هل متم دعس لمة 
ناعم معلماً عط عنام طوسممطا عههاك عط كاه متقرديع؟ غناط ,ممتاعة 


عدم عممنامة عط أن عمسعيصاة الفمعينه عطا بصمء! ممتامتيعل عمط معمد هط عل جل 56 
نمه 6لا .عيمدكعم أمعجم لكلل ة دع ندم عبطا قمد ,معدم أعوعما عطا كه عومتمفعم عط كعللة 
عط ما كذ عييهوكعم عطر كذ ما لعتعطقة عط ها عجقط طعتطن ,ععمساعيصيد لعمألقعه1 عفص ما فبرمام 
.ب«تاموعا قمة عاتتفههمعاما بغمة كممناعيماء عومد" .لغافءز من مسرم زاغ نقدوعلة 
سعلهلة لما كممتاععيو عمتعممط مذ مقعم عسمد كلعدبعط لعبروالة حفط عملفاكمده ع1" 
حههمعاهز عا أت كدمناعصة عيل كه عدن عا«تامعللما مامد عبتمهممعامة برالمعنام سدع بكامعم 
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قا و1 ببزالوتاعمعنها عمعتفمة ما بامعمعنامجما عاساتعمسا لله مكمعد ه علائع ما ول علرثلة 
لله فبرصسة له" لعلاتي وسعمم عط هآ بععمهاكما ,مه تمعمعاهاد ممعم نا مما لمعوطه 
اها عأطهعم عطذكه براسمعة عط ,ممتتساعمهها هذ "لاد فعطميصع غط]”* ,(79 .م) "قدمه]1ماغام 

:قن" ممتنةاعمها مذ مسهحدا؟ كذ كعدما ع«تتمهومعاما عطا أن كممعم برط لمكمعمميع 


'7انطممننانذ) ننودات مسموناطط بلمبملامنابرع 
(تأتهه نلمسواءاطما ون :91121 نلمسوتمجمرو1 


:مذكة امعمع تمده مما معدم كأ ااعتتايد 
اه لفتمعل ممعي 1 تشع علطا معلا 
عد كعتمسومم عمة؟ بره فم عم ولام معمسبهم! بره مد 


العتطه ومتعلممم لح نف لطس عط مز أغم] ما كمملاممن أن برالكمعام عط وملعم 
وعم مقط ولت عستافهه مامز غط) كمتهامتهم 


عد تزمعك لعنمعى آ لإمعط عوتره تتامف عط عوج 
إثعم كعستجمم عمذ؟ برد مه عدر كعاميك عممدروه؟! لرند مد 


“مما ون "معز له غم ما تممغم امد و لفنعو ويد عندهن ل اعتطن عمسناعسماد علاتاهيهمعلما علا" 
ع عتط فانم عولط" عنلنا عكممووع؟ ترومنةسطلعت هد نتعتك ها لععوممنة كز اذ اط ,ومتافعسع 
.ومننقلكمهي متهم تتدع صهمم] تعافعل عط امممف عكموموع كتط1” "إع61زلم 106 


علا طنتس عمتاتده" ,(207 م) “امبرل لمدقهم فمسه كاه هاه" * بمعمم وعطممة هآ 

علتتمعمممعاها عط له فمعنكدز عمتتمعاهما عط أه ممتاممقة عطز ,ممتنةاكمم من ,"قمثلال 

]قمع نادمه قمة ومتتسعية؟ عط أه تحطا-همتممعس عط أه عسامعا اممادمسا مد معبرم وعم 
:عيمزسمالة] عدا مذ 


ايهف[ انع قم ونه مدوم مقرم سنطان 6ن باتطاج” 
تقوظقا مونعاتةتأناز نوسة هس مداع 


تمه عط أن كمع مع أككم بماك 106 
:الع معاماد عوعمر 


دأه عدن غطا طعسممط وامعع قوعم عط مذ اكها مععط كم ل 


ممتوعلا طاكذلعمع 18 بلغلاممع ملاعم عبة ملاذ عنمئز 0 عمتك نحط وعطزماء لعمعنادز عم" 
يمك عد - ورزولة أه عنقا رممحطمن مد عمتتممتتدي) أه تراتانطدستععل عط ترعادمم امم كول 
عط آه ومتتمامععمع؟ ابالطائة عمس ى كعتلمط 'ىماتمد عط ما وعغظامء لعتعانها عدر له عما 
: مععط هط اطعاه عمتمتعى 

ممع امو أعير كمه رلممعالها عمد وعااماء عنملا 

#عمناكء ترغط متعلة بسمبر ها معراس انامتا 


ناوا موللا عند اطوتمه1” ,(209 بم) “لممسلاط حمابرهاات-مشسكاونسم" مسعمم معطاممه مل 
عة لممعفمعة تفط كما ممتاعصيا؟ تروملمسداعية طائن عمسعيمك د ,ملق كمه مز ,“كمومه طااير 
رودم ل لقب» أ عمطلهط مأكتدقياه بانريرن" ع«تاسيمم عام 


كطالنسط «لعتيقسم سوره 
611 اسطتمعه' دولا'س مم 


عمناعناماة عهتسمممع عط بكلتقدم ممتامسماعت مم ععة معط امع علطم عط مل طوسمطاا 


01 وطامسال ع9 تنعت معطم إن #مسليسد :1 علا برمسشوع. 


اععط كقط موتاكتكواعفيع اه عضفاغ غطا بعمضعومغ عا هآ بعك غاطفلةؤؤتممن مة وذ /لعكاز 
عممعوطة عط ها ماده ,وملام قتاسسز عممدد طاته نراطهمه»م .##تلقوممغلما مامة لعسم كمهي 
مادعا عتطهة عطا نمهم؟ ومأتهم ممألمناعمسم زه 


علغرط كا كوعملة دوك ]و مملعا تمطلاا 


عط ولا مق كوعم لو لمعل غه لمنعا نظلا 


علالكة ماعل أن اعمط معد 
7 


-معممهط عط عه تع لءطكتل فمد عقوم له مكمعد عط إعملاعر امم وعول عااتامودمع اما عط 
لفمتعهه عط هذ فعندتعدسمع عهمة 


عاتن تقطا غععطمعمعم عط للد عل بع«تتميعم عط ما مه عدمد عبد عبو تامهم معام عط ممع 
عه عط أن عساة؟ أقممتامس قمة عتاعطاععة عطا زه ممتنةمعوعمم عط لعمعموم 4 ممثم 
ع تاقوعم كه عند وعمسعبماد عاأععمد م يممعطقة ترط كذ عنطا عمتمعتطعة زه دوين عط أه عم0. 
فممبيعة مع غبط يلمعا عكبيهء عطا قن كعتامسيمعة عط ممععممع تزأده مم مك طعتاين كعمااعيماة 
عل أالكدم كدعا علالنميعم أه عناككاً مه عدم كآ اذ ,كنافط]" عكسمع كت عط آم سلمع عط مادأ غسطة 
#لاتالومم له فوع كعب«تتدوعم مسن ,بسماعم عامصفيع لمتطا عط هأ كه كعكم عورمد مأ بعوسادعفم 
عطلا آه دمعو بتعمعومي عط كامماكال عمساعيمد عالاتقوم عمه برط لعترعبرووء مودعم عطا انحا 
غباللقوعم عاطناهل 

كرمة عدم عط ,ممتافلكمهها مذ "مع دهمخ عر" ,(193 يع) "طفك وز" لوانتا معفم غطا ول 

01! كيم سمط هال -مسطمه مكتدكوه "لك بممفعة' :قا 

التقطقم1' اسقتقطقها قربزة1 1 نافقمدفا 

دكا اعتطن بومتلقاعمهها طكتاعمع عط 

بعمعناعة 1 ,كعيوف أعفماتق 10 

برالبةترمز عمند م كلمن 
ع عبعتاعط ا'ممل 1“ برهي ما ععماك بانعا عتطويخ عط أه مكعم تكمعمميع عطا #مناامق امم يعمل 
تفط عبعتاعة 1" كة كممتلمعامصز عمد عط عجهط نمم كعمل زاجعا عاطدخ عط مذ كم) "بز قالمع يعم 
غطا برط فعترف عمف عمتعقعم عط وإ غووكء كذ لاعناه وممعلوم عتكوعدمت عمس لق "بل 15 ع 
تمعفط ماده اطوتد كما عتطسم 

ماده )دمل 1 رععة كموق اقل معلا دوق 

بقدمدكة لإمز عط صوة كقمتط امعندعمم ل 'بزع ]1 

وأ ,"عيمتمم عن ما" ,(53 بم) "مطهاتمه 5-1" سغمم غطا مذ قصب كز ععمهاكما #عطاممم 
: موتاكعسن ع«تامهعم عطا عتسنامعمع عبن معطب ,ووثاه أكممى 

(!!إمدانالقو ماقا بودمماده نمله' 

:15 قمع قمعم طوتلومع عط عمعط للا 

#عاتطسه عه مهمعد عبن ممع 

عنتمم عط متم ييمتدكتد عنة ممتاكعين علاتموعم عأطدهخ عطا أه كموتئتؤمومناكتهم عرط] 
عدا نلبد ععمع تدمص قن عمما ه كععععومدع ومتاكعسي عتطدهم ع1 بطكتلومع مذ معدتع ممتافعيو 
هآ عنةتموعو ها عاطتكودمها كذ أذ تقطا يومتدمومنادعم عدسنا عفد عط غه ,مقعم لعام لصن 
سععوية كاذ أن كدمعا هأ لمكادعم كذ معتطاس ,ومتاكعسن اكتلعمع عط ووه امغوطة كذ كتطا ماكمستممع. 
.قممنها 


بمملمة عامومة 10 


,لمتلقلقمهه مذ,"متمع"' ,175 .م) ",متهم" سعمم عطا مرم] مبحقرل ببدماعة عامصفعة عط مل 


: عاتامعم عأطمل ه قو عبر 

واواء .. يوا 

'"برامه" تععضاكمم عرلا برط لغمع لمعب كز علاتاموعم عاطنهة غطا ممهم! لعلترعل كتكمباموت عط 
كذ اعيعها قم ععسامك طادط مذ ومتممعد عتمميتلن عط؛ طوسوطالة بممتئيعل أععيم عط هذ لفون كم 
عل اقمع 

:قعهنا ع1 

(2!)بلوزمواا- موناءه] | -اتاننه متموناكهم مسال 

سمطاكا نولو بل وهر نم[ 

:35 لعتع0مع؟ عله 

عبده1 هذ ترامه ومتففع! تردنن كتط كأ ,أنامك برقه أ ممتمفمدسمء ذه معلتعتنوحظ 


عط فمط فعمتمة معمط عناهط فلدمء علتتموعه علطسمل عتطدعخ عط أ كتكةطممن عط 
:معو «متتقاكمه طكتلع مع 


ينها ما عناط عمعتاجوه يرمتلهها ... 


م 1 تملعت قت لمعل تمعيع 3 لأعدمعط معلذتع كقط ,متقاكمدنا غذا بكعقمع) له هععة عطا 16 
بتاكتلهمع مذ عدمع! أكدم ه كد لعمعفمعء عط فلمناك عتطدعف هذ عكمعا أكقم 3 أقطا ومتاكع وناك أمم 
وزو لكلا عتطدهم قمة معتلعمظ عظا معفسعم ععمع لمم ممعم عمه-ماعمه هو كذ عععطا عمملة 
عا أه مه بععممقادما د .عكمع!ا عط كه ممقعمية عط كذ معط عمتدععلة سه 1 أقطاللا .قمع 
غ00 كتاكتة! مدناعة هه كه مهتاتاءة غطا كدغمم»ت ها كز غكمع) #امماك لمعوعمم عطا آه كممتاء مدا 
,(47 بم "وعدم 9تكتقتنة سمطعهممة" “ فعلاتام مغدم عط ما كسطل” باز كه عممعسناععم 

:لم عله بمملنةلعصمى مل "69 عمنا1" 


(3أ)بمزولة'كة' فمتلة] #اممة اهما دا ... تمطساة قو 
اممكتعطاتآو هبن مملساط ممسمطيقه تقطب]ئ لطن" 


بممتاعة علاتاتاغمء؟ ه وعلفعللها عكمعا امعععمم عطا (عما اك5) "مين" بغازة عممعامعة عط مآ 
ها دعقم بمعمم أعويها عزنا دز ععمع! كمم ع1 -مونتم عمد «لعتلهمع عطا دنم عمتدكلم كأ كلم 
: كبهاات؟ كد كميم ممتتداكمدها ع1" .اصعب تعتهامها عم 

لعمعمد اذ ببعط لفملكة 1 معقاه همه ... ععط لاعماكة 1 

.عدا ودنع متى د مامز عم لعومسك 1 

اقمع هناك متدفلاه) عط كه فعالظالبة مععط عننهط لأبام عكمعا لمعععمم عط أن ممتاعمدة عرا] 
: و«مطلة ممتاقاقمهم لع 

مصعم اذريعط علكه 1 ععلعمع طبن همه ... عغط لعماكة 1 

عاسا ومنودتة ه منمز معط عوممط 1 


مسدده ثلا همه بروهاع" ,(107 .م) "بمطها متمطذان نهل منمصا' سراق ايقس" معدم بعطاممة مل 
هذ عكمعا أكدم عط وذ أمعععطم كز نمطا ككعمارنوطة عطا ,ومتتمأكمد هذ ,"عءمعسوعكممت مم ؤم 
كذ كا بعقدةة أمعوع/م عط كه عكن عط للوسدمط تلمع تمسصدم برالبالكوعععية امم كذ معلووم عطلد 
براططة,م عبط بعكمع) )معوعمم عط عمط فتقاعمةن عدا ترات برلععتععمم متماوك ما عانحةكتك 
.ءأعتاموم عاتاموعم عل برط لعفعععمم بعتطهية هذ طبعن غطا أن رومه؟ امعدععم عط موسهعهط كذ كلط1 
.ممعم عط 16 كذ ععمع فاع عذلا بع لثاذلوندها كذ عومع! تمعمعم عرلا اقلا ممتكمعممنزا عا برع 
م كذ ععمعقاعم عطا انط رمه امعوعنم عط معفععممم "جمدل" عاعنامدم عاتاقوعه عط ,علطدهخ 10 

عمنا أقهم 


ل امسا محا شع وممفسمع إل ماماصصومة عار مساك 


ما مومكدعم مدتعاعد عيلا كتتسعمها عمنقاكمدس عط ترا عقمعا أمعععمم عدا أه «متاووله عل 
عطا كفمعءكمه! بسعمم اغعنقا عطا مأ كة دوعا عامسل امعوممم ع1 ,عمد عطا مذ غمه عط 
مد كه 5 مقسمه عط ]1 بعنماك اقمع مدسوكعمكوع ارهن كعتامسا مد ووتمعمة زه امعسممر 
عا كعكنا متعم عععبوة عط باكتادم مآ #كسهاء" لقمع ما معط عتشبعاك ترطابب بعممعبوعوممه 
لمعل كأ عا .كعلل عطاك امعصمد عط ممتجتاطه ها ممسوه عجل) كعنموعامم كنطا همه مدمعا اقم 
:ععمعناوعكمم موأ مقصوي 3 - لعمسمسهن مومع مه 


40 نووزماك دنه مدكة' ناأتلكها ملنقطل)ئقم بمتمكة' 9اثقمها مما 


ععسمتادمه عط :مقوميد عط عمممدتك مذ كانها ممتع» طكتلهمع عط هأ عكمع امعوعمم ع1 
: لتعمم عط الامط هنما عو ومعطاه كاكع] همس يمط كتجع| عطا زه لاود مأ اكليع 16 


عومغا اكقم عط علتاموقة ,ميقم عنه كمتمابيت فم مد بكسولمام ومتسمممد مه عزة عمعدال 
والناككعع عند مده عومووعدم لفمتوفه عطا فمتعتمعل عارهط انمي 


لمتعبعد ممه ممعط] .لعهامة 2 لمة 1١‏ متتعننى لوكا عس بدمتاعتة 6ه ععتق عطا متمعلتهممع 
عمتممعم عط عه مكمعد عط بمعمعممك؟ ترالنقطاتة] غم كعم ومناملكمده عطر عرعط»ن كعم مماكمز 
عةاترقاناة ملب للونسه" لعلاتنم معدم عطا هذ مععمماعمز مم بعسعمم عتطسهم عط برط لعترع رومع 
عله" لعمن عطا بممتتاكمها من "كعدم» طاالا سملا علولا[ عللا )طونمه؟" ,(209 .م) "لمه اط ها 
كلك عا كه عمه معدكتته دامع عنطا مه ,"ملعم" جه لعرعقمع مغدط عمط "ةاقرم 
5 امم علا طاعتطنه ,لباتفمعاء أن أقطا "انسطة لق له" همهي عتطدعم عظا أن وعتنائقع؟ علاتاعمتا 
عم فانونن مكتلعدع هذ ضع عاط فوسف عطة .وعدم عط الامطيناهتها عدتكمطمس ما عمالضط 
عبدقط عب كتوم فوسل زه عفنكلناد عط عطتامب ملمدمعء عد طعنظه ,"معبرمعط له ومملعمت عط" 
نطامدء كتطا مه 


عممعععم عط امعععممعة برالظكوعععيد امد معدل مدتتةاكمد عا معطي ععمميكرة تعطاممة 
ها ,"روط لعمعةق ل" ,(201 .م) "كدففمووسم ممسدر" مآ فمدهة كز معدم عتطعة عطأ 6ه 
أة القطعط مه كملى مما وكعدءن«تعره؟ عمتاكه أن معؤذ عط وعدوعرميع غمنا )عدا عذ]” .ومنلةافمقها 
عمتعكنس كذ إمطنا اسه بعدارعفوع طاعتتومع عها وذ تمعوعمم مجله كز علا كتذ1 ,0لرونه عامطه عط 
عط قعكن اعنم عط بسمعمم عتطقيةق غطا هآ .كماء 6ه كوعم «تعره) عمتعاعة 156 «متاقعة تاكنازٌ عا كذ 
: )معاصمء عط هذ "سالكمطة' في" معاز 

(كاأممطندة تملك ون مدل هس لكتممم1ا مكنقمه سالتطه "دير 

سس ]ا تمطعقلفط متوكهم سالدط تقس نهطك]' م1 

لقتطن6؟ ومتطتغصمة- لعنافجما عمد كدممتاعة امتامنة أهطا كذ عبروطة عط ؟ه مدتامعتامس غ1 
كع ومع للة عطا 6غطلف زه ,003 ز0ره؟ غطا عمتسوالة كذ نهطا أعوم عظا كأ غ1 :مهام وملعله كذ معق 
تمعهة عمط طون عمفعلمع؟ عاتكوعمميت متمد لهم .معدم علطا مأ 


و'متدطتتة؟] مقطا عطاق وعرتوعل كسم سكوعد ,0 ممتاعة كتلةة عط لعاتصمعم عبتهط ل"1 


,كم تفع بملمعين مم كز "اع" ععملة ,"كومتاعة؟ عتعطا من ادعلا ملع عاممعم )هل تفط 10" 
أن «متلفاممممع غطا مقط امد كعم ,العاصم كت مز دعنك ,"كومتاءة؟ رتعطا ها امعنا جما 


عط مذ كذ املك بمعلة نوع ممصمو )مم عمل ممتاعلل كه عونا عطا ممعطه عمممافما ععالاممم 
اعمم 156 ممنافاكممي هذ ,"1 قمة نياك عط“ ,(73 .م) "قم تلفمره لوس نقمه' “ لملاتامع سفمم 
عمتككعفكوم كه تأعنة وعناتلمسو مممسط (مسها تعميى) "لاتدطكلم له" رونم عط ا كعإناطمماة 
:ممتككع ممعت عط كه لوسمعط ع1 ب6عالهان عط 6ه ترعدلدلمم عط مه عيمتمسمامذ كذ اعتطنن عبرع مم 

14 لما اللسم مترياا ننطية مللنةمكلم سمروة مو 

ادعقم قسرهفا لجاز :وكناطلة 13و39 عق 


لملوة #الروفة 12 


نعم معفم عطا مذ نوها وأ 


ب#دماع البق غطا هذ الهس 1 كه 
مجمها اععجاة كماقنت .01 


ما ععيدة" ثمة "عومماء" فومتممعي عط مععاناءم كنونوتطيمة كز “كناو ليت" لموين ع1 
ععامع بزاع تتعفلقء عرمس عحقط لأنمام همه مادم كذ #عدتفيمامة" فممين عطذ كمعمعمايي ,"ارممل 
"الل" عامط متند عط ,وعفتكعظ ."مابربرالتسط]” فموين عط ترط لمترعحوم يروتمدعم عط لماوعو 
اذ بسعمم منود عط مذ ععملة يهمتممعى عطا كمماكتل بأعععم عط مأ "دواع" بلاس لعلةاعموقة 
بأعوعها عط هذ "لاسك” ,"للمسي" عسطصانة ومتعتمهدسط عط كمط معتطه “لا:فطكلم 1" و 
مادم" كة ل تلمع معمط عمط "كآتملط-له” لدم عا معدم عتسفد عط أن 15 عهنا مآ ,متيف 
لتممعور لممتهفهه مطل م معومك معمط عجهط للناوف ""مفروعادبن"' كمعمعدان ,"“00ار 

«ماعمهها مذ ,"ددعم ما اطعتمكل“ ,(23.م) "زدززد قدص عاج له" لعلائس معمم عط مل 
ممع اعم" عبن 177 "م اعلمط اط نفسلل سكلناك ها هه" ممتكوعمميث عطا إن جوييها) عطا ممت 
.موتاداكمدها عط طعسهعطا )5ن كذ "قات ه أه اأعرعط عط اه 


كه وستمهعس عطا جعقمع بزالب]كمعععسة امه معدل ممتاعتك كه ععن عط عتعجابن مععمفاكما ج016 
عط“ ,(79 .م) "قسية] ماطس لد ورسناففة” معدم عط سم؟ ميحومل غم مق عمد عط 
عننا لعاقاقمها معمط عوط “لمتدائكة' ممتدسلة“ عامسميع ممع .موتاةاكمهنا مز ,"لام لعتاقي 
لسمعط لممتهوطة بوععط متف كعمسا امتقامعة عه "بتسفعمل برص كن وهام عطك* مما برالفيع 
نما كه عمتعفمعم عطا 

لعالسا عدن عذة مكممععل برس متعمتاوعم 

-مهتامغل قمة .... عبها ... ععمسيةم ترمد رط 


اهما عتطقهخ عط كه كقعوع لتككع مه عطا أعزمعل امم كعقل ومتتداكمةا كتط] 
(5! أ ماوسماط اكاناسد ل لساب -- قلة9 مسجهد دللا 

تأتنقظا:1' ونه ... اططبة1 ع ... 9111 مطسلعط مقط سير 

معفة عناقط قأنام ععمندد عطا كه فعهمسة عط لع بمعععوم عنرهط أطعنه هط ومقعلمع م 
كعبء بردم مذ ممعم ومتطادمد عط برط امعاى لمم 
+ممتامعل "و عنما ... عممسعدة برط لعلانا 


-قاكمدي مذ "طندءه متو" ,(39) "سهد له فمس كود" لعلانامة معمم عطا مز ,والقداع 
ميد ع] بومتتقاعمد: عذا مز نكما معط كمذا عمنا اكدا عدا ترط فعبرع جممع برصمما عط ,مل 
ع له عنماوومومة معط عمط انمه طعتطي ,"لعمتععق" كد فعنهلكمه معط كهذا "مم ادها" 
لاعططاتب ععمه طاممع برط مدعنا بدمم درنا عدمطا تقطا كذ /رمممز عدط]" ,"نوتملهة" معمط عتطدم 
:عمتدملادة عط ترط عجوم وعغط عنهط للسام دعل كتط1" .علا ما كوكم 

غلذا مز ععوونط ملعططات»د وما قمخ 

ادمع عدلا هذ مموونعا-طامقت عم 


عط طيسمة لممتدمهذ عط مد أممتهفه عط لزه عمتقمعيس عد برمط مععد عتنهر عي ,يه] وى 
تقطا ممتارم يولك عط كز عاطهطتاكسز دوعا .ممتهاكمدي مذ ممتاعتك أن عمامطة عنمأممعمم همد 
م) "نس اعملة' جمطفل:19' أمونه؟]م" معدم عط ما ,عامهمي عم بكيم مونم مم كالاكمم 
-دم لمة "كدفاك" كد لدع عقن "وكقوله" لزونن عطا ,مدتلة اكمقنا مذ,"له6 ما نرهوامو" ,85 
-ملامء متام زوع هذ فمنة كهنن لدو عط ,لإاطمطمعم تجماط ."مغ" مما لعتماكمها ,لالامعوعو 
لمة "له" " كلمناود بن ع عكيقمم كمعطفعمة ع«نامم مومه عموتة كمه ",كه 'له“ كه عنطدية أقأن/ 
"دقع" طاته من عمتفوء كسطا ,عتطدية لدنسوملامء ممتامروع دم ععققمه ه كدب عمعط) "و 
ما "مدع 05" ,(129 .م) ""نممطمك هر" مسعمم عط مز ,مكلخ .”“كدفلة" ما عقالوممععمم. 


13 ست وما عاذ لسن جمع امم إن باصي 7 جات ج«مسلو دك 


كه مغ معمط رتطدطمىم عمط اعتطم “لظ طعسط" فعمين عط ععامسمعمع عننا ومتاداعمد 
فممععد عط عمتمعلكمدن (وعنكتسومنا ما عمتلممععه ,كتععطتماعم أه عممفاكما مة) "اتطدطمطي" 
ععطنه ("علاطوطمطع" ع ) "غيم" كد لعفم كدد لموبر عذلا كناط1 .مد تددم لمتاثهة ممم "0" 
.("لاططعس") "العامة" مقطا 
معدم عا هذ فمسه؟ يقد ,ومتاقاقمها بولسم ها يمتفده! ,جومت فم كته لله خعممميعما ععطي0 
-كمهما مأ ,"معدم طننه نامز عطفللا علا )طمعتدت؟” ,(209 .م) “"فممداام مساترهاات- ماسهاوئنم" 
ما "نمدا" كه لعتقعمجة قمة "فمطة" كه قسعمعتم كدننا “رولطو" ممه عتطههم عط ممعطاننا رممللما 
ما ,"لاممندع دملا" ,270 .م) "نمكم السطازتهه" مذ ,مكلخ "همهم" له فسعاكما أعيمقا عط 
"هما" كة كموأكمععه مننا مه فمعمكتس "واتتصيطط اسن لصعيه" سعط فم عبر ,ممتتماكصس 
عتطديخ امتنوواامع مدنام ريع اه ععمعسائما عط ما لغتسطتمناة عط برهم عمتفهعمكتس كتط1 ,(كممو) 
كمي طعتطين "م "قا" مذ همالع ,(ممنة أمنافاع 6ه معتممط) ", “ كد عم هنم همهم وز "وا" عمعطير 
."ممه" ها ممعسلعة بواعلقسنااتد 


عفافاكها غطا «ملععء! عط كمععمم بعمدم كتطا هذ علهص ما طوتم 1 كملمم لمدة عط 
ب(39 بم) "فهر لدفمس دلومب" معدم عزز مل .وعمتائة كلمن يومتاعاغل مذ #أعوتغط لعبدوالة 
إاغا معغط عقظ (طامقت) فيفط“ لروننذ عط أن معاد كنوع عطا ,لمتتقاكمه) مز ,"ظلدء0 عمتعوط” 
مقعم ممع عالقا لانامل تعتناهك عطا اه عمتأممعتم عطا ,لمملا قط كه ممتمعكما عط طلأ/لا .أنه 
:مععط عجهط فأنهين عمتتع لمع عتدسععة عمس ,لمعو 

عتققام لهمة طامدع عط طامعررعط عا الثند عنما عل" عمه] برمعيع 


.ممتتهاعمد مذ ,"لعلم" ,(1 21 بم) “مطنه ثم" سعمم عط سوك ممم كذ ممأكعتمه بعطاممق 
عمن! لممعهد عط ميم تسملاه؟ عط هل .عاطفنةاعمدي بإلتكم كذ سه خلعا ممعم كقط عقطا عما ع1 
:ممتتهاكممم عطا ما لعمدعمجة امه كم 


(9! )"موادا مسنهم لتقل 
"تقدمله! منتفك نافوط 
'تقصراف! مسا انه 

أه عقاتعة عطن ها ممتكمعصت بلعم ه كففه )1 هط كز عمنا لممععو عط أن ععمع م تميلد ع1" 
.عع ساكل 6 نهط! ,5دما 

1 ,"مهلم رامقم1 أه عامعمملة" (213 .م) "ونمسككة'اساتم تمتها" معدم عط هذ ,برامماتستق 
همة كلروننا متمتيعع 'آه ومتوكتهره عدا طعدمعطا لصفم كز معدم عجان كه لرإنهعط عطا يممأ تهاكمقي 
آه ععطصسد معي ععط]" .ومتممعد آه ممتتفامعوع معني م ما ومتفدعا ,كممأكفعامعع 
:عم ةب«دهااه؟ عط ممتامعم 1 لعتطس أه يكتطا عسماكس للا ها وععمهاومز 


نايعا لله معام عط عوك 

(20أبرطع :بمهير تمطلفط عن بطع نهر تمرافشطه 

مدن زمكم :آآ مآ فطلت ير هلان مجان در 

:ممع ممللهاكمهها 106 

متف ومروم كانسطبة عمه أقطا ,تإهسد كمتاى عمه كت 

عتعطاععة عط .لممتهلهه عط مز عمتاكسز فل عمد كعمك ممتنقاكمها عدا أدطا كسامتاطه 16 غل 
اعونها عط" .لعامامت معمط كمد 4 مممعات تلعادووسيع كم “سطع مور" لممين عط أن مااع 
عكاذ! ووتطتعممة مععط معفم عط فقن ععسمد عط له برانهعا عط لعبمعوعمم عبردنا لأبون 
:عم اهالت عط 

بكعولمل كنطا فمة ,تردسه ومتاى عون تدا 

بتكم مموعة كاتسرطان5 اقاطلا لمم 


مالس[ مهمد 4 


لععامبع مععط عبتقط مأنه ا عده؟ عمتممن م آآه عمهدأ ع1 


معلتكفعمييت عه همتممعم عط عصغيوف امد كعول عمتوع فوع عطا بصعمم عصمد عرلا مز ممتقيم 
:هأ كة الع ووتفمهمكعممن عط أن مكعم 


عمتكتهممم كأعمه كتطا بحمم بمتمموعل مذ كتمدمعل بعطاومة 


,"#ماعتهممم" ععة معطترطة عداذ ترهي تقطن مأ ممتعع هوس مم كذ معطا عمعوط 
امع انتمهم" أن ممتتقادممم نرمة عهمكن عبلاتكمدملما كزز مأ "ومتكتهممم" موي 
هباتاتكمهه لعكنا مععة كقدا لمويه ييمتلمدمكعممع عط ععماد بععمنامد عطا مز امعولتت وأ مولاقامم 
02 
انذواء :مكنال مماتقداة قد 
قطنت قار مه؟ تلمه 91 بسعصار بمطمتهط قب 


مقول" 


ناكما عط ضدم؟؟ اغوة كذ يمتممعه كنآ بمعماعم ما اامعسباتصممع د كز عكتيممهم ع1 


ره موتلقاكممها عط عوقباز 16 تمطا تإقد للب عل ,ووأكونعوزل عندوطة عط عمأمعلاوموع 
موأكساعم عط ها فمع| تطهند عحمطة متمغاتى عط ؟ه عطهنا عط هذ اممتامواط علطا مضه كبمنائم ع1 
عط مط ممتككتعوتل عط أنامتطع نمم مسدمطة عتجمط ع لآ .لبكذمعفعياك امم كا مدتنهاكمهما عطا أقطا 
كما عههدقعم عطا كسعمم لدتعبرعى ها .كممتكمممن كه بعطيمسة د مة لعلقاوت؟ معط عننهط متمعاتون 
والنقطاتة؟ مععط بعملكء عتعطتوعة عط كمط #عطائعم ملغاقءةوسصمم نراء سسوعلة عمط عمم 
ومقعةم؟ ععمد كلعديعط عواله م ومتقأكمه عط كه ترعمعلمع؟ عط مد عسل كا كتلط .فعمتقامتقس 
-كمع! ركعساعيماة لعمتلمعهل عه الدمعيه براممكوعععمم عمتمعاله مذ ملعم - برممكفعععو مقالا 
اكلم عادر تعب ناوا بقعامعيلة لعافع ونيد عحقط 1 كموزلداكمدنا لاتق عله عطا كه-ممتاعتك بقع 
كة لقمتعمه عطا ما عدمكء كة عصرمع ها اماك مف كمتداكمدم" عقطا علععمم ما فعتدمعمم عم 
"كممنهلعمدى عتعط هذ تادعق عبعامسم #معتطعة للب عه صم ععدعم توعج مط ,عاطتفومم 
قمة علادطة لعدسسعكتل كيم سدع موحد عط عامهلك نت وممطعم انمع علا[ :(201 ,1970 ,مهزيدق) 
لفسذلنت طنته فععمن ينطوم مده عتعطا ها كممتامعت عتاعتايد كد كسعمم طكتايمظ عطا طعممومومة 
عطا بكوعميد (1970) معاطةظ مه (1981) تمهووع8 عة _لقمتونعه عد كن عونها؟ علط] كمة دافن 
مع فقط طعا كتا] لطوة معت كلذ مذ معدم ة عساتكمم فلنامظة متعم ه أن (رمتاملقمفير 
.لمعالعلاعة 


عه عومتويسم عط ممما موتتمامدة مد فعوضسز عط امه لانمطى علرونن ع ,ؤسمم عممريعت كم 
مععساءط عوقاءط د فلتسط م مععط كقط ممتتمعاما ك"متدطرتمظ ملعومعنما كز غ1 اعنام 
ب«مااة؟ ,وا" أعمعلهة ما عمتنوما ها بكسط1 ,اماعمم أن كممغد نز عطديق غطا لكمة كمدتلذماضسق 
امسعللة 5و متدطرتةع "بعيفنهمها أده ,غيل مأ ومتاكوه كتعمم طرق أن كارو عدا كمهالد تاكرام 
ليقن ما لعامعوعام معدط عجقط كسعمم عنطهة عطا عمماد والدتععمى ,لبادوعععية والدتامعقدم وز 
عدتاتسية؟ وتعلممء معط ععلهد ما متو كذ ممطسة عدا ععملى مد أممم يمتادماعمم أن كعالراة كسسه 
علقيه مه ممم يذ #مطلاسة ع1]" .رونم طدعم عامطن عط مه جه ,رمعهمسا يفانس طسق طااس 
قاءفمكة متقالعة اناوطة كعامه تروماقمهايت عمتقة برط كمعمم عطا ععمعتعميع ورعلفهعم بعد مز 
بمعاعنامط .كصعمم عط متطاتب لعندموجمعمزة عط إمم فأنامع طعتطب عمسطلنه همه غلا افمخ زن 
ملام أذ ععماك ممتمديم0 هذ بملوعع معاد وطديق الامط هه غمت كز كغافه عؤغط) 00)) ومأككاس 

*عمتمتهع؟ نو عمتلسعكمد كذ ععوعممللة تمر معطتعطين «دميل ها ماعط 


:2 «تفمعمجد مذ فعقتدممم 5د 221-2237 بوم) اكلا ممتلمع اأكمس ومأنمط ,و كه عمونافه م 1016" 


1 ماسولا ذا لصف #ممطسمظ إرد املع م17 عن وممستايظ 


عاملة نمع 


عا متطلاب ومتادع تاعمد متزد بكسممة مس هذ معبتع عمد كمعمم عتطمم ممما كممتتميك ليمه ععامصمت عأطهم 
بععهم وماسمااء, عط مت امم عتطسيم ما زط قجه زا «تفمعمرة مذ كامطرورد ومتادمع)تاعمدت عم5) مر 


من أتى متأخيرًا 9 لل 
الكتاب الذي قرأنه متعم 2 
الكتاب قرأت الكتاب يكون متع لق 
إن يحلم الشراع أن يسالم القلاع والرياح ان 
فإنني أحلم أن أهدم الجدار والأسوار دعمنا 
قالو قد اتتصر الطبيب على المحال من الأمور أعونا رك 
اجيتهم : ومتى سترفع راية النصر الأخير 3عمنا (6) 
أيتكرني من خلقت فتونه ١‏ فبختقني عطري ... وتحرقني ناري ين 
أثوابكم مزق وما خلعت حتى م قوق جلودكم تبقى؟ زه 
أي نعاس هذا التكمر ... لق 
أي نعاس هذا 
أن تأتي أسراب البط 
لا أظن الاققاص مهما ادلهست 6 
تمنع الطير لدّة الانشاد 
٠‏ ألا تتغارق حتى قليلاً لل 
حلو رفيقه روحي الطريق الذي 2 
لا يقرد سوى 
للهوى 
سألتها وكأني حين آسألهًا 031 
أحيلها نغما حلرا وقيئارًا 
الم نرتفع أستار نافذة تسيل أسى وشجوا ل 
وأبحث التاس للناس خدوذا وشفاها 
فإذا ما كل نقس ... بلغت فيك مناه لل 
وعين مصباح فضولي عمل اليل 
دست على شعاعه لما مررت 
وتسبح دمرع التكلى يلل 
ونامت على الحلم المريح ببقلئي وهدهذها عطري وحبي وايثاري لل 
دقن كالماء لول 
بغيدة كالماء 
باردة كالماء 
قهذايزوغ وهذا يروغ 00 


وذلك يذعن لي مستجيبا 


امملسة عامرعة 16 


مامه 


“71605 ]م عمشها| 116 ,زا 5 كعمد بمعسامة1 :ما .بصيعمة أن ممالسادمه1 نمل قم “معحك" ونعمم ,0.18 بمعاامظ 
0 ,كعممعت؟ أن رمع لدعم القوا5 ذا" جمنطه اعمط معي ,مزاللا 


99 مضنا انا ,وددة6 محدمومما تمصدلهةا. جرال اعمنا”7 مده «طعاالاكاس:1 .1 جعوم هلافك 


فد © مواتمماح بعدمظ :م بطعمممممة تمسعمعيوا كتمع يجعها مخ ابماعم" عتطة ومانماكوس] ببمع8 بتممممعظ 
الاو بكوعمم علولا معلا أن برؤعع ناملا عتمي برمعطلم «مصعمرق سومارممم7 بزفع) كاف 


,965 مكدعج” الداع نولا 4و0 :فون لج0 ممضساكصي م1 إن مم1 لاكاسيرونا ابل ملام ةلامع 
989 ,تمر" زدمها عرز نداعطامجه بروج نمناط مذلا له ووعااللع؟ بعممة بوستمط عادر 


ملأنفاكمنة7 إن #تالة 136 بزقه) .5 كعسول مكعسامة! ما .كعدورانا واعغاده! هولاق اكمه] 06 بملاهات بممزكم6 
70 بكععمعك5 اه برسعفدعة لساك ع1 تملسرواذ ولام فوع 


9399 مككع»" وانوي نازولا 0:64 :10هاح0 ,زا أبحامعلا قمه جبرمسبرادا بكعاعاوابنا بويا ممعسلة 
1981 عكعع ممسموع! :لمملد0 ساراماز وه 7ج ومنانسامرزترا "ا بلاتسسسواق 


ومساعنظ بستامامظ :مل .ممتهاعمه أن كعفممط أن دوابمسلديت ققد كتكرتممة عط ,هآ علمو مع سم بذ بعمعوسع ,سلاية 
9766| ,ككعط تعمقصهت عزو فط بك تمع لمن ومالع اصرف جممطماخديت:1 ,رفك 


عله ,الام مك «نأنساكول11 ,(50) كنقف6 هرلأمفاة بعكم ١‏ .لإقدانس 5 مه مدنيذاكمت] ,مأحده معطوعلى ,كؤمي 
981] ع8 علولا سعط ان زااععبزونا عنقا5 الإممط 


أ8وا ,كمع" ممصموعه :لمماد6 لامك ابممملة فج ممع !7 اكلابمام مامطالف]ا بجماريه] 
9 كعم" لإلفداع نولا مج :مهلج ببسو اسييمنا 4 مالسرتزف اول كاسااااانكعا مقط بممكجه 113 


17 ومجامماا عدر لعب جلدم إن جممساعصم1 عاد مصاوع 


1 تفمعويم 
لالاسبع اعم 

عدم كنذا وأ لصا عمد كلوطورى ومتسولاه) ع1 
يصن باأااال 


7 0 5 

طُ 7 ب 0 

ظ 2 تْ 0 

0 5 9 3 

1 5 0 3 

ف 0 5 0 

ف 4 - 1 

كَِ 0 5 0 

3 1 0 ل 

1 8 32 7 

2 3 0 03 

13 5 0 5 

0 5 0 5 

5 , ص 0 

اعون عزقانارق 
دعسم مودق ولعو مما 
1_2 #00 
:5 قي » 
-10 يد 2م 
ميم 


(221-222 بوي نعنا «مسسعفاهمم] كتملك 

د تععظام عمط مد فعواعط عجمط فلامن نأ يععمام عد عط ها لعمتععق عط وز يما له وعبحعا حكذا موالدمع تاعمد علا[ 
ه20 ما لاقم عمد وعصممية عط سمط 6 عدنشكمععه فعهمدمه برالمكز#طمؤماه عمد خعصمم عبط احم عله عا 0 علوم 
ماده العممم طاقه عسزاندوها معاطم كه بعشتعمة عدقاهم ل 4عنمعاللعمدها عي برعل مط مز يوصافكمععة امم مه ,اكلا 
ع( امعوعيمع, لإغدط العاعطاله بمقطئنك هذ ل/ فم فقفقماط جا /14/ وامطسيرد مسن عط أعفيم ها عمتكنةزودع ١‏ للم العر 
عذ ينها باممناةف عمس عتتعمفلام مذ عد .ممتتمعاتاكمدي ها .لو قمد /5/ ها دعتاممة موفهمعدؤة عرسم 116 لملهة عنمو 
.وملاسه الهاامقع هم 

أة مفالقامسوميم عذا الاب ماعط د اممعص كز )1 )1 يكز اكلا ممأبدمعوالكمد عم أن عومسم عط تمان عدعء ووم 15 لا 
جهن "لممويح"” فمه ",قملا” ,عامصميع ممع عامطهترة عويدد عا فمط مجم فأدمطى كمومه لمعترمعلا معذ) بقعسمو 
0 كقهدمك امعمع اليل كد ممعويرة برعطا بومتلديعا عمدت عط 6؛ يمت ممععة اعبر ,يمد لمتاتها مسرمك عمر 
اراطدهممير) لصم /م/ تقمتا عطا ومل ما ترعمعفدعذ د معمط كمط عمعط]: /ز/ فمنمد عط كجععمف متام معومه بعطاممم 
عتهة عط عمعطس ععمممعمز مها لوده عمد عع ب#اوهمت عع كثموه منسديعن سرد لععمعمة تعنم عييمبهمها علاتامو 
لمة مولاعس تمان عا مذ قهه (190 مه 138 .مم بيغا ابامطهندمة] .222 جد 192 كعودم مه ,/6/ ع( كمشعة لوزنلا 
88 عتفلظة فكوس عا سدم لعتوودعة معمط مكلت فط فد ع1 _لعوومتك كذ /6/ عداز كعمهه إن نوذا لفلهمعاأاكتم 
عسده عا ,كقفطلة مره امم عط (94 .م) فاه و يرمتروع] 


عمملسة عامومد 18 
تقويم ترجمة ديوان الريش والأفق 


ا نجل تادرس 
أستاذ مشارك . قسم اللغة الإغجليزية » كلية الآداب ‏ جامعة ا ملك سعود 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


المسبتخلص. 9 الريش والأفق ديوان لشعراء عرب ترجمته إلى الإتجليزية كاتبة 
أسترالبة الجنسية . وتهدف هذء الدراسة إلى تقنويم هذه الترجمة على ضرء 
معايير مستمدة من نظريات الترجمة ٠‏ وقد أشارت ننائج الدراسة إلى أن ترجمة 
الشعر ينبغي ألانكبل بنظرية ترجمة معينة . فالترجمة التاجحة يجب أن تحرص 
على نقل رسالة القصيدة من الأصل إلى الهدف مع الاحتفاظ منا أمكن ذلك 
بالهيكل البتيوي للقصيدة ومعاتيها الصبريحة والمجازية التي ريما بشترك فبها 
التص الأصلي والهدف 

ولقد تبين أن المدرجمة لم تلتزم بالمعايير من عدة نواج بل أتاحت لنقسها قدرا 
من الحرية أدت إلى ترجمة مغابرة للنض الأصلي ولكنها قي تفس لوقت اتتجت 
قصائد بالإتجليزية يمكن الأستمتاع بها في حد ذاتها . 


500010 


اطخ كوندا )لزه كزذ ا 1ل وم بق افا سسا عل جما ااال 


مقطرتآ] عطا عتمعمناء هئ مند لعومع5 نراع) ممع زه كلولزلهمم 
فتطفرة تلينه5 أه دوملع متكا ,نياك طمللع1 ه ممتكمدمءرظ 


عدج “كك عونملا معجدببمالة 
للنعطااولا داعم افطة ومتك بععممماء5 «أصصمظ إن جلاعم 
قأط هيل افك ,تام لال 6ل 


عاطاامة لعمذا عددط حاطدمة فك أن مملهمتة غم )ه عزانت امم 
مه لخعزيهم الللعل آم نزت غط] فدلة .كعفتحمل مسن أكمم علا وموتنق امعدوماء دعق 
تدك كا ململ مكدع عامورعة .كترتفدسماة لمعم لعجا عمقنة ااعامم اقيم #منمطم 
؛معم مها جعة مدطنه مه عكنا لما جماتممم ها برأم «تكمعيت 

ده قلدجعاةا آه و#طزمنة د له لفوومام خدمد نرت قلغل أن عمد مدفين عد 
مومع عازااعيمد قهه برامسعميمام لمعه عاطدإتدئه عطا عميد دتعلر بزل أعدم عط 
كفك 

+ملاعة ما برالمعكقاك لعون عط لمع همق عمتعوعة عامسعم إصا فعسم انع 
امعسومماعنعل عردم عه اناتعون كاعقميه مقعم قمة ممتعمدميت ممطين متام 
هدام #العد 

مه (موتستسومم) عم مومع د جد عمو) لعتمعكمم عد ولعفدم عتكدا 10 
-أكمم لة ممتصافعمم تمه عم عمدام ما ماعط طعتطه (زدععد] ممتاد ودين وذ معطا عار 
أه ممتاهانومم قمه معلد معمسعة لعتمعكطه مكله كمه وتطكوه الداع ,ممما عترلن 
ملعم رفس عا 6ه) براك امف عل 


ممتاع معام 


عطم]' لققطلم»! غطا معد .ع8 وعمسامع مسا ما لععقى غط مقع تادللغل غه لررماقتط غلا 
و'عطانها عط أن عمه تعالج عمد طقللع[ أه عصسهم عن نمطر محمما كز )1 بنرك عط لعنتطمطمز 
تماقا عا اتلمن مممعمعى عفد هكد منومما العبن كد زاك 116 ,طدللع[ عمسن كلسل الم 

.131 ,1988 ,تعدعخ-لخ) 647 عمغبر عط منا لغرواء دعل "مذالخ مطا مخ" اناك 


عط" .ينك غطد ممع للقس د اسه “مم0 لح طتمسكممطع" مسانى ,1509 عمعر عط هل 
طملزة3/1) طملادلة-طد8 ,زمه معمعلا) اتقطك-طدظ عند ممتامعم عبد درممل عه كر سعامع 
كع( كمبن بولك عط كه معمة عل عونا عطن لخ -(رموه ععلة عط)) الممتلماهساة طدظ قمة زعممم 
كهب9 آلقاد عطا ,1947 وآ .20,000 نسادطه كمنلا ممتنهاناممم غط قمه غس 1,000,000 مقطا 


معن :7147 اممسسماة 2 


-قانادمم عط لمة سا 300 فعلعمعى نؤاك غط كه قعئة عطا بزى"1990) رامعم قمة لع تردمادعل 
.(1992 ,تمموسد8 :1990 ,مستسمقة- لم ) 2,000,000 عندمطة كد ممت 


راك عط معلمع تعدمقيك معصملد امعسوماعتعل عمط ,1947 مآ ألق/ن عط عومتظعزاممعق يعللى 
:(130-131 ,1993 ,مستفدا1-ام) 


ؤثطا الى :(1947-1961 معمساءط بغهماة العممماءعل لعمممام-ممم) عيفاك )مزع فرز1ة 
اه للعبنا كه انام لهمة اوه ما متقام تقاكدمء غط) ومدلة لغلمعات مع ممم اع عل قوطي ,عيقلى 
.كاع ماك مقآنهتلمعممعم قمه طوتهياة طاتن ااتسط معنن معامم) توم دعن لكمة أقدء عط 16 


غقماة كنطا أخ .(1961-1970 مغمنساعط زعهماذ تمعومماء بعل لغممهام) عييما5 لممعع5 ع1]* 
860 بؤمقام غطا عمتاتععي مرواعط وعتلساك بمدمتستاعمم مه لععد عمعنن كامعورمماء بعل عا 
.لراك فاه عطا عمتدمهاممء ما لفمدمعمم مكلة عرعبن وعوتلانه 


كبن يما كنآ *.(1970-1985 معوساعط زعوماد ومتممعام الدبعبده عط) عهماد لمتطك ع1 
كنا0/غ ناه بعهشاى كتطا عماعن9 بلموفعمتعل غطا كه كمقام امغمرمه ابعل معمطا أكرا عبطا يومتوسق 
كاععزمدم لعاعتماعممء بزأعسهتبعهم عمتدتممتمس ققة عمتقاتة ممتعنماكومت عيبا ,كعالساد 
هه امغدممهافنعل عاطمععنامه م ععة؟ 16 عمسمتامم كز طمللعل 6ه نزل غ1 .لعصممامعم متعير 

عدم 6 كمقام بمعميمماع بعل عط يومتسسل كععوعة اله 


اثتمب عاطقلتةنة عدم كس ترطمدمومامطم لمعه يبع سمط ,قأه كذ لفلقع1 رن لزمماعلط عم 
-يعتامدم عاطقاتقنة عدممعةة قتقل عمتعمعد عاممعع كه العى كه ترطرةرومامام لمائعة .لمعم 
-ستمععة كدب نيلك عطا أه عوومعلامء برماجمعمندام لمتيعة .كع ثامععد عط 6ه قوع عط عه نراموا 
تفسة؟ كه مرملعم! عط آه يدم امماتدمس كتط عمى عست نئم؟ عطد عه 1948 مز فعطعلام 
قاطقم 


اكه طمةلع1 مه عاطقاتةحة عمتمسمءعط /زاء«زكوعععياك ععة 0313 غاتااعغةى وععكنامععم اعوط 
افك مقا اكب عط معطس 1972 مز بزاعملنعتصقم بقامه عط قه كمدنيع؟ مه كعتاك بعطاه 166 كه 
كهله 2-تمكهمما ,1975 0 .لع نوللاه ععبد ععرتلاع مد تمدلمهآ معنن .ل#طعميها عون عازااغ اهو 
وعاذااعلة5 أهكلفممآ معت غك عوع1 .1978 مه لعطعمناةا عة/ 3-معفمه] كقعمعطه بقفداء مننها 
4اهدلممآ كه كاكتقدف ومتلةعمعع العم افكومقا ممتلمعمعع لاه أمكومقا عظا كه وللحمم! عبعير 
.1984 مه فعطعوسةا كمس معتطه كمننكفدقآ همه 1982مه لفاعمنها كمس اعتطيد 
.1993 مه فعطعمنها كقبن معط عتطره عط ها لعطعمعم امد لتك 6سنقكفهما ,تراعنتمساءه1ونا 
5801-2 ,5801-1 علساعها ترفسد كه همتا كتها مأ اناكععن عمة اعتطي هنمك ك'عزااعيمد بعطي0 
ب وجةل سا8 براء و تععمومم ,1993 قمع 1990 ,1986 مه تعطعميها عمعبد معتطتن ,5501-3 لمم 
-6؟ لعجا مه معمم! ما عمل ممتتمدمكمة آه ععسمة ممع ة ومتصمععط بومعودما عا الاق افد 
كوع وعد تمعهألع لوم كال كه العاه كه لملمعم ومتاتولمم 


وعتس5 كبمتوعمم 


ومتلدعل اموب عط كه كمدتهع أجع 11ل ومتع دم معلمارع لمن معمط عانهل كعتلساك لمععى 
موطتن بممتتقوتاكء ممتاهلسودم ,ممتاعميعل عقممط ,عكن قمها كه ممتلدعا تدمدك ,عون مما طاعر 
امنوصية عوط عط عمتعتانن ترط امعممداعيعل مدطين مد يمتمهه عمترماتدمد بامعسمماع عل 
عا انمطونوعطا عاظةاتدج كذ همك كنك بععاثلاعنهة مه كال عععةمة ترط لع الترسدمدى قنهل ]6 
هن بهمتعمة3 عاممعظ عه ععامعه السمك بعت ) كبعامعه ومتكمعد عتمصسعم صم لأعمم 
عة ووتعهاله) 15 .(قتطدهم تسد ,طفدرنه ,رواممطءة1 همه عممعك5 6ه؟ براك #تتمانوطم 
وعبلة عمممتقم لستعهمة عط فعون (1982) كناتموعاظ قمة ملفوتا بوعتفساك عكعطا إن كعاماستفيم 
عط لععماعل (1985) تطعساة مه هادد موتاقانهم عتمستوء ها كقموط 1055-امعفمها ]0 
-مام لقترعة مه دعص ودتعب برط فتقم! ها نزنت نطاعه أن عون مدا فعويهاه قمة ممم مدقاين 
دوتنماسممم قمة كلتم عمتلاءسة لعتمعمسسى همد فعمتامعفز (995! :1986) مآ :ترامفيهما 


23 جك لماه ممسسوظ مسرلا 


كغوتراقمة عافصناععة 10 فاقك غاتلاعيةة عون (1990) ,لت 4ه كبعلطع فيه عمتقمعد عاممع: سم 
-ع)ومة قعلورموومعما (1994) .لم ب معممعل بتمعورمماء نعل موطسطند قمة مدطعنا لقممنهفم ]م 
«اومعةمه! وذ اكتكة اأثبن أقط) برعماتةمطاعم يمتتعمععه) عقدمويم- ل أسد ه مادا ممق لمعمعى برل 
«اعدعل مد نمدا مسلط كه طاسممع عط لعكتامعل! (1995) ممع مممسطكلما توعنزرنعة هما 
.كمهت تفمم عتصمموعفواعمك همه معمه وتدالتنط عط معمساعط موتلقاع د لعمة 

طاتي عواتمعل لعسممايعم عبعين معتفسد أمعما عصرم ,كعتلاسة عم ةامعرم عرمطه عرط ملتؤع 8 
برعط عمعطبه (1983) #تمسمط-لة قم توعدرنا ممتامعم عبن ,عوعط) ومعدم بكاعفمفة عماتسلد 
أن ععونممم مفيكمة عطا ما كنعو 0111 ,عممالة؛ برطنة مذ معوممق عون قمدا عجلا لعتلسااى 
«مدطين وأ فمممعععما عومااب عطا نعط قمناو؟ مه تراممعومامام لماقعة ومزعنا برط عنطصم انوك 
(1987) عتمطك-ل .1960-1980 كتمعبر عط معفساعة كلمدا تابد ميد مز لعكدعععل جه كدفة 
مه كلمناعدس عمعطا تراومة امه فتك عباط ممتتقانودم عطا عتفمتاوع ما ولمطعي عممطز فعمتهاميث 
نمدم متنقستاف عه اعون كلمطاعد ععبط ع1 .مده لهك زه ممفهمة؟1 عط مأ ترتك رمه 
(2) ,كاثمن عمتتاعبل له كتميدع ده فعكمط كممتاهمرتاكء (1) عنة كمعرة لقتيم نمه هطب دأ ممتاما 
لمه! لعستعدعيى مه لعكمط عمد تتمصناف (3) بلمة ممععة فمدا لعمنكمعص مه عه كموت لف متاق 
«معع برلساك 16 بأعدتعماهام 810315 علناس5 ععقم5 لعجن (1987) اعتره لمة طاعذ8 .كمفمة عونا 
«لة ياك قفرت كه امعسروماء عل مقطين قمة غكن لما ,لمعتطممهمعع بلفعتعمامطم مم 
له مونةاسودم غطا عستتمصناع 6ه نركللاطتعودم عط 6ه؟ كلمطاعد واو لعزوع) (1989) ترممعامق 
اتعطاممم عط مذ كعم اميم ومأكد0 همه لتدكط مأ تعندعما درعامع مدطعن القتمد مدأطمرم القند 
كمد معممطم لمفعة عتتهممعطعهدم عنتطين لم علعماط ومتكن نزط دتطدعم تلسدد أن عللقتمر 
عكنا مها ممعم (2) بقمة كلتمت عمتلية أن عمتاميم (1) معي فطاعم وبا موعدم 
متقادطه 6 وفطاعم وهم عدعطا يومتكب ؟ه تهزازطتعقدم عط عمط لعدتهامن كالناعغة ع1 كمعمة 
مدطءن عط فعتفسسة (1993) عتمطكلخ .ممأنةانامدم أه عتفمتائ ممع نراء زواع همه عاعتناج 2 
عط معفساعط عيمس لععمعد راع تمدع لمة وعتهوممم لمتبعة ترط تراك طافديرت؟1 عط كه ممتكمهمع 
لقعم قمة كمقد لمتتعتل لع عمسم أن وعتيعو د فععتماكمم عذا قمة 1950-1989 معو 
نمهب عا لعمتممععكة عن معطا قمة نياك طفديرئظ غطا كه كقععة من التبط عط لإلععتععمم لعرية 
ومتنداسمدم عط نط فمنه؟ مد ممتعمدمت عمط ما ولتمدعكتمون لعتماعد مقط معتطن معاطم 
مدطيت و"طافترته مز معدا زلامع#تمولك عبن علس لمدمتتهه عط كه عمد عطز همه عملد 
.مماكمدمييع 

كه موفعم! علطا كه ععمتحمام ممعلوعس عط ما لهمت كذ ]ه أكر عا كه برفساة المعفممم عط 
عنانا ياك امفاءدمس1 هقة ممعقمم عمه له امعتؤموك عل علا عنمعمناع0 ها لمفاه دآ يقاطتهة ألتاد5 
ساكقع غطا بده فعندعه| كذ نياع عنا]" .دتمعبر 50 يعدم عطا ععده هام ومتكمعد غاممعء ووتعةاثانا ,لمللمل 
له للماء! براك رامقا عدلا 6 عنمع عدلا كد لمع لتكممع كز )أ لمة (! .)نم3 4ع؟ عذا أه أكدمه مع 


وهاه فمط ع3 


لمة لمشبوعة ممع ترفسد كتطد كما فعقععم عمسا علتااعيمى امه ترطمدمعمامكم لماعم 
-منام لقتمعة ,رفساة نط وآ .(14100,000 عم) علدعد عاطماتنى م ما تالدع تطمهمعمامام لعومعامة 
أه هنم 5801 قمة 1989 ,1979 ,1973 أن هفل تقعفهه] قمه 1983 ,1956 ,1948 ,0 كامقعهه1 
ترا طمللع1 كن كع مم ومبمط بعناه عط أه ممتتقافمميعاوز اموت؟ .لعن عبد 1994 لم 1992 
#مللمة قعنذانادم أه تريمفصمط عط عمتجمل برط تعومهاءعم كمبن اعد منقل عاطداتفبة عط مم 
عدا يومتسمطة مقس ه بعممعة؟ .معومقص فمد كامهمومامام لععتفلدء غطا مذ عاطتذته كمعمة ممطكسر 
(2 4ة؟) قافن مقى غ1 ,(2 بوع) برالفسعقد لعتدمعام كونه ترمدلامسدط نزاك عطا أن ومتعمعادع 
فععه علدانعلى ما مومهم عامدف د ومعثاتى عمتانوزط عاطة1 وت لعمنانوتك (المنهقم عدم 
تعتشناوعة كدل» ملفل «متلقانام0! .لراك عطا كه رمقلاميهط طعدة عن) «معترادم لعدتاتوتة د 6م 
(1992) نمموسد8 قمة (1990) ممفسمة- لخ ممم 


0ك 24 


زياع العفلع1 كه ومللده ما 1٠١‏ .رع 


ممأكديععتط لمه كاسع 


/)6 أكهم عط مهأ بيتك طقةلع[ أه أمعممماء نعل معية علالكؤعمعناد عط 5للامطد (1) عاطة]" 
عرلء عط كه تمعممماء عل عط مكله وعدمطة )1 اعد هندل عاطماتةيه عط جومم لعنوانعلق كه وتمعير 
عدن 1آ .(متدل عاطهاتدحة أكمذ] عط) 1948 تدعب هذا م لغافاف عومامععمم د كه لعندانملق ممعم 
ة كذ قنط] .1948 مز عقن أقذاس أن 2650096 غنوطة وز 1994 مه نزلاء علا كه قععة علا افدلا ممنام؟ 
عمتنقعه امعوممماء بعل -عتسروومع قم ممع عو«لتكمم ه كعلمعللما اعتطه طاساممع موس 
عط وعنقاعمم عمه كا بدتطهة السدك اه سمفهمت عط مأ كعتاك معظاه قدمسمة براك علطا مأ 
عط عم معتعممدك كعهماد تمعممماعبعل عممط لفممنامعممموة عذا طتثيد لعساتجلقء ممم 
6ن عييقاك لط عد مسق كدبد لمعه امعممماعاعل امنعطه عط نط ممعاكء كز ذأ ,ناته 
أه طاسمعع متداسودم عط بطءم؟ مد مه 19701985 معمسعط عوماد ومتدمدام السعنه عط 
مععة مععساغط ومتلماعم علتطت ,لمامعم برفساد عط دتميل (2) عاطه] هذ وسقياك كز براك طمفلعل 
.3 عاط" مأ فعنقاسطم كذ موتاقانمهم لمم 


25 


4و9 1948 ميعن تويك امول ل أن كعامملفنمط بعلم9 .2 كا 


جات بلدللءل 0 «متعميععا مصؤرنا 


ث8 
لسسع 
مر 
1 000 
3 ون 
5 حي 
8 نذا 


0ك 26 


:1948 عكر عط م تمهف ناه عوممععمعم لمعصوماءبعل عط مد حافك ووتعمغد عامدوة؟ دمر لعندانعات تعمة ١١‏ تلاقو 


عإمانعلف عل00100 م80 


#كمعيعها دعم )0 96 520 جيف فده 


عمعيز مملاوتسوعم عمبر؛ عدم 


ودام لقعم 
معام ممعم 


ذا لوالو ممتسابملع 
دعم مدعي ميدق - معي لماسا واو 


6م 
دعي تعر متمق 


> متفعهها ممه )0 9 


19921 .همدقا اله بعالة) بزنك اممف لعل 0 ممألقانوه8 .2 عدهم1 
(1000 > موانقادووم 


27 © لماعل إن #منتمسيعكا معطملا 


لمم لعل أن مماتدادومم فمه معمة معممجعن ممتفاعه ,3 عسي 
نشعي لمعمو عذاا ما لعتسوتيوت هذ ووتسلدودم) بزاع 


طدللع1 طامط أه طالذميع لقامعمممي عط وبومطز (2) همة )1١(‏ كعاطه؟] صما حتفل ومتلاماط 

عط ععفاقع؟ برلغيع اهم كلعفمص ونه عدع؟ .زك بهتع) موتلةاناصدم لمة (3 معا") معمد كاتراك 

هذ متاك عداتصوله معطا برممد أن عامسمي مد كذ طعنط» براك طمولعة كه عمغصومهاعدعة عاعتنق 
(1993 بعتمطك-لخ) وعلمعغل أجدم عظا يودفنك متطدصة نقسةك زه درم لومت عط 


لامج ه) مه ع * 25300 
0126 +218.95- 2 7 ووا 


250 


د 5 
ءٍْ 
5 
4< 
اليا 
0 
ل د 
50 
0 
١970 1980 1990 20‏ 1960 1950 1940 
همع + 


زاك مالعل ممعيه )ه روبع لمتامعمموعع 3 بع 
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(/ام+5ام»ه > 0 
61 +157.80- > م ووا 


1600 


1200 


8500 


(1600 غ1 ) 1100م اناصمم 


|١980 0‏ 1970 1960 1950 40وز 
جممع+“* 


نروك طوق لعل ب ممتتعلدومم كه لامع لمنامعم دمع .4 بعر 


ممه قعمة مع سعط وتاكمه قات عمعمنا عحتاتودم وس«مطة (3) عاطف] سما فلمل عمتتيماط 
-سصدم عط ومتعمعهما ترط بع ,(5 بعاع) لدتعم تسد عط عمميف ترك مقلع كه ممتنهاسدمر 
ععهنها كا عمنافلمسممععة ,15 لملععم مععة عا ,لتك طملكلعل وه مملنها 


كممأوساعمه6. 


ؤؤز 0 0 
عدم عتعبد رتاه نودم مه مععة عه؟ وأعفمج 6بيذ1. .بنك غطا كه ترممقفصنمط عغابنه عا عتدعمتاعق 
-لمم مكعفا]" .كع اطدامدب لفسكمعم مس مؤعيل وأ طاسومع لفتامعممويت مه لامجة طعلطي لمم 
«اعبع ععمومم عوك اعبت كه يمتلقد «متكلءع0 مه يمتهممام بعطامي؟ عن لفون عم قانامت كلع 
تعطنه عن؟ عاطتكودم كه لقتتمعمميت كة ودممع عم لأسمطة كعتااتاعة ععطاه ,نياك 4 كن اعنام 
ععطنه د كاععقع (ك) سه درم لععتمعك متطعددتنهاءع عمعدنا 15 .لهاا6انة عط ما 5لمعم 
ممه قععة) كعاطم]عة؟ لعسعفغض وبا فكع كه كدمغا ص نياك طمقمم1 أ امعممماعيعل ترطالهعط 


29 © ململ «منتحمجتكا جسارلا 


1600 


1200 


500 


(1000< ) /1010آه اناممم 


8 


4+ - 312989 + 716 


0 250 200 150 100 50 0 
40 .50 رفعلم 


عراك الففقعل يعملا المونصيع د طلتد لغماة مفنقدلدومع قصم معي أن اماع بعالمعك كم 


قمعل ما ودتمتممعم كعلطمامدب متيس لتكممء مامز عله لامك ععتلساد عسات +(ممتاهإنامدم 
اعقمض عدتكمعتاء توف مه عاع امهم ه عتقاندمه؟ ما ععلمه ار كتعموفة ععطاه مه لمعت طمديع 
.لاك لل ع1 106 


كااتعجع ول عا سمصاعة 
همك بكمعمعك5 طاممع أن بوالدعد بدتهاووال! .8.6 هط علمهطا ها عمانا انوا مناه عظ] 
عطا يمتففء؟ ,15 فكلة قمة خعللقد لعنماء معتسمردف ها ومتماغط 6ه؟ بزاتوع متا عتمساسفطم 
علطن كدملاععهونة عتعطا 6ه قعاممط عنه كعنوعانعء كنا0د زصومة ونس عرا] .ارت كامس 
بامتتع تاصقم عط عادممصمسرة ها لعماع 


ععرام لممعة صم كغنمعة مدطنن المونع ممتطديى تفسهى )ه ومتاسوتعة ممتندزنومم (989!) هك ,رمملمم نلق 
خلسهد علا ,2 صلل ماطس السك إن ا«ففيما] عناد زه وامسومء0 عاد ما وإعموع ءمتعععم ,تامهم 
تطح مثا بدتطصة تقسدك اه تمدفهمت! بطفعرنه ,موعزملا لسدك وهنا رعام50 لتنامع ممه 


مم0 :111ل للمسسصطماة 30 


تفسهة ,لمللماء! ,عمط دكعمم1] علخ عدا 2 باد ,ممثائقع جلك بكومل( جنل للمه ملصتله/ة (1988) مخضا بتهدصت فاخ 
انعم هذا مقتطووم 

و «الدعدة؟ ,عط ع3 اا اعطمتاطووصت بامافعل عفندما إن «متعميز لصمدمة ومتس لقعم (1992) ,3 ممم هتلق 
العامة هذا ممتطددة السدة _لملقءز ,راندع نولا #تتمادههة عمتكا بودتدمعتهتهلة لهة كعتومممم8 

:10 هاتساز ايا" لى تهنا ,ام ايماسررنم قامه معطرلا ب«مومم مالع ,ممتاهعما :© الدللممل (1990) يشب8 بم فسستظلق 
عنطصم دنا بمتطوية اقمع _(مفلء1 ,ممتسط اكيم همه ومتطعتاطيم 

الاسم من .102 .6ل9 غنعها لمعموة :لماوعل (1993) ممافه الام 

عالابرس رومع ,ممفامستاىت ومنتمسووم ما كطمدعهامام موود قمه لدفعد عب وا رمالا (1987) .131 ,مأمطكلم 
(عاطلهة هذ ,اتسيها ,تدع عنملا اتمبسمما ,مك50 لمعاطجديه0ع6 نينا ع1 ,105 .6ل( ومعااما 

مه وعتدومه لمفعة )ه غك عط هأ طفسيرة؟ أن للك عا لذ ومتعممويع محطين أن برفساك (1993) 101 
ام «مسسيردك0 افسعة ع1 بها ,ملز رطمس7همه6 وز دعيدم اعبممدع8 ,(1950-1989) معهمم] لمعو راغ ممم 
(عاطهة 6ا) .خاطصم السدد أن «ومقهمتءا بكقهرنة ,ندع« نون فسدد بومتك .رع زموه 

+39-16 ,ك1 ,لمم سزدم© بلمعموماعيعل جنا قمد طلتورنة (1987) :5 ,مان لهه .11 بالتعمظ 

كاية أو لاللدهم"ا ,كاكعةا كا( فعطوةاطدهمه ,(1981-1989) © افع[ جا طمه0 تااممرم/ (992ا ) 6 ,اعقوم 

عاسم من) بمنضدهه افسدة بطدفمع1 ,الدع زونا جتعمافطة عسن6! مكعلامموس اط مه 

إن ففل 5801 أن ومانعناووم (1990) 02 بمعسعوم8 قجد مله ملمسدمة؟ بش بأعاوممافمة بناج بمعاطع 
,56 جامامم5 #اممعة فاده يرمابعممنيروع عمسن بومفام بومتهممام أدعما قهد كتورلحمد مومع لمممرومم 
171 

ل .ما متطاوط مآ ووتمجسه عكد فمما قمد ممتعيعة معومص ممذلا (1985) كلما ,تمكمسكة مد لاط ,فاصيات 
529-534 ,6 بياقارمة #مم8 

أن ولااقابغك 6نون#20 بارمعوقها تموامما صم مفمساات ممااماسووظ (1982) .2 ركسفعيعكة قامد 3١‏ بمماسمتة 
159-534 .11 ,8170601604 

(1994) .8 موكوعس8 فمد محظ معاجدن ,لما بافنسقع5 +5 بنفعاعطيمها! .ل بكلاهكة ..ك0 بقعم بالل بممكمعق 
015 لمة همتكمعد عامع ومع طبسمكلاء8 مه) عمتاكدمهم) قمد عمتوممم #تنعيصاكمكها ممضتن لعممص1 
39-3 ,60 بع«نعمع5 #سوه! فحت ماب مانهدع ارام ممميوصامفم ,يجداممطعع 

53-60 ,16 .مم5 #بمسعظ ل ينما بهمتمعمام ععسفمها :هط ومتكوعد عممع 8 (1995) أشكل بدماة بممحصرة لمر 

لأمتعمامطم لداع عاقعممستقعم سوم ممتتقسلاى ممتنقامودم كه برعتمععة (1986) .طنء بم 
1859-1869 :32 بعاتعده فده فمه وار ممتئيحا عابإعاماب ناماع 

د تتع هفسا عاتلاغيهى ممتسامعس طواظ رمم ممتعسنى انمن عمتالعسة فقه ممتندادومم لعتموواسخ (1995) +طلت ,فق 
17-34 .16 ج«اقاعك >اضمع! .ل 10 ,لأعده/ووة 615 

كاعده كأامو له اموز بيامعس معنت كعومفك لمامغس مارت قمد لقتدرة (1983) .)3 ,متسس مقاءلة قمد .8 بمعمن] 
طاففنرتةا بروساصام 10 فمه «ستسطامها0 بوعلف السمك بامسعدمجرك .عفمتوممع معبعدع عطا ما عوداائد 
19-6 م 


الم 


31 © اطفلمل إ وممتسسيج مسعاءلا 


تحليل بيانات الاستشعار عن بُعد للتعرف على التوسع العمراني 
الديدة جنْدة با لملكة الغريبة البَبعُويَة 


محمد يوسف هداية الله قاري 
كلية علوم الأرض ء جامعة ا ملك عبد العزيز 
جسدة - الملكة العزيية التغودية 


الستخلض. شهدت مدن المملكة العربية السعودية تطور) ملحوظًا خلال 
العقدين الماضيين وأيضًا مدينة جدة شهدت تطورا سريعًا خلال تلمك الفترة وقي 
هذه الأيام تستخدم بيانات الاستشعار عن يعد بشكل كبير لتحديد استخدامات 
الأراضي والنطور العمراتي مناطق كثيرة في العالم . 

القد تم تحديد النوسع العمرائي لمدينة جدة على فترات خلال الخمسين سنة 
الماضية اعتمادًا على صوز جوية للأعوام 1444م و1907ع و1841م وبانات 
القسمر الصتاعي 1 لاندسات ؛ للأعوام 897( و1417/8م و1988م وببانات 
القمر الصناعية سبوت » لعامي 1961م و1944م ؛ ورسمت خرائط توضح 
التمو العسمراتي لمديثة جدة وتم حساب المساحة للأغوام المذكورة بالحاسي 
الآلي ؛ ولققد أظهرت التتانج أنه مكن استخدام بيائات الاستشعار عن بعد في 
تحديد الم و العمرائي واستتتاج غاذج تفيد في التخطيط اليم . 

ثمتم عرض موذجين ب أحبدهما ديموغراقي (سكان) والآخر حسرائي 
(مساحة) واللذين يساعدات في التخطيط والاستنتاج المستقبلي ٠‏ ووضحت 
العلاقة بين الماحة وعذد السكان على أنها علاقة خطية موجبة , وعليه يأمل 
الباحث أن يكون هذا الجهد المتواضع قد أسهم في شرح التوسع العمراني لمديئة 
مهمة تي المملكة العربية السعودية والتي تعتبر بوابة للحرمين الشريفين , 


معحلة 
جامعة الملك غبد الغزيز 
الآداب والعلوم الإنسّانية 


الملجلد / 


اه 
66م 


6م1318 اندها زهج 5و9! / للد كندل عدم 274 جو يمع لاجم ,قبل / بتع الاساولا لصا امم :غ14 
24 مم00 أهوما 


01 لممسسامل 
111115117 717خآنآطقد جالك] 


نط1 اده كترم 


8 عالتااهلا 


.1ه 1415 
.طخ 1995 


ععامعت ومتطعتاطبظ كتمع 

يندس متا عنتماسوططة عمنكآ 

2144 طمؤله1 ,1540 عره8 .80 
قتطدية ده 


مسجلة جاع املك عبدالعزيز: الآداب والعلومالإنساتية م : صن ص 701-14 بالعرية .ص صن 1-(جبالأجليزية (8 41 اه 996 ام) 


المحعشويات 


القملصربي » 
« تاريخ 
». التعليم في مكة في العهد المملوكي . 
محمد بن صالح الطاسان ... 
. 


مرويات السيرة التبوية لابن هشام عن موقف التصارى من ثبوة الرسول صلى 


الله عليه وسلم ودعوته . 
صلاح التجاني حمودي 


« آثارومتاحف 


8 عمارة المسكن وتخطيطه في جنوب شبه الجزيرة العربية في عصر ممالكها القدمة 


على ضوء المكتشفات الأثرية . 
عبد الكريم بن عبد الله بن سحيم الغامذي .. 


« لفةعربية 


بحر المنسرح وثنائية المفهوم . 
عبد المحسن فراج القحطاني 


الصفاء والموادعة في رسائل الصاحب بن عباد . 


مي أحمد يوسف 


الوقف بالنقل أم مبدأ الجهرية؟ 


حمزة بن قبلان المزيني 


1 


ل 


11 


لفرف 


والقسم الإنجليزي »4 
« | لفذتة 
» تقويم ترجمة ديوان الريش والأفق (المستخلص العربي) . 
إتجيل تادرس 
« اجتباع 
» تحليل بيانات الاستشعار عن بعد للتعرف على التوسع العمرائي لمدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية (المستخلص العربي) . 


محمد يوسف هداية الله قاري 


18 


لا 


1 


2 


64 


122 


150 


22 


214 


ذهح كوو ) خم لفلا عنطسة ٠374‏ بوم همع اقذل جع بلا ماهلا مامامعص ةا لتدن عمل :نالل 


كأسعامه0) 


ممنتاءءة5 طامتاعمس_ 


عيرومما 
مممتممة؟ علا قمة ومعطيدعظ زه ممتلهلكم س1 عط عمتافسلفيع 
105قة1 عاعيوقم 


رهماماعم5 

أه ممتعمديحة1 مدطنتا عط عنمعمنتاعظ ما مندط لعومعق راع ممعه أن كتونزادمم 
قنطههة السدد أه ددلهدن! , تررك طمل لعل 

مدن 1.1 إععمولا قفد سمالا 


ممتاععة3 عأتطقرية 
ومماكلقة 
(تعماعطق طكتاعمع) مام ععاسامساة عم عمتسسل طم لمل! مذ ممت سقع 
مهكة] لخ 5 لقسمرقذكما3 
ككمةن0؟ كمد نكم عط أه عفستلاخ غطا مه وماك 5"سقطكل مط له كنوع ع1 
اوتاعمع) الح كنط مه .(15.نا.8.8) ل#ستسدطسلة أعطمممط أ لممطاعؤممط عضا 


هوم 
لمممنظ؟ تممعءاعا مهاده 


يمام عسل عد يومامعسطعمم 
عل دز بعب8 مستممعلاناط بورع عط عماممة دتطهصم طتهى مز عسعمتطععم عورهكا 
العدسوطة اوتلعمع) معنء بمعوزه امعتهماعقراعية أن )هتنا 

امم اخ كم معميها أنفطق 


عوسيمما عتطممق 

مادم طعتلهمةآ) وععموع كه براتلسظ مد معاعالط لاجمو املق 
تمساطمك“لى زقصةع معوطم انلطم 

قدططم مطا طتطمكءلخ كه ععنعاءؤعااغه عط مأ دمع معاطم عمعم مد برنتمماك 

لإعدمادنام طكالعمع) 
مداولا لشدوطة برشلل 

تاعمسوطة طكتلعمع) #علقع5 برؤمعممه3 عه عتوعطاماعل8 للا مسوم 
رمتسدماة-اى معاطنج ممروقت 


لك 


